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وفیه : 
أولاً: تعريف الحدیث والأثر والفرق بینهما. 


ثانیا: حاجة البشرية للرسل علیهم السلام وفضل هود وصالح -علیهما السلام- .. 


ثالثا: وظائف نبيي الله هود وصالح -علیهما السلام- 


أولاً: تعریف الحدیث والاثر والفرق بينهما: 
تعريف الحدیث والأخر في اللغة : 


الحديث: "نقیض القديم » وهو الحديد من الأشياء”'' . والأثر "بقية ما تری من کل شيء وأثر 


الحديث أن يأثره قوم عن قوم؛ آي بحڈٹ به في آثارهم؛ آي بعدهم n‏ 


قال المبرد”": "أثارة تُوئر من علم؛ كقولك هذا الحديث یور عن فلان» ومن هذا المعنى سيت 
الأغبار بالکثان ثقال جاء ق الأثر كذا وکذا؛ آی: ار "0 
تعریف الحدیڈ والأثر اصطلاحا: 
الحديث: الخبر يأ على القليل والكثير» وفيتعريف الخبر والأثر حلاف على أقوال: منها :" أن 
الأثرالموقوف» والخبر المرفو ع".© 

وهذا القول نقله ابن الصلاح عن أبي القاسم الفوراني فيما بلغه عنه أن: الفقهاء يقولون: 
"الخبر ما يروى عن النبي» والأثر ما يروى عن الصحابة".© 

قيل أتمما بمعنى واحدء قال النووي:" المذهب المختار» الذي قاله احدئون وغيرهم» واصطلح 
عله السلق خاش لت سی أن ار يطلق علی للروي مطاكاة سواء کان عن رسول الله آر 


لل )۲ 


(۱) انظر لسان العرب لابن منظور (۱۳۱/۲).الکلیات لابي البفاء الكفومي ۳۷۰/۱(۰). 

(۲) العين للخليل بن ا مد (۲۳۲/۸). 

(۲) البرد هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس » كان فصيحا بليغا وثقة وعارفا أحذ العربية عن االكسائي الأزدي 
وعن أبي حاتم السجستاني وله التواليف النافعة في الأدب وصنف في التفسير معاني القرآن وإعراب القرآن» وكانت وفاته سنة ست أو خمس 
وثمانين ومائتین. انظر طبقات المفسرين للداودي (4۲-۱/۱) 

(4) التفسير الکبیر للرازي (5/۲۸). 

7 الوقوف: هو الروي عن الصحابة قولا شم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعاء والرفوع :هو ما أضيف إلى الي حاصة من قول أو 
فعل أو تقریر » سواء كان متصلا » أو منقطعا انظر تدریب الراوي تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي » لعبد الرهن بن أبي بكر 
السيوطي ( ۱۸4/۱ )» الغاية في شرح اهداية في علم الرواية لابن ا حزري (۱5۹/۱) 

)٦(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح (١/57).وبن‏ الصلاح هو :الامام ا حافظ الفتی شيخ الاسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتى صلاح 
الدین عبد الرهن الكردي الشافعي صاحب کتاب علوم الحديث ولد سنة سبع وسبعين وخمس مائة » وکان من أعلام الدین قال بن 
خلکان كان أحد فضلاء عصره في التفسیر وامحدیث والفقه وله مشاركة في عدة فنون وکانت فتاواه مسدودة . انظر تذكرة احفاظ للذهبي 
(۱6۳۰/4).وايي القاسم الفوراني هو :عبد ال من بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني » بضم الفاء » الامام الکبیر آبو القاسم الروزي 
صاحب الابانة والعمد وغیرها من التصانیف ‏ كان ماما حافظا » وکان شيخ أهل مرو وعنه أحذ الفقه صاحب التتمة وغیره » كان يبين 
الأصح من الأقوال والوحوه وهو من أقدم المنتدبين لهذا الأمر توفي بمرو سنة (حدی وستین وأربعمائة. انظر طبقات الشافعية 
للسبکي(۱۱۰-۱۰۹/۰). 

(') شرح النووي على صحیح مسلم (1۳/۱). 


ثنيّاء حاجة البشرية للرسُل وقضل هود وصالح -علیهما السلام- 

حاجة البشر للرسل ماسة و تعلوا حاحتهم لكل شيء فالعبد یتخبط في عتمة و ظلمة حتى 
تشرق عليه شمس الوحي و الرسالات وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية حرحمه الله -إن المؤمن كان میا 
في ظلمة ابلهل, فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإبمان» وحعل له نوڑا عشي به في الناس» وأمّا الکافی 
فمیّت القلب في الظلمات). 


سس او و 


وبين رحمه الله- أن هذين المثالين نظیرا؛ وما المثاللان المذكوران یی سوره ة البقرة ق قوله تعالى: مثلهم 


کت ای اه 7 .ھ2 یت تا 
وو ہے ود 


7 و ۳ ۳ 04 222 کے اض و بج ہے 
رم کے کر ھر لايتجعون © از کس شت ENE‏ ا نوبرق ان RA‏ و ف 


چم 


دنه مهن الصَویق حذ رال موب واه مط بَالْكَفِريَ © 4 [البقرة: ۱۹-۱۷]. 


وبعد أن بین الشيخ -رحمه الله- وصف المؤمن» بين وصف الکافی فقال: (وأٹا الکافر ففي ظلمات 
الکفر والشرك غير حيئء وإِنْ كانت حياته حياة بحيمية» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها 
الإبمان» وجا حصل للعبد السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة» فان الله - سبحانه - جعل الرسل وسائط 
بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما یضرهم. وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم, وبُعِثوا 
جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصّل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه) . 

هود وصالح -عليهما السلام- من أفضل البشر؛ کونحما نبِيِّيْنء فالأنبياء عليهم السلام هم ال البشر 
على الإطلاق» قال سبحانه وتعالى مبيئًا مراتب أوليائه: و لوا کت 


فالله قد رب عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب» وبدأ بالأعلى منهم وهم النبيون» وهذه 
المعية والرفقة لا تعنی تساويهم في الدرحة» بل هم متفاوتونء لكنهم يتزاورون ويتجالسون» ويأنسون 


بقريهم كما كانوا في الدنياء وهذا بفضل الله لاتباعهم الأنبياء» واقتدائهم ب“ 


(۱) حموع الفتاوی لابن تیمیة(۹ ٦-۹/۱‏ ۹)ءوأورد ابن القيّم في کتابه (مفتاح دار السعادة لابن القيم 2 ۲)فصل أوله حاجة الناس. 
(۲) الصدر السابق (۲۲۱/۱۱). 


۳ - 


في تفضيل الأنبياء على البشر» فهم أفضل أولياء الله وأرفعهم درحة على الاطلاق. وکذا قوله 

-صلى الله عليه وسلم- لما سل عن أشدٌّ الناس بلاء قال:((الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)) (. قال 
الحافظ ابن حجر:" إِنَّ الأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل وهم الفضلاء ۲۳ . 
وهذا صريح في أنَّ الأنبياء أفضل البشر. 

وكذلك العقل يقضي بكون الأنبياء حير ال خلق وأفضلهم» لاتم رسل اللہ فشرف الرسول من 
شرف الرسّل وشرف الرسالة» قال ابن القيّم -رحمه الله-: (ویکفی في فضلهم شرف 0ز جنس ناد 
وتعالى - اختصّهم بوحیه وحعلهم آمناء على رسالته؛ وواسطة بینه وبين عباده» وحصهم بأنواع کراماته؛ 
فمنهم من الخذه حليلاً» ومنهم من کلّمه تکلیماء ومنهم من رفعه مکائا علا على سائرهم درحات» ول 
يجعل لعباده وصولاً إليه الا من طريقهم» ولا دخولاً إلى جنته الا حلفهم» ولم يكرم أحدًا منهم بكرامة لا 
على أيديهم» فهم أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درحت وأحبهم إليه وأكرمهم علیه وبا حملة 
فخیر الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم» وبحم عرف اللہ وحم عبد وأطيع...) 
ورد ق نبوتغما ورسالتهما -علیهما السلام- آدله صربحة کثبرة؛ منها قال تعالى لب آته ربا ۱ 


ع 


من له رفوو وج وی اروت مود وقوم ا: توه برواصحب ملین راو 


هم ے 


ما کات یمهم تسین اسهم يلكوت )4 رسب 


1 وو 


وورد قي نبوة ورسالة هود قوله تعالی کیت اا الین 9د قال لها 
عم $ 
إن سول َي © > (الشعراء :۲۳ (Yo‏ 


وورد في نبوة ورسالة صا قوله تعالى ا کت دا مود المرسلین ©! ال لهم 
وین 48 (الشعراء :۵2۳-۱۱ 


وعد ابن القيم مراتب للمكلّفين في الدار الآخرة : " فجعل الطبقة الأولى مرتبة أولي العزم من 
الرسلء والطبقة الثانية مَن عداهم من الرسل؛ والطبقة الثالثة الذين لم يُرسَلوا إلى أيهم وانھا كانت هم 


.)۹۹٤( رواه الترمذي (/۱ ۰ 1( "وقال هذا حدیث حسن صحیح''؛وصححہ الالباني ي صحیح ا حامع‎ (١) 
.)۱۱۱/۱ فتح الباری»(۰‎ )۲( 
)2۱۰/۱( طریق ا مجرتین‎ )۳( 


النبوّة دون الرسالة» فاحتصوا بإيحاء الله إليهم» وإرساله ملائکته إليهم» واحتصّت الرسل عنهم بارساطم 
إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره» واشتر ۱ 5 الوحي ونزول الملائكة ۱ 9 
وف معنى النبوّة والرسالة والتفضيل فيما بينها حديث طویل» كان للعلماء فيه عدة أقوال لا 


رھم تال ومیل لک روم ترود ما دوه ريأ 


3 رم و 


7 بل 00 7 الم مون 4 (الأحقاف : نف 


يقول ابن تيمية - رمه الله-: (أفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» 
وأفضل المرسلين أولو العزم). © 


فقد احتلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في الآية الكريمة اعتلافا كثيراء كان مدار 
الخلاف (من) آهي بيانية دحلت للتجنيس أم هي بعضية دخلت للتبعيض؟ 
وقد ورد عدد من الأقوال مفادها أنَّ نبيئ الله هود وصالح -علیهما السلام- هما من أولو العزم من 
الرسل: 
-القول الأول: "کل الرسل کانوا أولي عزم» فلم ینٌخذ اللہ رسولاً لا كان ذا عزم "» وکان معنی الآية 
فاصبر كما صبروا » (آحرحه ابن جرير عن ابن زید) » وقیل اختاره علي بن مهدي الطبري 
وأخرج ابن مردویه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:" بلغني أن أولي العزم من الرسل کانوا 
ثلثمائة وثلائة عشر"» وهم نفس عدد الرُسُل في حديث أبي ذرء وبذلك يكون موافمًا لقول اد كل 
الرسل أولو عزم'”") 


القول الثاني : أولو العزم الذين صبروا على أذى قومهم» فلم يجزعوا. © 


.)١١١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)١151/١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۷/۲). وقد أورد ابن حجر تفسير زيد بن اسلم ضمن تفاسير الضعفاء » حيث قال : "ومن تفسير 
ضعفاء التابعین فمن بعدهم : تفسير زيد بن اسلم من رواية ابنه عبد الرهن عن أبيه أو عن غير أبيه وفيها أشياء كثيرة لا يسندها لأحد 
وعبد الرهن من الضعفاء و أبوه من الثقات ". انظر العجاب قي بیان الأسباب لابن حجر (۲۱۷/۱). و البغوي في تفسيره 
(17/5١)»والقرطبي‏ فی ا حامع (1/١١١)وقول‏ جابر أورده السيوطي في الدر (۷/٤٤٥)ءو‏ الشوكاني في فتح القدير ره /۲۸) 

(5) قاله الماوردي في النكت والعیون(۲۸۸/۰)» والعز بن عبد السلام في تفسيره (۱۹۰/۳). 


*القول الثالث : هم الذين موا بالقنال حتى مضوا؛ على ذلك نوح وهود وصاخ وموسی 4 
وسليمان» أخرجه ابن مردویه عن ابن عباس » وقيل هو مروي عن الشعبي ومجاهد و السدي وغيرهم. ' 
القول الرابع: إِنَّ أولي العزم هم العرب من الأنبياء» قاله بحاهد والشعبي. "© 

القول الخامس: قيل هم نوح » وهود » وصالح » وشعيب » ولوط » وموسى ء وهم الذکورون على 
النسق في سورت ( الأعراف والشعراء ). 7" 

القول السادس: هم ستة؛ إبراهيم » وموسى » وداود » وسليمان » وعيسى ۰ ومحمد - صلی الله عليه 
وآله وسلم- قاله السدي. © 

القول السابع: "هم ثلاثة: نوح » وهود » وإبراهيم » فأمر الله رسوله أنْ يكون رابعهم 


وید تزع یس تک پچ 


ٹوک لت ولجمموا در ورد ولیک امک نمه دض ارون © 4 (یونس: 
الاية ۷۱) 

إلى آخرها. فأظهر شم المفارقة» وقال هود حين قالوا# و 

احا وتات ہت إِن تقولالا أعََرَيِكَ: 


ا او 


1 


رماش کرت @ من دوز تک دون اند لظ رون )ی رَڪ 


منم ا € سی م 2 ۳9 در 2 کے ےپ ےک ہے ١‏ ساح ون 
ر ۳ 7 0" ےد بتاصینها ان ری عل ص رام مسیَتیر 


رر ری ۶ ج- 


1 یم نم ای : یں 5 مور 2 5 
وقال ابراهيم :9 کات تچہ 7 مناد نہ وَمِتا 


5 دوعن دوا و بدا حى يوأ ود4 ( الممتحنة: 


)١(‏ آورده التعلي في تفسيره (75/9)» و السمعاني في تفسيره »)١5/5(‏ والقرطبي في ا حامع (٦۲۲۰/۱)ء‏ وتي الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية (۲5/۱). 

(۲) قاله الاوردي قي النكت والعیون(۰)۲۸۸/۰ وابن ابحوزي في الزاد (۳۹۲/۷). والعز بن عبد السلام في تفسیره (۱۹۰/۳). 

(۳) آورده التعليي في تفسیره (۲۹/۹).و البغوي في تفسیره (۱۷/4 ).والقرطبي في ا حامع (۲۲۰/۱۲).وامخازن في تفسیره (۱۷۱/۲)) 
وقي الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (۲4/۱). 

.)۲۷/۰( أورده القرطبي في ا حامع (۲۲۰/۱)» الشوكاني في فتح القدیر‎ )٤( 


ج- 
39 
سےں٭ 


اوآ سک روصت إِذَاوَمَآأنَأَمِنَأَلْمَهتَرت © )4 (الأنعام الآية ٦٥‏ )ء فقام رسول الله عند الکعبة 
فقرأها على المشركين» فآظهر لهم بای و ۳ا 

فإِنْ كانت (من )بيانية» صدق قول مَن حعل جميع الرسل أولي عزم» كما يُقَال: "اشتريت 
أردية من البرّ وأكسية من ار ؛ أي : اصبر كما صبر الرسل. 
وقد رد الامام الشنقيطي 29 ۹ علاف التحقیق »کما دل على ذلك بعض 
الآیات القرآنية؛ کقوله تعالى : اضر لځ رک ولا دی تصاجب الوت اد ادى رخو مكلو © 4 
( القلم/4۸) 
» فأمر الله -جل وعلا- نبيّه في آية القلم هذه بالصبر» ونماه عن أن یکون مثل یونس؛ لأنه هو 
صاحب الحوت» وكقوله :ردق ءادن بل فنیی وَلََجَلمَعَرْمَا © 4 رطه/۱۱۰) 
. فآية القلم» وآية طه الذکورت ان کلتاہما تدلّ على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر التي بان یصبر 
كصبرهم لیسوا جميع الرسل والعلم عند الله تعا ی ".© 
وإ كانت للتبعيض» بطل هذا القول» وصدق قول من جعل أولي العزم بعض الرسلء وإ احثلف في 
تعيينهم» ولكن الأشهر المتداؤل في كتب العلم أنهم خمسة وهم: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى - 
علیهم الصلاة والسلام-؛ بدلیل ذکرهم نصاً في قوله سبحانه: و دنا هن لین يهر رمك 


سن 03 ما عبن ي حي اس .- ا ری ر ا نت > | ی 2 کس سے 
ومن نوج وهی ومُومیٰ وعیسی آنن مَرَی م رواد امنهر ميقا ملظا 40۵( الاحزاب : ۷). 


سس ۴ کس سے سپ لس ےد مر مر ہے ر نے کے 
وكما ورد في قوله سبحانه: سے لہ من لرن ماوعیٰ بوه و ځا وى أ 2 


ص وص کے o‏ سم مج سے 
ت اق موا الد ولا قاضو فرع المش ڪين ما ۶۸0 


(۱) أخرحه عبد بن حميد وأبو الشيخ و البيهقي في شعب الاعان وابن عساکر عن أبي العالية.(۱) وقیل غير ذلك. انظر: سيرة ابن 
إسحاق(5/7١١)»سنن‏ البيهقي ( ۸/۹)مختصر تاريخ دمشق (515/8١)»الدر‏ النٹور (4/9 45 ) 

0 اردية من البو وا کسية من از الرداء الکساء و هو الذي پلیس و المع أردية و آکسية و البز ضرب من الاب و از من الیاب ما 
ينسج من صوف .انظر لسان العرب (٥/۳۱۱))ءتاج‏ العروس( ۰/۱ ۱۳). 


( آضواء البیان (۱/۷ع۲). 


"فقد حصهم الله عر وحل- بالذکر في هاتيّن الایتین من بين الأنبياء» تنبیهّا إلى فضلهم » 
وقد خصّهم سبحانه بالذكر في ذكره أعظم الأمور وأفضلها وأغلظهاء وهو الیثاق والوصايا التي شرعها 
علق اف عد على جميع النبيين ویٹوا به ؛ وهو العهد الذي بين الله وحلقه» وهو إقامة دين الله 
وعدم التفرق فیه وإسلام الوحه له سبحانه والدعوة إلى ذلك واحاهدة فيه والوالاة فيه والبراءة فيه 
وهؤلاء الخمسة -صلوات الله وسلامه علیهم- أكمل وأعظم من قام بهذا الیثاق. وهم الذين تفزع الأمم 
إليهم في الموقف يوم القيامة بعد أبيهم آدمء فیتراحعونماء حتى تنتهي إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- 
كما في حديث الشفاعة 7 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى 
وحمد -صلى اللہ عليه وسلم وخيرهم محمد -صلى الله عليه وسلم- وصلی الله وسلم عليهم 


2 ١ أجمعين-‎ 


والقول بآم هم أولو العزم مرويٌ عن ابن عباس» وأخرج ابن جریر عن قتادة في قوله تعالى: ( 
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ) قال:" كنا نحدّث أن إبراهيم عليه السلام كان منهم"» وعن 
بجاهد: وقال وهم أصحاب الشرائع» وقاله كذلك عطاء الخرساني» وغيره من السلف الصا -رضوان 


الله علیهم-(؟. 


1ئ سس سے گر م2 


وسحق ويعقوب 


OE 


رت ا 


)١(‏ انظر: ا حرر الوحيز في تفسير الكتاب العزیز(۰)۳۳۸/۱ شرح الأربعين النووية» محي الدين النووي (۳/۱)بحموع الفتاوی(۱۰۵/۲)» 
عدة الصابرین» لابن القيم 5/١(‏ ؟)» الاتقان في علوم القرانء للسيوطي(؛ /۳۹۳). 

(۲) آحرحه ابن عساکر عن أبي هريرة في مختصر تاريخ دمشق (۱۳/۱)»وابن كثير في تفسیره(4۷۰/۳)قال " قال آبو بكر البزار حدّثنا 
عمرو بن علي حدّثنا أبو مد حدّننا حمزة الزيات حدَّثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة ((... ا حدیث)) الحديث موقوف 
وحمزة فيه ضعف ".ضعفه الالباني في ضعيف الجامع (۲۸۷۲). 

(۲) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره (۳۷/۲)واثر قتادة إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة ء ابحامع لأحكام 
القران(۲۲۰/۱). 


-- A = 


e‏ دحرس وہ سس وت قال سبحانه من يع 
م ر عل سم کے 
فما سک یه فیا۵ ) ( النساء: ۸۰) وهذا لا يكون الا 


فالجمهور متّفقون على أنَّ الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة» ولا يجوز أنْ يستقرّ في شيءٍ من 
الشريعة خطأ باتّماق المسلمين» وكل ما ییلغونه عن اللہ -عرٌ وحل- من الأمر والنهي يجب طاعته فيه 
باتفاق المسلمين. ومن العصمة لا ينسوا شيئًا ما آوحاه الله إليهم» وبذلك لا يضيع شيء من الوحي» 
كما تحب عصمُھم عن أيّ شيء محل بالتبليغ: ككتمان الرسالة» والكذب في دعواهاء والجهل بأيّ 
حکم أنزل علیهم» والشلكٌ فيهء والتقصير في تبليغه ”©. 


وم ل د ف التبليغ شهادة الله هم بالبلاغ والصدق» مصداق ذلك قول الله 


الك لودل ETE‏ اب ما 
وله 221 ۷ اه ام 1 کر اما سوم 


( التوبة/۷۰). 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أصحابه في معنى الاية ة 
وقد شهدا -عليهما السلام- لنفسهما بذلك» وکا 


قال سبحانه :9 تک انان إ5 
© (الشعراء :۱۲۳ )١١5-‏ 


)٥٤٥٤/١(حیحصلا انظر: التلحیص في صول الفقة(۲۲۷/۲). منهاج السنة النبویة(۳۷۲/۳)ء ا حواب‎ )١( 
تفسیر ابن أبي حاتم (٦/۱۸۳۸)و الأثر إسنادہ حسن فيه عمرو بن محمد وهو أبو سعيد الكوفي ثقه من التاسعة و روايته عن السدي‎ )۲( 
بواسطة أسباط انظر التقريب (۸۷/۲)ء وانظر تفسير سورت الانفال و التوبة من تفسير القران العظيم مسندا عن الرسول والصحابة‎ 
. والتابعين لابن أبي حاتم تحقيق :عيادة الكبيسي(۱۰۲۳/۳)‎ 

کت ۹ کے 


۳ 


وقال تعلل: کلت کو الو هل ھآ خو رصع لاون بای کرش ول ین 
(الشعراء )١ ٤۳-١ ١٤٤‏ 
قال مقاتل -رحمه الله- في معنى الآية "أمين فيما بينكم وبين ل ٤‏ فشهدا لنفسيهما - 
عليهما السلام- بأنحما أمناء على الوحيء بلغا الرسالة من غير زيادة ولا نقصان. 


ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء لیسوا معصومين من الصغائر» وقال ابن تيمية: 
"القول بأنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» 
حتى إنه قول أكثر أهل الکلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدير' أن هذا قول أكثر الأشعرية(')» وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهای بل ۸ ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم الا ما يوافق هذا القول".(*) 

وكما كانت حكمة عصمتهم في التحمّل والتبليغ حفظ الوحي كانت الحكمة بعدم عصمتهم 
من الصغائر التي لا تتعلّق بالتبليغ إثبات بشريتهم» ومع ذلك هم یتدارکوٹھا بالتوبة والإنابة إلى اش حتی 
تصير کا کب ۳ 


(۱) تفسير مقاتل بن سلیمان(45۸/۲)» وقد عد ابن حجر تفسیر مقاتل بن سلیمان ضمن ضعفاء التابعین ونسبوه إلى الکذب .انظر 
مقدمة العحاب (۲۱۱/۱). و مقاتل بن سلیمان بن بسیر الأزدي الخراساني آبو احسن البلحي کذبوه وهجروه ورمی بالتحسیم من 
السابعة . انظر ترجته تمذيب التهذیب (10/۱) 

(۲) آبو الحسن الامدي :هو علي بن أبي علي ابن محمد بن سالم الثعلبي الشیخ سیف الدین الامدي > صاحب الصنفات في الأصلين ء 
أبكار الأفكار قي الكلام ودقائق الحقائق قي الحكمة وأحكام الأحكام في أصول الفقه وكان حنبلي المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيا 
حدلیا خلافیا وكان حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم . انظر البداية و النهاية 
EIS‏ 

(۳) الأشعرية :فرقة من المتكلمين ظهرت في القرن الثالث المجري وهي في الاصل نسبة إلى آبي الحسن الاشعري الذي ظهر بالبصرة كان 
اول امره على مذهب الاعتزال ثم تركه وانتسب إلى ابن كلاب وهي ا رحلة الثانية التي مر بما ولم يدم فيها اذ رحع إلى مذهب السلف 
والانتساب إلى الاشعري هو اكثر ماعليه الناس في البلدان الاسلامية وبعضهم على معرفه منهم من يجهل بمذهبه الصحيح الذي استقر 
عليه اخيرا وبعضهم على جهل تام وبعضهم يتجاهل ويصر على خالفته مع انتسابه اليه. انظر الملل و النحل للشهرستاني (۹4/۱). فرق 
معاصرة تنتسب إلى الاسلام لغالب عواحي ۱۲۰۵/۲(۰). 


)٤(‏ بحموع الفتاوی (؛/۳۱۹). 
)٥(‏ انظر آضواء البیان(؛ /۱۰۵). 


ثانا وظائف نبيي الله هود وصالح -علیهما السلام- 
1) البلا المبيبن: 

'الرشل سفراء الله ل عباده حملة وحيه» ومهمتهم الأولى هي ابلاغ هذه الأمانة التي تحمّلوها 
ا ا من كلك وان ار 000 


ص 


َلَامَھدی لقومآلكَفِرنَ © 4 ر الائدة: ۷" 


Zz 


"والبلاغ هو إيضاح الرسول للوحي الذي آنزله الله لعباده؛ لأنّه أعرفٌ من غيره بمراد الله من وحيه. و 
هودًا وصا حا بنا -عليهما السلام- لقومهما أذ مهمتهما تبليغ النصوص التي أوحاها الله من غير 
نقصان ولا زيادة » قال هود -عليه السلام- لقومه حين کذّبوه ورموه بالسفه لال يھول 
ص کا وڪ رسو لسن رب ی یتشک و سوت کال 
مَالَاتَكَلَمُونَ 446 (الأعراف ٦٢-٦٦:‏ )". 

وقال صاخ ٢‏ يفَو لد نکم 
6 #الأعراف /۷۹). 


والبيان من الرسول للوحي الامي يكون ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله 


ُمْتروت یوم لا : 


و م 


انا رگ رضم ویو 9001 ماع کدرا ورد را 


مُجَرمِيرت © #( هود/ ۰۰ -0۲). 


۱ الرسل و الرسالات ( ۶۳/۶ ) 
" المصدر السابق .(5/5 5) 


- 


وکان من بیان صال لیس لہ تعال :ول وال مود حا لھا قال 
ر هر سگم تسم یه عن یکره 
رمو ڪر ماب آي ھوڏ ڪ رذ جم کوځ 
تتخذورت ون سُوُولِهَا فصوا وَتَتَحِنُونَ الیل 


والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم حشية الناس» وهو جم ما خالف معتقداتمم» ا ما 


ضر سه ر < سس ور 


یستنگرونه وينهاهم عما ألفوه» قال تعالى 00 یور مت اللہ موه ولو 
OI‏ ًا © 4(الأحزاب/۳۹) 


فهذا هود -عليه السلام- یقف في كل شجاعة متحي قومه# إن تقول ار 


۳2 
کی 2 


شهدواان‌بری منرت( 4(هود: ۵ 


نت چہ ھی ہو جو وی والصعود نس قومه في دعوته 4 ۳ 


عا 
ع 


كت فا می یر کا آھتال عتما 1 


۳3 
ارء سے ١‏ 


ریت ان میت عل برس بینوشن من رف وء اتمه رَحَمة 
7 خسير حر © 4 (هود/ .)٦٦-٦۲‏ 


2 ^ 


قصد -عليه السلام- إقناع القوم بضلال ماهم فيه» قائلاً أخبروني عن حالي معكم إن كنت 
على حجّة واضحة من ربي فيما أدعوكم إليه » ووهبني رحمة منه جعلنی بما نبا مرسلاً الیکم - فعن 
ينصرني من الله إن عصيته - بکتمان الرسالة أو ما يسوؤكم من بطلان عبادة أصنامكم ؟ فلا أحدَّ 
بمنعني من عذاب الله ويدفع عني عقابه » فأنا لا أبالي بفقد رحائکم في » ولا بما آنتم فيه من شلك 


وارتياب في أمري. وقوله : ( فما تزیدوننی غير تخسير ) فيه قولان : 


أحدهما : باتباعه لقومه كان کمن یزداد حسارا وھلاگا . 
والثاني : أنه يطلب منهم الرشد لأنفسهم» وهم یعطوه الخسار والحلاك ء وفیه جواب لمن اشتبه عليه قول 
صاخ: ( فما تزيدونني غير تخسير ) ولم يك في خسار ؟. 

وحين عرض القوم عن دعوة الرسلء فد الرسل لا يملكون غير البلاغ» قال 
و افتَدَ د اک تا ئ0 تہ مس تلف رت فا مار اوه سا سا ۱ 
6 (هود/۵۱۷). 


۳3 


وورد عن صاخ أنه قال لثمود اط RE‏ رکال تور لفل امک ريا 
وخ لس وک ضبن ے4۵۵ ر الاعاف/۷۹. 


۴) النصم :- 

"ومن وظائف الرسّل النصح لاقوامهم؛ ویکون بارشادهم إلى مصالحهم وتعلیمهم آمور دينهم 
ودنياهم» والشفقة عليهم» وجانبة الغش والحسد هم وأ يحب هم ما يحب لنفسه» ویکره لحم ما يكره 
لنفسه» وتعلیم حاهلهم» ورڈ مَن زاغ منهم عن الحق» والرفق بهم في الأمر بالعروف والنهي عن النکره 
ومحبة إزالة فسادهم» ولو و ضرر له في دنیاه " . 
هود وصالح -عليهما السلام- با بلغا رسالة رما ونصحا قومهماء فهذا شأن الرسل» وقد 0 هود لقومه 
یلو لسن سَنَامَة وک سول تن تہ امین فک رسكت رن وان ناو مين © 4 


.)٥٦۸-٦۷/فارعألا‎ ( 


أحرج ابن أبي حاتم عن الذي » في حدیثه عن عاد قال : " فَأَنَاهُمْ يعي هُودٌ » فُوَعَظَهُمْ 
کر با فص الله في كتايه ء دوه وَكمَرُوا ء وَسَأَلُوهُ أن يَأَِيَهُمْ بِالْعَذّاب » ..." . © 


حين صت آذان القوم واشتد عتوهم» أظهروا عدم اکترانهم لكلام بيهم ءقال تعالى 0 کت 


ہس 6 رم ور 


الغ ر سرن تل لن مرف تون ون تک سول یون نأ لہ وآطیفون © تا 


(۱) انظر: تفسیر السمعاني (4۳۹/۲). تفسير النار(۱۲۳/۱۱) 
(۳) إسناده صحیح ورحاله رحال مسلم ‏ انظر تحقیق ودراسة تفسیر السورة التي یذکر فیها هود من تفسیر القران العظیم لابن أبي حاتم 


— ۳ - 


کی أ عدي 

عت شس اور 18 90 ۳ 
زا انوہ کنا کی و و زره 
:۱۶ 

کف ٩‏ ۱ ۱ و 


"فالوغظ هو: انح والتذکیر بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للانسان ما يُلَيّن قلبه من واب 
و 


ونا ورد ق نصح سال جلي السلام-:9 107313 كوم" وی 


ہے 


سس و 


فول عَنيهموَقَال تور لق" دا رس اه ري ا E OSE‏ 


(الأعراف : ۷۹-۷۸ ). 


الشاهد من الآية : (فتول عَنْهُمْ وقال يا قوم لهذ کم رِسَالَة رَيْ وتصخث کم 
بون النّاصِحِينَ ). 


رر ا 


أخرج ابن أبي حاتم ء عَنْ فاد ي قول له مم E OY FES‏ 
سار ا 97 صحا صرح( #(سورة الأعراف آية ۷۹ قَال : 
اله صَالئًا ا ۔ے_۔ e‏ 

قال ابن كثير: "هذا تقريع من صالح -عليه السلام- لقومه ء ا أهلكهم الله بمحالفتهم إِبّاہ › 
وقردهم على الله »> وإبائهم عن قبول الحق » وإعراضهم عن المدى إلى العمى - قال لهم صالح ذلك 


(۱)لسان العرب (57/17 5).:و ابن سيده: اللغوي علي بن احمد أبو الحسن الأندلسي الضرير وكان أبوه أيضا ضرير توق بالأندلس سنه 
مان و مسین و أربعمائة عن ستين سنة و كان مع توفره في العربية متوافر على علوم الحكمة وألف فيها تآليف کثيرة وكان ثقة في اللغة 
قوله حجة . انظر الوافي بالوفيات (۱۰۰/۲۰) 

(۲) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ا ۱ والسيوطي في الدر (4/7 ٠‏ 5).وذكر ابن حجر إن الأثر إسناده ضعيف فهو من رواية 
سعيد بن بشير الأزدي وهذا الطريق من الطرق الضعيفة عن قتادة.انظر ترجمته تقريب التهذيب (۲۳۹/۱).والروایات التفسيرية في فتح 
الباریء(١/٢۲).‏ 


- ١8غ‎ - 


یں بے 2 سی ہے ۱ 7 : 3 ¢ ل 
بعد هلاكهم تقريعًا وتوبیخا وهم يسمعون ذلك( )» كما ثبت في الصحیحین(( أن رسول الله -صلی 
لله عليه وسلم- لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلانّاء ثم أمر براحلته» فشدّت بعد ثلاث من آخر 
الليل» فركبها ثم سار حتى وقف على القليب» قليب بدر فجعل يقول: "يا أبا جھل بن هشام» يا عتبة 
بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني وحدت ما وعدني 


۳ 
۳۹ 


ربي حم" فقال له عمر: يا رسول اللہ ما تكلّم من آقوام قد حُيّفوا ؟ فقال: "والذي نفسي بیده. ما 
أنتم بأستم لما آقول منهم» ولکن لا يجيبون)) (. 

وقي السيرة أنه -علیه السلام- قال لهم (( يئس عشيرة النبي کنتم لنبيّكم »› 0 وصدّقني 
الناس» وأخرحتمونٍ وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرن الناس » فيئس عشيرة النبي کنتم لنبيّكم )). 
وهكذا صالح -علیه السلام- قال لقومه: ( لقد آبلغتکم رسالة ربي ونصحت لکم) أي فلم تنتفعوا 
بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا ولهذا قال : ( ولکن لا تبون الناصحین)" (. 

قال قتادة :" أحياهم الله حتی أسمعهم قوله -صلی الله عليه وسلم- توبيكًا وتصغیرا ونقمةً 
ا 


"وني قول قتادة هذا جوابٌ عمّا روى عن عائشة من إنكارها إ ماع الموتى ۰ وما روت لا 


يدفع ما روى ابن عمرء فان العلم لا یمنع من السماع وقد وافقه في روايته مّن شهد الوقعة آبو طلحة 
الأنصاري» و استدلأها بقوله إنك لا سیع الموتى فيه نظر؛ لأنه ۸ پُسیعهم وهم موتى» لکن الله 


تعالى أحياهم حتی آمعهم كما قال قتادة؛ توبيعًا لهم وتصغیرا وحسرةً وندامة" .© 


(۱) تفسیر ابن کثیر(۲۳۰/۲) التقريع هو التعنيف و التانيب وقيل هو الايجاع باللوم . انظر لسان العرب (۸/٦٦۲)ء‏ مختار الصحاح 
(۰)۲۲۲/۱ وجیفوا بالدمع أي انتنوا والحیفة هي الحثة اليتة النتنة .انظر لسان العرب (۳۸/۹)؛ 

(۲) رواه البخاري ( ١571/5‏ ) من حديث قتادة »و رواه مسلم في صحیحه ( ۲۲۰/6 ) من رواية آنس . 

(۳) السيرة النبوية »لابن ہشام (۱۸۸/۳).أحرحه ابن حریر ی تاریخه(۳۷/۲) 

.)١571/5( صحیح البخخاري » کتاب الغازي باب قتل أبي جهل‎ )٤( 

)٥(‏ عن ابن عمر قال وقف رسول الله على قليب بدر فقال إنمم ليسمعون ما أقول فقالت عائشة ليس هكذا قال رسول الله إنما قال انم 
ليعلمون أن ما كنت أقول لحم حق إنحم قد تبوأوا مقاعدهم من النار إن الله عز وجل يقول ( إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في 
القبور إن أنت إلا نذير) أخرحه البخاري من حديث أبي أسامة وغيره عن هشام بن عروة (47۲/۱). 

(1) آبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرحي» أبو طلحة مشهور 
بكنيته. صحابي رسول الله ومن بني اخواله» وأحد أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة. كان إسلامه مهرا لامرأة من نساء 
أهل الجنة» هو الذي حفر قبر رسول الله ولحده »توفي سنه احدى وخمسين .انظر اسد الغابة في معرفة الصحابة »لابن الاثير (4۳۲). 


(۷)دلائل النبوة للبيهقي .)٩۲/۳(‏ 


وقد ورد للعلماء ‏ نداء الرسول لقتلی بدر حدیث انّسع نطاقه في إثبات ماع أهل القبور» و 
ما كان من تأویلات للصحابة وتقدم النصّ الصحیح من القرآن علیها على ذلك وما في سنة 
الصطفی من آثار تشھد بذلك. © 
كثيرا ما يرد اقتران النصح بالأمانة في دعوة الرسل -علیهم السلام- قال هود -علیه السلام- 
: (أبلغكم رسالات ری وأنا لکم ناصح أمين)؛ لأنَّ النصح دلیل الأمانة وسببهاء ألم تر قوله تعالی ۵ 

و یاب مالک اماع و ضنت تَا e,‏ 0 

"والبلا غ یستلزم عدم الكذب في أصل المبلّغ وعدم الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم ابلاغه 

بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة» لا لبس فيها ولا احتلاف ولا اضطراب وهو مع هذا البلاغ على 
هذه الصفة في غاية ۵ لمح 2 لقومه 2 ین شرس علی 0232( لا بتغي منهم أحراء 0 


الڈی أرسله فان غور الدنيا والكغرة كله ف ينث ارہ الد وهذا قال: َه لے 
پا ر ادر وھ جر وامره إليهة» و یود 


5 کس ر ص تک ار 

اجری إلاعل الذ ی‌فطرن اقلا ا 3 (هود/۱ )". 2 

۳) الد عوة إلى الله بالتبشير والإنذاوء 

لم تقف مهمّة هود وصالح -عليهما السلام- عند حدّ بیان الحقٌّ وابلاغه بل دعوّا الناس إلى الأحذ 


بدعوتماء والاستجابة لحاء وتحقيقها في أنفسهم اعتقادًا وقولاً وعملاً» قال تعالى :۵ بت اد رسای 


ر یدسا و ۱ 


۳ ر سس م2 


© اما سم مه 


ا ای ل 
۴ 7 آلعلمین © رون نما 


(۱) انظر:شرح صحيح البخاري»لابن بطال (۳۰۳-۳۰۹/۳). ا مامع لأحكام القران (۰)۲۳۳-۲۳۲/۱۳ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» للعيني .)٩-۹۲/۱۷(‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر(۰۱۲۳/۱ نظم الدر للبقاعي (/۱۶). 


20 .ص22 
ê‏ 7 رن یت الدب دوف الگ بیکرت © 


یهن کنت 
7 


سد رم ھت 7 e‏ توم ظر6 4 (الشعراء ۱ - 


.٦ 
دعوة الرسل إلى الله تقترن دائمًا بالتبشير والانذار؛ ولان ارتباط الدعوة إلى الله بالتبشير والانذار وثيق‎ 
جدّاء فقد قصر 2 مهمة الرسل عليهما في بعض آياته: وما رل المرسلیں إلا من‎ 

۲ تا وم وص و صح 5 3 
o,‏ ابا ل حضوا بو 
الكهف: 5ه). 
وتبشير هود وصالح -عليهما السلام- لقومهما وإنذارهما دنيوي وأحروي» فهم في الدنيا بشّرا الطائعين 
باحياة الطيبة, وأعافا العصاة بالشقاء الدنيوي» وحدّراها العذاب والملاك الدنيوي الذي آصاب مع 
٠ 4 5‏ اليد 5 ٤‏ £ م + ر صو 
قبلهم من الأمم؛ فعادٌ معت بنزول العذاب على قوم نوح ‏ ألا تری أن هودًا قال هم ورن جاک 
ر 2 بجع رل 2 جک نس ]موم فح وَژادکز 


اه ا 


فى اوعد اسر 2 الا ہملک تيحن 4 (الأعراف 724. 
وقال صالح لقومه ود كرا بعد لق مر بر 7 کی کو دوقن 


ال 


سرلا فصو را وكتستوة الال با اه دک روا 2 
میت © 4 (الأعراف : ۷6 )؛ أي من بعد هلاك عا 


مس ہم 


4 ۱ 7 رس کے نع ف سس وس 
وحذر شعیب قومه ہبوت توت 
رمه 


و9 تون اتيت © مسر رسب ري ۷۳ 
ESE‏ اف/57-1). 


فقوله (وأنصح لکم) "فيها وأحذركم من عذابه في الدنیاء وأعلم من الله في نزول العذاب بكم 
ما ١‏ تعلمون أنتم» وذلك أ قوم نوح عليه السلام- ١‏ يسمعوا بقوم وط ی 0 )۱( 


ی عَاب رعظ یج (لأحقاف/۲۱). 
والٹڈر: "جمع نذیر؛ وهو الرسول. ویجوز أن تکون التُذّر اسما للمصدر". © 
آحرج ابن حرير عن الضحاك في قوله تعالى : (وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا الا 
الله ) قال: "لن بعك الله وسو إن بان N‏ 

وذكر في تفسيره -رحمه الله- للآية : "مضت الرسل بإنذار مها من قبل هود ومن بعد هود 
وما ذكر تعالى عن قيل هود لقومه إني آحاف عليكم أيها القوم بعبادتكم غير الله عذاب اللہ في يوم 
عظيم» وذلك يوم یعظم هوله وهو يوم القيامة". 

وقال صالح-عليه السلام-:« قال يرم پ2 ماوق بِالتيكَةِ تل سحت ولا 
تیوه کر کرت © 4 (النمل|::). 

أحرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالی:(لولا تستغفرون الله)قال:"فهلا تستغفرون الله؟" . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله:(لعلكم ترحمون): "كي درو ولا وا" (۳. 
فبشرهم برحمة الله إِنْ هم داوموا على الاستغفار الذي من شأنه حو الذنوب . 


(۱) تفسير مقاتل(۳۹۷/۱). 

(۲) اعراب القران» للنحاس (٤/۸٦۱)ء‏ مشکل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي .)٦1۸/۲(‏ 

(۳) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۹/۲۲). 

. الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) تفسیر ابن أبي حاتم (۲۸۹۹/۹). و السدي يروي نسخة تفسیر ‏ الأثر إسناده متوقف عل القاسم بن خليفة مسکوت عنه . انظر 
تحقیق ودراسة تفسیر السورة التي یذکر فیها النمل من تفسير القران العظیم لابن أبي حاتم رسالة ماحستیر لنشات محمود الکوحك ص 
(۲۸۹). 

(") الأثر اسناده صحیح إلى عطاء بن دینار . انظر الصدر السابق . 


وقد كان هلاك عاد ونود إنذارا لشركي قریشء آنذرهم به نبيّنا محمد صلی الله عليه و سلم :ون 
فا انرک کا کے ہے 


فقل اند ا کل NE‏ تن اده ر وين نهر 


یم تبرت چا کب روا فى 


وہ 


مات توف نے اتا 


۳ ےت 


داب آلهون یمک يكسيو © 74 فصلت/۱۷-۱۳). 


اصطبغت دعوعما -علیهما السلام- بالتبشیر والانذار؛ "لأن النفس الانسانية مطبوعة على 
طلب الخير لذاتماء ودفع الشر عنهاء فإذا بصّر الرسل النفوس بالخير العظیم الذي یجنونه من الإيمان بالله 
والعمل الصا اشتاقت النفوس إلى تحصيله» وعندما بين لها المغبّة الوحيمة التي تصيب الانسان من 
وراء الکفر والضلال؛ فان النفوس رب من هنه العمال". " 


)٤‏ تقوي مالفك الم حرف والعقائد الزائقة وسياسة ام 


بعث اللہ هودًا وصالخحًا -علیهما السلام-؛ ليُعيدوا قومهما إلى حادة الصواب. ویندشلوهم من 
غياهب الکفر؛ دعیا إلى الصراط المستقيم» وهدیا إليه» عنیا بتقوم الانحراف الوحود في عصرها » 
فالاحراف عن الصراط الستقیم لا حصره ضابط وهو يتمثّل في أشكال مختلفة. 

فقد آنکر هود على قومه عبادة الأصنام» والاستعلاء في الأرضء والتجیر فیها . 


> و و 


قال تعالى کت زین 65 هرا نوش 


ودن سا 7 جوا کا کت یره 
ا اسم یما تقو © امت بار ن @ وجتب وغیرن © إن احا 
عاب رعظیر © 4 الشعراء/۱۳۵-۱۲۳) 


(۱ )الرسل و الرسالات (5۱/۶). 


وصالح أنكر عبادة الأصنام عليهم الافساد في 2 و تباع المفسدين» قال تعالى ط کیت 
و و ورس ہے رم سم کی و 7 $ وو ری ور مر رک 5 
Ss‏ ئی ل رسو ل یی اتقو اله وآطیغون وما 


- سس‎ ٠ - - فک ےہ مه‎ ٦ 
لجع من ان ری إلا رب لین © ےرت کا متا ہہ یی‎ 


1 
لے 


© ورد کنر لها کسڑ © رت یج بال بیوتا رهن © فوا اه رون ولا 


9 


وا ام سرفیت بت قد ون ف ا لذرض ولا يصون © 4 (الشعراء: ۹ 


2 


"كل تلك العاصي التي ارتکبتها الأمم خروج عن الصراط الستقیم وانحراف عنه» والرسل ییٌنون هذا 
الصراط» ويحاربون الخروج عليه بأيّ شكل من الأشكال؛ كأنْ عملوا على إصلاح النفوس وترکیتها 
بالوحي الإلهي» ففيه حیاتھاء عرّفا العباد بأسماء رعم وصفاته» عرّفا بمنهج عبادته» أرشدا قومهما الى ما 
ينفعهم وما يضرهم» وأخلصا شم في ذلك » فالرسُل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس» ويقودون 
الأمة في السلم والحرب» ويون شؤون القضاءء ويقومون على رعاية مصالح الناس 0 هداية العباد 


ص 


۳ 4 ج ورد و ص کر ےی و2 7 1 ے و 
نیل رضوان اللہ: فان دش جيورت له تون کر الله وف ! سے EA‏ 


رخ 4ل عمران: ۳۱)." آ 


)554/5 ( انظر الرسل و الرسالات‎ ١ 


الفصل الاول 
الآيات والاحادیث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبيي الله هود وصالح- علیهما 
السلاه- 


المبحث الأ ول:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله هود- عليه السلام- 


المبحث الثاني:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله صالح -علیه 


السلا 


المبحث الاول 


الآيات والاحادیث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله هود -علیه السلام- 


المطلب الأول :- الآيات والأحاديث والآثار الواردة فى مولد و نشنأة نبى الله هود -عليه 
السلام- 


المطلب الثانی:- الایات وال حاديث والأثار الواردة في عاد قوم نبي الله هود -عليه السلا 


المطلب الأول:- الآيات والاحادیث والآثار الواردة في نبي الله هود عليه السلام 
أوك: -الآيات والأحاديث والآثا ر الواردة في اسمه ونسبه عليه السلام 


وردت آیاثٌ في کتاب اللہ ذکر فيها اسم النبي هود عليه السلام والقوم الذين يرحع نسبه 
> وهم القوم الذين بعث فيهم» بل ووردت أيضًا سورة في القران تحمل امه روی ابن عباس رضي 
الله عنهما عن ابي بكر -رضي الله عنه- أنه قال: "يا رسول الله قد شبت» فقال رسول اللہ: ((شيّبتنى 


هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس گُورت))''' 


ومن الآيات الواردة في اسم ونسب هود عليه السلام » قوله تعالى: 49+ ويا 


7 یی :°(. 


2 کس ر 
فور 


لوب دوه ال 3 
80 في سورة هود: طوالعا 


ص سم ےہ 


یل لمع كر ند راز وی زد وه 


3 اک سخ 


بتاصینها یہ 
ا سی 


نی المي ٥۸‏ 


(۱)رواه الترمذي (4۰۲/۲۵) وقال : "هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث بن عباس لا من هذا الوحه وروی علي بن صالح 
هذا الحديث عن ابي إسحاق عن أبي ححيفة نحو هذا وروي عن أبي سحاق عن ابي میسرة شيء من هذا مرسلاء وروی ابو بكر بن 
عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق ولم يذكر فيه عن ابن عباس ۰۰۰۰ وصححه الالباني 
وقال: "حدیث صحيح لغيره واسناده صحيح "تخريج مشكاة الصابیح(2۲۸۳) . 

ہ٠‎ - 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسیر قوله تعالی: (وإلى عاد أخاهم هودًا) قال: " أ 


تال رر رت تب ت4 
ا تون )| لور ول © 4 (الشعراء/۳ ۵۹-۱۲ ۱۲). 


وحاء في الأحقاف قوله ا EOE‏ 


رع 


بان یدید ومن هلان عاب ومعظی © #(الأحقاف/١١1)‏ ؛ يعني هود 
ن النسب وليس بأخيهم ق الدین. 


فبيّنت الآيات اسم النبي (هود عليه السلام ) الذي بعثه الله وكذلك اسم القوم الذين أُرسِل ال 
وورد في الأحاديث النبوية ذكر للنبي هود عليه السلام » فقد عدّه النبي -صلی الله عليه وسلم- 
من جملة الأنبياء الذين دعا لهم بالرحمة» ذاكرًا ا مه واسم قومه الذي بُعث فيهم» متبنًا بذلك لنبوته. 


وسلم -كان إذا دکر الأنبياء» بدأ بنفسه فقال:((رحمة الله علينا وعلبى هود وعلى صالح )) 7 


(۱) قال السيوطي في الدر المنثور (4۸4/۳): "آخرحه ابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" ؛والكلبي ضعیف متهم 
بالكذب .قال : ابن حجر "ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس :التفسير المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي فانه يرويه عن أبي 


صالح » وهو موی أم هان عن ابن عباس » و الكلبي اتمموه بالكذب » وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه : "كل شي حدئتکم به عن 


أبي صالح كذب" .انظر مقدمة العجاب في بیان الأسباب لابن حجر ( 7١9/1١‏ ). 


(۲) رواه أحمد (۰)۱۲۲/۰ وورد في معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع(۳/۱).وقال الوادعي في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين 
(145) : "في سنده قيس ابن الربيع» ضعيف» ولكنه متابع فيرتقي الحديث إلى الصحة " وروی كذلك أحمد في السند 

(۱۱۸/۰)والنسائي في السنن الکبری(4۲۸/۳)احدیث عن أبي بن كعب أنه مع النبي -صلی الله عليه وسلم- يقول:(( رحمة الله علينا 
وعلى صا رمة الله علينا وعلى آنعي عاد)) وروی ابن ماجه في سننه :)۱۲٦٦/٢١(‏ "عن ابن عباس قال: (( قال رسول اللہ -صلى الله 


عليه وسلم-: يرحمنا الله وأحا عاد))" وقال أحمد بن أبي بكر الكناني في مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه (5/5 5 )١‏ "هذا إسناد 


تس و — 


وورد ا مه مع عدد من الأنبياء مستثنين من آنبیاء بني إسرائيل » کون الأنبياء کثروا فیهم؛ ليثبت 
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال:(( قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مائة آلف وأربعة وعشرون 
ألقّاء قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير قلت يا رسول الله من كان 


آوشم؟ قال آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال : نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سؤاہ 


پا و سے + عام (0۔ 2 رن 7و ۶ 37 
قبلاء ثم قال يا آبا ذر آربعة سريانيون "آدم و شيث و نوح و خنوخ وهو إدریس؛ وهو أول من حط 


بالقلم وأربعة من العرب هود وصالح وشعیب ونبيك يا آبا ذر»وأول نبي من بني إسرائيل موسی وآحرهم 
7 وت کا 1 رق 00 

عيسى واوّل النبيين ادم و رهم نبيك °° (( ۰ 

وجاء عددٌ من الأحاديث بسرد نسبه الزکی عليه السلام من خلال النسب الشریف للنيي محمد 


حصلى الله عليه وسلم-.فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال:(( معت رسول الله -صلى الله عليه 


---صحيح. وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي بن كعب"» وضعفه الألباني في السلسة الضعیفة(۹ 4۸۲) وضعيف 


الجامع(51571). 


(۱) السريانيون: أمة من الأمم الخالية الدائرة الأكابر وهم المند والصين و الكلدانيون أن سورستان العراق وإليها ينسب السریانیون؛ وهم 
النبط» وأنَّ لغتهم يقال هما السريانية» وكان حاشية الملك إذا التمسوا= -حوائجهم وشكوا ظلاماتھم؛ تكلموا بھا؛ لأنما أملق الألسنة. أنظر 
التنبيه و الإشراف للمسعودي (۱/۱) » معجم البلدان للحموي (۲۷۹/۳). 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه »)۷٦/۲(‏ قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري (۳۹۱/۲): " 
رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث من القسم الأول من حديث إبراهيم بن ہشام بن يحبى الغساني حدثنا أبي عن حدي بحی 
الغساني عن أبي إدريس الخولاني عائذ باه عن أبي ذر((۰ ٠٠‏ الحديث ))ء ورواه الحاكم في مستدركه في الفضائل عن بحی بن سعيد 
السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر . . . فذكره بلفظ ابن حبان سواء وسكت عنه وکعذا السند رواه الطبراني 
في معجمه و البيهقي في أول شعب الإيمان وقال إن يحبى السعدي ضعيف.وله طريق آخر رواه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من 
حديث معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد الدمشقي عن القاسم بن عبد الرحمن وهو مولی يزيد بن معاوية السامي عن أبي أمامة أن 
آبا ذر سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كم الأنبياء؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون الما فقال كم المرسلون منهم؟ فقال ثلانمائة 
وخمسة عشر جما غفيرا ) انتھی. ومعان وعلي بن يزيد والقاسم ثلاثتهم ضعفاء.وقد حالف ابن حبان في هذا الحديث أبو الفرج بن ا حوزي 
فأورده في كتابه الوضوعات واتمم به إبراهيم بن هشام ولا شلك أنه تكلّم فيه أئمة ابحرح والتعديل من أحل هذا الحديث. وعزاه ابن كثير في 
تفسيره )07-585/١(‏ وقال:"رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره »وروی هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في 
کتابه الأنواع والتقاسيم ء وقد وسعه بالصحة وخالفه أبو الفرج بن ا لحوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتھم به إبراهيم ابن 
هشام هذا ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة ا حرح والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم ". 


— Yo - 


وسلم-یقول:نا محمد ابن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن افیسمع بن عابر بن صلح بن نبت بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن آزر »وهو تارح بن ناحور ابن شاروغ بن فالغ بن عابر-وهو هود النبي عليه السلام- ابن 
شاخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ-وهو إدريس النبي عليه السلام -بن 


جا“ ۳ سر 7 )۱( لاط :7 1 1 


وان كان ما بين إبراهيم وآدم حعليهما السلام- ما لا يعلم حقيقته الله تعالى» روي عن أم 


قالت: ثم قرأ رسول الله رادا وتمودو 7 سن وَفُرُويَا ب ذلك كر © 4 رالفرقان (TA:‏ 


(TD) ۷ 


ژوي عن ابن ن عباس أنه قال: "بين عدنان وإسماعيل ثلائون با لا يُعرفون »وروي کذلك عن ابن 


عمر قوله:'وإنما ننتسب إلى عدنان»وما فوق ذلك لا ندري به ما هو". 9 


(۱) انظر الأنساب للسمعاني (۲/۱)وقد أحرجه السمعاني بسندہ عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن ابن 


عباس »وذکر البيهقي عن محمد بن إسحاق في الدلائل مثله »احتلف على ابن إسحاق في ذلك ءدلائل النبوة( ۱۷۹/۱). 


(۲) يعنى بعرق الثرى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام إبراهيم عليه السلام لا تحرقه النار قالوا ما هو إلا عرق الثرى وما يذوقه إلا من لا 
تضره النار ولا تحرقه فسمي عرق الثرى. ا حکم وا حیط الأعظم »لأبي الحسن الرسي (۱۹۰/۱)ءتاریخ مدينة دمشقءلأبي القاسم علي 


الشافعي» )۱۹۲/٦(‏ لسان العربلابن منظور (۰)۲۳/۱۰ تاج العروسء للزبيدي (۱۵۰/۲). 


)۲( المستدرك على الصحيحين »لابن الحاكم النیسابوری(۶۳۷/۲)»وقال هذا حديث صحیح الاسناد وم یخرجاہ الروض الداني (العجم 


الصغير)»للطبراني»وقال لا يروى عن أم سلمة 1 بهذا الاسناد تفرّد به موسی (۵۱/۲ 0۱ دلائل النبوة »للبيهقي(۱۷۹-۱۷۸). 


)٤(‏ دلائل النبوة »للبيهقي (١٦۱)ء‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني »للألوسي (۱۹۲/۱۳)» الجوهرة في نسب النبي 
وأصحابه العشرۃ محمد التلمساني البري (4/۱) » وذكر محمد بن علي الانصاري في المصباح المضيء في كتاب النبي الامي ورسله إلى 
ملوك الارض من عربي و عجمي (۱۷-۱/۱): اوأصح شيء ما روي فيما بعد عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي »قال الدارقطني لا 
نعرف زندا يعني بالنون إلا في هذا الحديث وزند بن ا چون و هو أبو دلامة الشاعر »قال السهيلي و هذا الحديث عندي ليس بمعارض لما 


تقدم من قوله كذب النسابون ولا لقول عمر رضي الله عنه لأنه حديث متأول يحتمل أن يكون قوله ابن اليرى بن اعراق الثرى كما قال 


- ۲ ل 


لكن ژوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی :روتقلبك في الساحدین) " قال: من 


۳ ۳ و ,۱۷ ۱ 
صلب ني إلى صلب ني حتى صرت نیّا . ) 


وروی عطاءعن ابن عباس: " مازال نبي الله يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه ". 


وان عُدَّت أغلب هذه الأحاديث من الضعيفءلكنها في جملتها لم تناقض ما ورد في القران»فقد 
ذکر هود عليه السلام في القران با مەءوذکر اسم قومه وثبتت نبوته. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان عادًا کانوا أصحاب آوثان يعبدوتماءفبعث الله إليهم هوداء 
وكان هودٌ من قبيلة يُّقال لها الخلود»وكان من أوسطهم نس ۳. 
وأخرج ابو الشيخ عن سفيان: "من الأنبياء العرب النبي-صلی الله عليه وسلم- وصالح وشعيب 
(On‏ 
وهود وإ ماعيل ‏ . 
وروی الحاكم في مستدركه من إحابة وهب بن منبه حين سيل عن هود: أكان آبا اليمن الذي 


ولد م؟ فقال وهب: "لاءولكنه أحو اليمنءوفي التوراة سب إلى نوح عفلمًا كانت العصبية بين العرب 


---كلكم بنو آدم وآدم من تراب لا يريد أن اھمیسع ومن دونه ابن لا ماعیل لصلبه ولا بد من هذا التأويل أو غيره لأن آصحاب 
الأخبار لا يختلفون ما بين عدنان وإبراهيم. 

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۲۸/۹)» والأثر إسناده ضعيف أنظر تفسير السورة التي يذكظر فيها الشعراء ص(۳۷۲). 
(۲)أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۲۸/۹)» والأثر إسناده ضعيف لان عطاء بن دينار لم يثبت لقياه وسماعه من ابن عباس ؛انظر 


المصدر السابق ص(۳۷۳). 
(۲) آحرحه إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس» ومن طريق ابن إسحاق عن رحال ممّاهم» ومن 
طريق الكلبي الدر النثور(4۸4/۳): "» فالأثر ضعيف الاسناد من طريق الكلبي وقد سبق الحديث عن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس ءص(۲۰)من البحث. 


)٤(‏ وأبو الشيخ الإمام الحافظ الصادق محدث اصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ صاحب 


التصانیف . انظر ترجمته سير أعلام النبلاء (١17/1؟507/9-5)»‏ والأثر عزاه السيوطى في الدر(4۸4/۳):. 
مم ) 1 یا 7 0 6 


وفحرت مضر بأبيها إسماعيلءادّعت الیمن هودًا با لتکون ولدّا من الأنبیاء و آولاده فیهم ولیس بأبيهم 


ولکنه آحوهم وإنما بعث ام عاد. ِ 


یں و ۲ ہر كك ۱ 1 
-أخرج ابن النذر عن ابن جریج قال: ایزعمون أن هودًا من بني عبد الضخم "من حضر موت". 


- وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساکر عن الشرقي بن قطامي قال: "هود امه عابر بن شاخ بن 
وج ۰ ۲(۷) 


ES‏ " وَكَانَ مرن خدیت غاد فیما بلي وله اعم اتهم هم کائوا فنعا ظا 
الله يهم خود وهود هو هود بن عبد الله بن رياح بن ال لود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح 
.بعثه الله إلى عاد نبيا .وكان من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبًا. ”© 


وروي عن قتادة قوله:"أن نوحا عليه السلام بعث من أرض الحزيرة وهود من أرض الشحر 


2 1 ۷ )6( 
رصن مهره ۰ ۰ ۰ . 


(۱)وهب بن منبه بن کامل الیماني آبو عبد الله الأبناوي بفتح اهمزة وسکون الوحدة بعدها نون ثقة من الثالثة .انظر ترجمته تقریب 
التهذیب »)585/١(‏ تمذيب الکمال(۱:۰/۳۱) والأثر في الستدرك على الصحیحیّن .)٦٦٦/٢(‏ آخرجه ا حاکم بسنده عن الأسفرايني 
ثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال وسئل وهب ۰۰۰" آورده السيوطي في الدر المنثور (۰/۳٥۹)وورد‏ في 
تخرحه انه لم يوجد عند غيره .انظر مرويات ابن جریج و أقواله في التفسير من أول القران إلى نحایة سورة الحج دراسة حديثيه تفسيرية لأميرة 


علي الصاعدي ص (۷۸۰). 


(۲) شرقي بن القطامي عن مجالد روی عنه يزيد بن هارون لیس عنده کثیر حدیث قال أبو محمد بن بحی نا محمد بن زياد نا شرقي بن 
القطامي واسم شرقي الوليد بن حصين بن حبيب بن حماد الكلبي عن أبي طلق . انظر ترجمنه التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٤(‏ 5 ؟)والأثر 
أحرحه أحمد في العلل ومعرفة الرحال (۳۸۹/۳).وآورده السيوطي الدر المنثور (4۸4/۳). 

(۲) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره» (۱5۰۸/۰) عن محمد بن العباس» نا عبد الرحمن بن سلمة» تا سلمة ابن الفضلء عن محمد بن 
إسحاق وفي إسناده عبد الرهن بن سلمة » وهو مسكوت عنه وقد توبع و إسناده صحيح لان مذهب جماعة من النقاد إن الراوي عنه في 
عداد الثقات و الثقة إذا روى عمن لم يضعف توثيقه . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود من تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم 
تحقيق ودراسة وليد حسن العاني ص ( )۱٥١‏ . 

)٤(‏ الشحر هو الشط وهوبين عدن و عمان » والمهرة قيل هي بلاد تنتسب اليها الابل وحطأ الحموي ذلك وقال:"باتما قبيلة حيدان بن 
عمروین قضاعة تنسب لمم الابل الهرية لحم خلاف باليمن". انظر معجم البلدان .للحموي (۱)۲۳/9(۰)۳۲۷/۳ والاثر أخرحه مد 
في العلل ومعرفة الرحال .)١557/79(‏ 


من خلال النظر في الآثار الواردة ‏ نسب هود عليه السلام یظهر أن كلاً من علماء الحديث 
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»والتفسير والتاريخ»واللغة»والأنساب,متفقون على أنَّ عاد قَوْمٌّ عرب بعت الله إِلَيْهُمْ ودا نبيًا. 


لکن احتاۃ اق اسم هود عليه السلام؛عربي أم آعجمي؟ فكان لهم یی ذلك قولان: -الأول:مَن قال 


أنه عربي 


,2 ےا و و مر 


مشت من هاد یهود.‌ونسبه ف عاد و بقوله تعالى : :: و عاد اخاھر 

آل ما کمن الور ون © 4( الأعراف: 1۵ 

7۷ص ۶ سس "+ 30۵ واا من تلك القبیلق یی 0 

صاحب القوم أ ع اتيم لقال سس مان اسرد کا 

EEE‏ 112 لا دو تا کت اتر 
0 920 زین ٠‏ کے Mel‏ ۳۸( 

؛أي: "أختها في الدين لا في النسب.يعني: يلعن اليهود الیهود»والنصاری النصاری"''. 


وقول الصطفی-علیه السلام -:((إن أحا صداء قد أذن وإنما يقيم من أذن )) (- 
صاحبهم-. 


وقیل: نما وصف هود وغیره بذلك»وم یوصف نوح بأنه أخ لقومه:لأن الناس في زمن نوح ۸ 
یکونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل ویقحذ من هذه الاية ونظائرها أن نظام القبائل ما حدث إلا بعد 


الطوفان " (8 


(۱) تفسیر القرآن »للسمعاني ( ۰۱۸۰/۲ زاد المسير في علم التفسی لعبد الرهن ا حوزي (۱۹۹/۳). 

(۲) العين» للخلیل ابن أحمد (۱۲/۳). 

(؟) رواه الترمذي (۳۸۹/۱)»و ابن ماحه»(۲۳۷/۱)» وورد في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي مللمبارکفوري(۰۸/۱): "ر أن آحا 
صداء ) نسبة إلى صداء مدود وهو حي من اليمن وهو زياد بن الحارث الصدائي". وقي الحديث ان رسول الله آمره أن يؤذن فأذن ثم قام 
إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله إن أحا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم . 

وورد عن ابن عبد البر في التمهید(؛ ۳۲/۲)قوله :" أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة فان أقامها غيره فالصلاة ماضية 

بإجماع والحمد لله" . 


.) ۲۰۱/۸ ( التحرير والتنوير‎ )٤( 


وذکر أن امه هو هود بن عبد الله بن رياح بن الحلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح وان 


اختلفت بعض المصادر في(عبد الله) و(عبيد الله)»و(رباح)و(رياح)»و(الخلود) و(الجلود). 


والثاني:مَن عده أعجميءوفسّر الأحوّة في الآية أبانه بشرًا من بني أبيهم آدم واسمه غابر بن 


شا لح بن أرفخشذ بن سام بن نوح»وإن اختلفت بعض المصادر في(عابر)و(غابر)»(شالح)و(شالح) ”'. 


والذي يظهر أن الراحح في نسبه والذي عليه جمهور العلماء أنه عربي نسبه من الیمن من قوم 
عاد بَعَتّه اللہ ایهم نبيّاءوكان من أوسطهم نسبّا وأفضلهم حسبًاء وا مه هود بن عبد الّه بن عاد بخ 


7 لاع 2 
عوص بن ارم بن سام بن نوح- واللہ اعلم-. 


(۱) انظر: الطبقات الکبری»لابن سعد(١/؛‏ ه)»المعارف »لابن قتیبة(۲۸/۱)تاریخ اليعقوبي ,لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي (۰)۲۲/۱ 
یه والإشراف »لأبي الحسن المسعودي (۳۲/۱)»البدء والتاريخ ءللمطھر المقدسي (٣/۳۲)ءالأنساب‏ لأب المنذر الصحاري 
(۲۹/۱)»تفسیر البغوي (3/5١)»التبصرة‏ »لأبي الفرج الحوزي (۷۸/۱).الکامل في التاريخ »لأبي الحسن الشيبباني (19/۱)ابحامع 
لأحكام القران .للقرطبي (۲۳/۷).تفسیر البيضاوي (۳۲/۳).لباب التأويل في معان التنزيل »للخازن (57/7 ؟)» (الإتقان في علوم القران 
(٤/٦٦۳)ء‏ وروی أبو حيان الأندلسي في البحر ا حیط (۳۲/4)"ان أبو الحسن الأبدي النحوي قال : المعروف أن هودا عربي » والذي 
يظهر من كلام سيبويه لما عده مع نوح ولوط وما عجميان أنه عجمي عنده »وذكر الشريف النسابة آبو البركات الجواني أن يعرب بن 
قحطان بن هود هو الذي زعمت ين أنه أول من تكلم بالعربية ونزل أرض اليمن فهو آبو اليمن كلها ء وأن العرب إا سميت عربا به ". 
(۲) انظر: تاريخ الطبري »لأبي جعفر الطبري (۱۳۳/۱) الأنساب للصحاري (4۹/۱). الكامل في التاريخ »)٠١/١(‏ فتح الباري شرح 


صحیح البخاري (٦/۳۷۲)سبل‏ امدي والرشاد في هدي خير العباد» للشامي (۳۱۳/۱)تاج العروس .)۳۵/٩(‏ 


انبا :-الآيات والحادیث والآثا رال واردة في قبره عليه السلام:- 
الایات التي وردت في قصصه عليه السلام» بل وقصص جميع الأنبياء لم یوحد فیها أي إشارة 
إلى ذكر أي قبر من قبور الأنبياء والمرسلين مع تكرار قصصهم وسرد أخبارهم مع أقوامهم 
فالقرآن ذكر من آحواهم ما يكون تسلية لرسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- وتثبيئًا على 
ما يواجهه من صدود وححود من قومه»وقصر القرآن على موضع العبرة والفائدة في ذكر قصصهم. 
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قال تعالى :و ص اي من انب رل مایت يد وراد وج فى هذه لوطه ووو 
ون © #(هود: ۰ ۱۲) 
> وقال لير کال نی فص هروه ۳1 اکن حدر ابی ور تیب یبن 
جح ہگ زر اون ©#(يوسف :۱۱۱ ). 
ولم يتعرّض لتفاصيل من حیاتھم لا تترتب علیها فائدة.» وا مع للإمام ابن جرير الطبري - 

- وهو يتحدث عن الأحقاف ومنازل عاد قوم هود التي يدحل من ضمنها القبر » حيث یقول بعد 
أن ذكر اختلاف المفسّرين في موضع الأحقاف» قال -رحمه اللہ تعالی- : " وجائز أن یکون ذلك جبلاً 
بالشامء وجائز أن يكون وادیًّا بين عمان وحضرموت. وجائز أن يكون في الشحر وليس العلم به أداء 


۱) 


فرض ولا ی اجهل به تضييع واحب 


وکما ان القرآن بضر إلى موضع قبر هود -علیه السلام فان السنة - كذلك - لم يثبت 


فیها ما يشير إلى ذلك» وقد ورد حدیث عن على -رضی الله عنه- يفيد أن القبر في حضرموت ما 
آحرجه البخاري في تاريخه وابن حرير» وابن , عساکر» عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- یقول 
لرحل من حضرموت : "هل رأيت كنيبًا أحمر تخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وکذا 


من أرض حضرموت» هل رأيته ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» والّه إنك لتنعته نعت رحل قد رآه . قال: 


(۱) تفسير ابن جریر الطبري» (۲۹/۲). 


لا ولکنی قد حدّنت عنه » فقال ا حضرمی: وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال: فيه قبر هود عليه 


(Dn 
۱ السلام‎ 


(۱) الحديث المذكور روي عن علي -رضي الله عنه- من ثلاث طرق: الأول: عن ابن اسحاق ( صاحب السيرة ) عن محمد بن عبد الله 
بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» عن علي بن أبي طالب . وقد رواه البحاري في تاريخه (١/٣۱۳)ء‏ وا حاکم 

(/715 ) » والطبري في التفسیر(۲۱۷/۸ ) كلهم من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد 
الخزاعي عن أبي الطفيل عن علي - رضي الله عنه - وهذا سند ضعیف؛ لأنَّ فيه سلمة بن الفضل الأبرش » قال في التقریب:(۲4۹/۱) " 
صدوق كثير الخطأ " » وفيه كذلك " محمد بن عبد اللہ بن أبي سعيد الخزاعي روى عن أبى الطفيل روى عنه محمد بن إسحاق " قال 
ذلك ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل عن أبيه. 791/7 ). ومثل هذا لا يصلح حتى في الشواهد كما هو معلوم في موضعه ء وما محمد 
بن إسحاق» فقد صرح بالتحديث عند البخاري في التاريخ» فزال بذلك ما يخشى من تدليسه؛ لأنَّ المشهور قبول حديث ابن إسحاقء الا 
أنه مدلّسء فإذا صبّح بالتحدیث كان حديثه مقبولاً» طرح التثريب في شرح التقریب لزين الدين العراقي (1۳/۸). الثاني: في معجم 
البلدان- حعند ياقوت الحموي(5/1١١-7١١‏ )» قال: بعد أن رجح أنَّ الأحقاف بأرض اليمن " ويشهد بصحة ذلك ما رواه أبو المنذر 
ہشام بن محمد عن أبي يحي السحستاني عن مرة بن عمر الأيلي عن الأصبغ بن نباته» قال: " نا لجلوس عند علي بن أبي طالب ذات يوم 
في خلافة أبي بكر بن الصديق - رضي الله عنه - فذكر قصة طويلة - حتى قال: ثم لد عليًا سأله ذات يوم ونحن مجتمعون للحديث: 
أعالم أنت بحضرموت؟ قال: إذا جهلتها = -أعرف غيرهاء قال له علي - رضي اللہ عنه - أتعرف الأحقاف؟ قال الرحل: كأنك تسأل 
عن قبر هود - عليه السلام - قال علي - رضي اللہ عنه - : لله درك ما أخطأت ! قال: نعم» حرحت وأنا في عنفوان شبيبتي فی أغيلمة 
من ا حي ونحن نريد أن نأ قبره لبُعد صيته فينا » وكثرة ذكره منّاء فسرنا في بلاد الأحقاف أيامًا ومعنا رحل قد عرف الموضع» فانتهينا إلى 
كتيب أحمر » فيه كهوف كثيرة » فمضى بنا الرحل إلى كهف منها فدخلناه » فأمعتا فيه طويلاٌ» فانتهينا إلى حجريّن قد أطبق أحدها 
دون الآخرء وفيه خلل یدخل منه الرحل النحيف متجانفًاء فدخلته فرأيت رحلاً على سرير شديد الأدمة» طويل الوحه » كث اللحية ء 
وقد يبس على سريره» فإذا مسست شيئًا من بدنه» أصبته صلبًا لم يتغير» ورأيت عند رأسه كتابًا بالعربية : أنا هود النبي الذي أسفت على 
عاد بكفرهاء وما كان لأمر الله من مرد فقال لنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : كذلك سمعته من أبي القاسم -صلى الله عليه 
وسلمت ورواه ابن عساكر (٦۱۳۹-۱۳۸/۳)کما‏ في نثر الدر المكنون. وهذا حديث باطل أيضًا في سنده ومتنه » فأول راو فيه هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي أبو النذر قال فيه أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرحال (981/7):" إا كان صاحب مر ونسب » ما ظننت 
أحدًا يحدث عنه"» ورد في ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي (۸۹/۷): "أنه قال عنه الدارقطنی وغيره : متروك. وقال ابن عساكر: " 
رافضي ليس بثقة " . وقال البلاذري في تاريخه: " هشام لا يوثق به " وفيه كذلك أصبغ بن نباتة» قال ابن حجر في التقريب (۱۱۳/۱) 
:" متروك رمي بالرفض " الثالث: ما ذكره عبد القادر بن شيخ العيدروسي قي تاريخ النور السافر عن آخبار القرن العاشر ( 14-7۳/۱) 
قال كعب الأحبار: "كنت في مسجد رسول الله -صلی الله عليه وسلمت في خلافة عثمان -رضي اللہ عنه- » فإذا رحل رمقه الناس 
لطوله! قال: " أيكم ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قالوا: أي ابن عمه تريده ؟ قال: ذلك الذي آمن به صغيراً ء فأومئوا إلى 
علي بن أبي طالب ( كرم الله وحهه ) فقال: مَن الرحل؟ قال: من بلاد حضرموت: قال: تعرف الأراك والسدرة التي يقطر من أوراقها ماء 
مثل السدم؟ فقال الرحل: كأنك سألتني عن قبر هود ( عليه السلام ) فقال: عنه سألتك فحدّئني» فقال: مضيت في أيام شبابي بعشرة 
من فتيان الحي- -نرید قبره ( عليه السلام ) قال: فسرنا إلى جبل شامخ فيه كهوف ومعنا رحل عارف بقبره» حتى دخلنا کهفاء فإذا نحن 
بحجرين وقد أطبق أحدهما على الآخر وبينهما فرجة يدخل فيها الرحل النحیف وكنت أنا أنحفهم » فدخلت بين الحجرين » فسرت حتی 


— PY - 


وهناك عدد من الآثار تذكر أنه بمكة منها: 


ما رواه محمد بن سابط ء عن النبي صلی الله عليه و سلم » قال : "كان النبي من الأنبياء إذا 
هلكت أمنه لحق بمكة ء فيتعبد فيها النبي ومن معه ء حتى يموت » فمات بها نوح » و هود , 
وصالح » وشعيب و قبورهم بين زمزم و الحجر" (. 

"وزعم وهب*:" أنَّ عادًا لما أهلكت لحق هود بمكة حتى مات . 

وعن وهب بن منبه » قال : " حطب صاخ الذين امنوا معه » فقال لهم : إن هذه دار قد سحط 
الله عليها ء وعلى أهلها ءفاظعنوا فيها ء فانما ليست لكم بدار عقالوا : رأينا لرأيك تبع ءفمرنا 
نفعل .قال : تلحقون بحرم الله وامنه » ولا أرى لكم دونه . فأهلوا من ساعتهم بالحج » ثم أحرموا 
في العباء »و ارتحلوا قلصا ء حرا مخطمة بجبال الليف » ثم انطلقوا امین البيت ا رام » حتى و ردوا 


---صرت إلى فضاء واسع» وإذا انا بسرير عليه ميت» وعليه أكفان كأتما ا مباءء فمسست بدنه فكان صلبّاء وإذا هو كبير العینین » 
مقرون الحاجبيّن واسع الحبهة» أسيل الخد طويل اللحیة وإذا عند رأسه حجر مكتوب عليه: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" (وقضی 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحساناً] أنا هود بن الخلود بن عاد رسول الله إلى عاد بن عوص بن سام بن نوح» جفتھم بالرسالة» 
وبقيت فيهم مدة- -عمريء فکدّبونِ فأحذهم الله بالريح العقيم » فلم ببق منهم أحدّاء وسيجيء بعد ذلك صالح بن كالوخ» فيكدّبه 
قومه فتأخذهم الصيحة» فقال سيدنا على - رضي الله عنه - : صدقت هذا قبر النبي هود (على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام). 
(۱) محمد بن سابط آخو عبد الرحمن بن سابط روى عن سقط روى عنه سقط معت أبى يقول لا اعرفه.انظر ا رح و التعدیل 
(۲۸۳/۷)و الأثر آحرحه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة وما حاء فيها من آثار »)1۸/١(‏ وأخرحه ا حاکم في المستدرك (515/7)» 
وأورده القرطبي في تفسيره (170/7١)وابن‏ عادل في اللباب (4۸۹/۲)» ذكر الشامي في سبيل الهدى والرشاد (۲۱۰/۱) : "أن ألأزرقي رواه 
عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا عن النبي » و عبد الرحمن بن سابط اللدمحي مكي روى عن عمر رضي اللہ عنه مرسل وعن جابر بن عبد 
الله متصل » سكل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن سابط فقال مكي ثقة. انظر ا حرح و التعدیل (50/5؟). وذكر محمد الإفريقي الصري في 
مختصر تاريخ دمشق )١74/8(‏ : عن ابن سابط قال:" بين المقام والركن وزمزم قبر تسع وتسعون نبيًا وأن قبر نوح وهود وشعيب وصالح 
وا ماعیل في تلك البقعة"» وورد في مسائل الإمام امد بن حنبل رواية ابنة أبي الفضل صا (4۰۸/۱): "عن عبد الرحمن بن سابط انه 
قال : معت عبد اللہ بن ضمرة السلولي»يقول:"مابين الركن إلى المقام »وی زمزم قبر تسعة وتسعين نبيا جاءوا حجاجاءفقبروا هنالك " ثم 
علق عليه بقوله : "قال أبي ۸ يسمع من يحبى بن سليم غير هذا الحديث " ء وأورده السيوطي في أسماء المدلسين (۲۱۱/۱) وقال السيوطي 
في الدر الدر المنثور(4/.7/7): "أخرحه ابن عساكر عن ابن سابط ". قال السيوطي في الدر (۳۲۸/۱): "واعرج الأزرقي عن مقاتل» قال 
"في المسجد الحرام بين زمزم » وو الرکن قبر سبعين نبيا »منهم :هود »وصالحءواسماعيل »وقبر ادم » وإبراهيم » وإسحاق» ويعقوب 
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(۲) أورد ابن قتيبة في العارف (۲۸/۱):" ولا أهلك الله قومه حق هود ومن آمن معه بمكة وآقاموا بھا فلم يزالوا بها حتى ماتوا " وکذلك 


ورد في الأنساب للصحاري (۳۲/۱)» وتي تفسیر البحر حيط (0757/4). 


مكة ء فلم یزالوا بها حتی ماتوا » فتلك قبورهم » في غربي الکعبة بين دار الندوة ء ودار بني هاشم 
. وكذلك فعل هود » ومن امن معه زی لعي ن اف 


قال:إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: "ما يعلم موضع قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة قبر 
إسماعيل فانه تحت ا یزاب بين الرکن والبيت وقبر هود فانه في حقف تحت جبل من جبال اليمن عليه 


: 5 : ۳ کا 5 1 1 فد ی دی ۷ (۲ 
شجرة وموضعه اشد الأرض حرا وقبر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فان هذه قبورهم بحق".7) 


وجاء بعضها يذكر انه بدمشق: 


وأخرج ابن عساکر »عن عثمان بن أبي الماتکة قال :" قبلة مسجد دمشق قبر مود"( 


قال ا حافظ ابن كثير في البداية والنهاية " في سياق قصة هود في آخرها وهو يذكر الاحتلاف في 
موضع قبره " : " وذكر آخرون أنه بدمشق » وبجامعها مكان في حائطه القبلي يزعم بعض الناس 
أنه قبر هود عليه السلام والله ا 


ومنهم من قال أنه بفلسطين: 


و ورد في كتاب "قصص الأنبياء ": "يقول أهل حضرموت : أن هوداً عليه السلام سكن 


۱ 


وادي برهوت» وقد ورد عن علي ( کرم الله وحهه ) أنه مدفون عند کثیب أحر وعند رأسه مر في 


(۱) العباءة و العباء : ضرب من الا كسية » وابحمع أعبئة . انظر لسان العرب (۱۱۸/۱) وارتحلوا قلصا : قلص القوم قلوصا إذا احتمعوا 
فساروا .انظر لسان العرب (۸۰/۷).والأثر آخرحه آبو الولید الأزرقي في آخبار مكة وما حاء فیها من آثار (۱/ ۰0۷۳ وأورده الحميري في 


الروض العطار في حبر الأقطار (۲۰۸/۱) آورده السيوطي في الدر(45/۳) وقال : "آخرحه آبو الشیخ عن وهب". 


(۲) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة آبو سلیمان موی عثمان بن عفان القرشي ا مدینی متروك احدیث .انظر ترجمته ا لحرح و التعدیل 


(۲۲۷/۲) والأثر في الطبقات الکبری لابن سعد (۵۲/۱)»وآورده ابن الجوزي في النتظم (۳۰/۱) ۰ الدر ا لنٹور (4۸۷/۳). 


(۳) عثمان بن أبي العاتكة سلیمان الأزدي أبو حفص الدمشقي القاص صدوق ضعفوه في روایته عن علي بن يزيد الألاني من السابعة 
مات سنة ثنتين وخمسين . انظر ترجمته .تقريب التهذيب (۳۸/۱). والأثر في مختصر تاريخ دمشق (۱/۸). الدر »)٤۸۸/۳(‏ روح 


.)۱٦١/۸( المعاني‎ 


(5) البداية والنهاية (۱۳۰/۱)» وجاء في رسائل و فتاوى ابن تيمية في الفقه (۱۲۸/۲۷): قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي 


يقال أنه قبر هود والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبى سفيان ". 


حضرموت » وأهل فلسطین یدعون أنه مدفون عندهم وقد بنوا له قبا » ویعملون له كل سنة مولداء 
وقول أهل حضرموت أقرب إلى العقول؛ لأتما متاخمة لبلاد عاد وهی الأحقاف دون فلسطین(. 


ومنهم من قال أنه بظفار: 


قال ابن بطوطة فى رحلته الشهيرة وهو يتحدّث عن المسجد الأموي بدمشق :" ويقال أن 
الجدار القبلي منه وضعه نبي الله هود ( عليه السلام ) وأنه قبر به» وقد رأيت على مقربة من مدينة ظفار 
باليمن بموضع يقال له الأحقاف بنية فيها قبر مكتوب عليه هذا قبر هود بن عابر -صلى الله عليه 
ہت ك0 

قال ابن تيمية : "إن عامة أمر هذه القبور وللشاهد مضطرب تلق لا يكاد يُوقف منه على 
العلم إلا في قليل منها بعد بحث شديد؛ وهذا لأنَّ معرفتها وبناء المساحد عليها ليس من شريعة 
الإسلام» ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكمّل اللہ بحفظه» بل قد نمی النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عمّا يفعله المبتدعون عندهاء وقال:((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).”' وقد 
اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يُشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يُشرع اتخاذها مساجد ولا يُشرع 
الصلاة عندها ولا پُشرع قصدها لأحل التعبّد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو 
ذلك وا السنة لمن زار قبر مسلم میت؛ إِمّا نبي أو رحل صالح أو غيرهما أن یسم عليه ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على جنازته» وانما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهی المساحد التي تُشرع 
فيها الصلوات جماعة وغير جماعة والاعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء 
لله. فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين» وأمّا اتخاذ القبور» فهو دين المشركين الذي 


تھی عنه سید ا مرسلین او 


(۱) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار (۲۳). 
(۲) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (۱۰۵/۱). 


(۳) رواه البخاري ء كتاب ابحنائز »باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور (447/۱)ومسلم ؛ كتاب ا مساجد ومواضع الصلاة ء 


باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (۳۷۲/۱). 


.)٤٤۷/۲۷( رسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )٤( 


واحتلاف المفسّرين والمؤرّحين في موضع القبر: ما يقكد عدم وحود دلیل قطعي أو ظني 
للاحتجاج به» فكثير من تلك النقول التاريخية في الحقيقة معتمدة على الآثار المنسوبة لعلي بن أبي 
0 و عدوا بدني كان 
الكلبي و الواقدي ونحوهم» وهذه النقول لا يمكن الاعتماد عليها وإثبات الأحكام الشرعية با 


وخلاصة الكلام أنَّ ما استدل به مرحو خرافة قبر هود, لا يثبت سندًا ء ولا يستقيم نظراء 


ويدفع بعضه بعضًا في محتواه» فقد احتجُوا بالواهيات والوضوعات. ولوَوا أعناق النصوص لتوافق هواهم 
وردُوا ما يخالفه. 

وقد وقع كم هائل من البدع و اخرفات.یي الموضع المعروف شرقي وادي حضرموت. ومن تلك 
البدع ما تحفل به زيارة ذلك القبر المزعوم من طقوس عبادية » ومظاهر وثنية» وفنون من اللهو احرّم» 
وغير ذلك من المخالفات. وقد تناول عدد من العلماء شكر الله سعيهم كشف النقاب عمًا تحتوي عليه 
تلك الزيارة من بدع وضلالات» ودحل وخرافات» وتبرير ما فيها من المخالفات» وإلباسها لباس السنة 


والاستدلال عليها بالآية واحدیث(. 


(۱) راجع" زيارة نبي الله هود - عليه السلام - في ميزان الشرع " لسا م بن عبد الله الشاطري" وهي رسالة حول زيارة نبي الله هود » 
مُفعمة بالأدلة وتوضیح شبّه تقّار حوها» وكما فعل فهمي عبيدون في رسالته "الدر النضود في أخبار قبر وزيارة نبي الله هود "رسالة لفهمي 
عبیدون طبعت عام ۱۶۱۹ ه. وكذلك الرسالة التي طبعت قديمًا» فصُوّرت وزعت هذه الأيام والمسمّاة "بذل ا جھود في خدمة ضريح نبي 


الله هود عليه السلام "و"الكشف ا بین عن حقيقة القبوريين» زيارة هود عليه السلام وما فيها من ضلالات ومنكرات". 


المطلب الثاني:-الآيات والاحادیث والآثار الواردة في عاد قوم نبي الله هود عليه السلام: 


أوك:الآيات والأحاديث والآثا ر الواردة في صفه عاد قوم نبي الله هود عليه السلام 
5 کے و EEN‏ افون ر د ر و موم و یرم و وچ سس سس 
قال تعالى : ۵ اوت بترآن جاک ع نود رل مهن ڪر وان کرو جع 
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رنه زی عم رد مت رف سارت جدود #(فصلت:١١).‏ 
عن القدام بن معد یکرب قال :قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: أنه ذکر: ( رم ذات العماد ) 
فقال: كان الرحل منهم يأ إلى الصخرة فیحملها على کاهله» فیلقیها على أي حي أراد فيهلكهه””". 


(۱) أخرجه ابن حریر(۲۱/۸) وابن أبي حاتم(ه/5١5١)).‏ والأثر اسناده صحیح ورجاله رحال مسلم فهو من رواية آحمد بن الفضل 

قال ثنا أسباط عن السديء انظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ص .)٩۷(‏ 

(۲) اسناده حسن آحرحه البخاري في التاريخ الكبير )۱/۸ ۱١)وابن‏ أبي حاتم ٦/٦(‏ ۰ ۱)عند تفسير قوله تعالى : (فخلف من بعدهم 
حلف .... )بهذا الإسناد » ویذا اللفظ (عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد الخدري ..).انظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ص 

.)۲۹۳( 

(۳) القدام بن معد یکرب بن عمرو الكندي » وهو آحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم من كندة يعد في أهل 
عامر الموزني وجماعة من التابعين بالشام . انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۰۱4۸۳-۱۸۲/۶ والأثر أخرحه ابن مردويه وأبي 


— VY = 


وعن محمد بن (سحاق » قال: " وکان من حدیث عاد فیما بلغني والله أعلم أنهم کانوا قوما 
ا 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى:( وزادكم في الخلق بسطه) قال :" ذكر لنا آم 
كانوا اث عشر ذراعًا طولا"» وقال ابن الكلبي: كان أطوم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعًا. 

وعن ابن عباس» قال :" كان الرحل منهم ثمانون باعّاء وكانت البرة " فيهم ككلية البقرق 


والرمانة الواحدة یقعد ق قشرها عشرة نف "*) 


وأخرج ابن عساکر عن وهب» قال:" كان الرحل من عاد ستين ذراعًا بذراعهم» وکان هامة 
الرحل مثل القبة العظيمة» وكان عين الرحل لتفرخ فيها السباع ء وكذلك مناحرى "“. 

وأخرج عبد اللہ بن أحمدءفي زوائد الزهد وابن أبي حاتم » عن أبي هريرة قال:" إِنْ كان الرحل 
من قوم عاد لیذ المصراع من الحجارة» لو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه» 
ون كان أحدهم ليدخل قدمه في الأرض» فتدخل فيه" 


وقال حاهد : "وکان الرحل منهم ل١‏ يحتلم حتی يبلغ مائق کا 


---حاتم في تفسيره عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صالح ٬عَمَنْ‏ حَدَلَهُ عن القدام (۳4۲۹/۱۰)وقال:" حدیث مرفوع"؛ وقال ابن حجر في الفتح 
(۷۰۱/۸): "وف إسناده رحل مجهول؛ لأن معاوية بن صا رواه عمّن حدّثہ عن المقدام "» 

.)۱۵۰۸/۰( آحرحه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل(۳۹۸/۱)ء لباب التأويل في معان التنزيل )۲٢۸/۲(‏ عمدة القاري(۲۸۸/۱۰). الأثر غريب إذ لا يعقل أن 
يكون احد من بني ادم أطول من ادم و قد كان طول ادم عليه السلام ستين ذراعا وقد احبر رسول الله بذلك وان الخلق لم يزل ينقص حتی 
الآن انظر صحيح البخاري كتاب الأنبياء » باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (۱۲۱۰/۳). 

(۳) البرة:حبة القمح» انظر: مختار الصحاح (۱۹/۱) مادة برر. 

)٠١١/١(» آحرحه الترمذي قي نوادر الأصول في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الوصف يظهر به شدة حلقهم فمن عظمة ذلك أن هامة أحدهم أي رأسهم مثل القبة العظيمة وعين الرحل منهم تفرخ أي 
تنجب السباع وتتكاثر فيها من شدة سعتها فالفرخ : ولد الطائر » هذا الأصل ء وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والشجر 
وغيرها » السبع يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها مثل الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها 
وكذلك أنوفهم انظر لسان العرب (٣/٤٥)ء(۸/٤٣ 58-١‏ ١).انظر:‏ تفسير البغوي (۱۷۰/۲). 


(٦)إسنادہ‏ ضعيف فيه شهر بن حوشب ‏ ءوقال ابن حجر صدوق كثير الإرسال » وكان یی بن سعيد لا يحدث عنه.انظر ترجمته تقریب 


التهذيب .)553/١(‏ الجرح و التعديل (۳۸۲/4) انظر: الدر المنشور(485/5)عفتح القدیر(۲۱۹/۲). 


(۷) أخرحه أبو نعيم في الحلية (۳۰۰/۳)ء أورده لابن الجوزي في التبصرة» (۷۸/۱). 


و عن عبد الرهن بن زيد بن اسلم في تفسیر قوله تعالى قال : "حعل هم قوة فان هم اطاعوه 
زادهم قوة إلى قوتمم ۲۲ 


و روي عن ابن عباس ف قوله تعالی: (وإذا بطششم بشطٔم جبّارین)ء قال:" أقوباء"'''. 


وقال بحاهد في تفسیرها: "بالسیف والسوط؟. 


' )أخرجه ابن جریر(۵۸/۱۲)» وابن أبي حاتم (۲۰۵/۳). والاثر إسناده صحیح » انظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ص 
(۲۶). 


(۲) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۵/۹) ء والأثر اسنادهضعیف لضعف بشار بن عمارة و لم يتابع .انظر تفسیر السورة التي 
یذکر فیها الشعراء ص(۲۲۳). 
(۳) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۵/۹) الأثر اسناده ضعیف فيه مسلم بن خالد الزنخي صدوق كثير الأوهام .انظر تفسیر 


السورة التي يذكر فيها الشعراء ٤(‏ ۲۲) 


نانیا: الآبات والحادیث والأثا رالواردة كي مساكن عاد قوم نبي الله هود عليه السلاو:- 
ومن الآثار الواردة في مساكن عاد قوم نبي الله هود عليه السلام:- 
عن ابن إسحاق قال: كانت منازل عاد وجاعتهی حيث بعث الله إليهم هودًا الأحقاف: 
الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت ‏ فاليمن كله ء وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلها » قهروا 
أهلها بفضل قوتم التي آتاهم الله(" . 
وروي عن قتادة في تفسير قوله تعالى :( واذكر أخا عاد إِذْ أنذر قومه بالأحقاف) أنه قال: 
"ذکر لنا: أن عاد كانوا کا امن أهل رمل مشرفین علی البحر بأرض تقال طا الشیعر "00 
وقال ابن زيد في تفسير الآية:"أن الاحقاف هي: الرمل الذي یکون كهيئة الجبل تدعوه العرب 
احقف» ولا يكون أحقافًا 1 من الرمل پا 0 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي انه قال:"إن عَادّا كَانُوا بالیمن بلأحقاف »و الأحقاف هي الرمال" 
ا 1 حا 2 او یں ۳ (٤‏ 
وأحرج ابن أبي حاتم عَنِ الكلييٌ مثله. 
وأخرج أيضًا عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:(واذكر أحا عادٍ إِذْ آنذر قومه بالأحقاف) 
قال: "الأحقاف الذي أنذر هود قومه واد بين عمان ومهرة ی 
وأحرج ابن جرير» وابن أبي حاتم »عن ابن عباس قال: "الأحقاف جبل بالشام "»وکذا روي عن 
الضحاك. 'وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال :"حير وادييّن في الناس وادي مكة ووادٍ نزل به آدم بأرض 


18 فی و تا ۰ 0 و ود ب مغ Vn‏ 
لهند وشرٌ وادیین في الناس وادي الأحقاف ووادي بحضرموت يُدعى برهوت يُلقى فيه أرواح الکفار" . 


(۱)سبق تخريجه ص(٢۲).‏ 

(۲) الأثر آخرحه ابن جریر الطبري في تفسیره ( ۲۳/۲۲)واسناده صحیح فهو من طريق معمر عن قتادة فقد أخرحه ابن جرير عن معمر 
عن قتادة .انظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ص (۹-۸) 

(۳) الأثر آحرحه ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۲ ۲۳/۲)واسناده ضعیف .انظر الصدر السابق(؛ ۱) . 

(6) آخرحه ابن أبي حاتم (۱۵۰۸/۰)والأثُر صحیح إسناده على شرط مسلم » انظر للصدر السابق (۲4۰). 

(5) الأثر أحرجه ابن جریر الطبري في تفسيره ( ۲۳/۲۲)واسناده ضعیف فقد اخرحه ابن جریر عن محمد بن سعد قال ثني ابي قال ثني 
عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس » وهذه سلسة الضعف . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲). 

)٦(‏ الأثر أخرحه ابن جریر الطبري في تفسيره ( ۲۳/۲۲)واسناده ضعيف فقد اخرج ابن جرير عن محمد بن سعد قال ثني ابي قال ثي 
عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس » وهذه سلسة الضعف . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲). 


(۷) )الأثر آخرحه ابن جریر الطبري في تفسيره(57/11١)»‏ وابن أبي حاتم (۳۲۹۳/۱۰). 


3 


ما سبق يظهر أنَّ منازل عاد هي الأحقاف جبلاً كان أو واديّاءفالوادي :"هو المفرج بين 
جبال"'' ثبت ذلك بنصٌ القران» ويبقى بعد ذلك الخلاف في مكان هذا الوادي وإن كان ثابت صفته 


من معنى الأحقاف في اللغة»"فالحقف الرمل ويجمع على (أحقاف وحقوف).وأين كان فصفته ما وصف 
من أنحم کانوا قومًا منازطم لرمال الستعلية الستطيلة (. 


ص 


من الآيات الواردة في مساکنهم قوله سبحانه : رر 2227 ©إرَمَذَاتِ الماش یتر 
ان نها لیلد © 4(الفجر: -1). 
فقوله: (ارم ذات العماد) اختلف في معناه؛ أكان یقصد بما قوم عاد. أم مسکنهم؛ لذلك ل یتم ذكرها 
في الایات الواردة في وصف عاد فقد کثر فیها أقوال المفسّرين وأهل اللغة والتاریخ. 
فمن الأقوال التي وردت في آنها وصف قوم عاد:- 
٭ عن مجاهد في قوله: (إرم ذات العماد)» قال:"القديمة» وکانوا أهل عمود لا یقیمون".۲ 
٭ عن مقاتل في تفسیر قوله تعالی:(ارم ذات العماد)قال: هي قبيلة من قبائلهم اسها ارم لما 
أساطين الرهبان التي تکون في الرمال فشبّه اللہ عرٌ وحلٌ- طوطم إِذْ کانوا قيامًا في البرية بأنه 
مثل العماد» وکان طول أحدهم ثمانية عشر ذراعًا"". ' 
ومنهم من ذكر آنما في نسب عاد: 
فعن قتادة» قوله: "إرم قبيلة من عاد» بيت مملكة عاد 


© 


1 . 1 وا‎ ora 
وعن ابن إسحاق قال:": بعاد ارم إِنّ عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح.‎ 


(۱) انظر: العين (۹۸/۸) . 

(۲) تفسیر ابن جرير الطبري .)۲٢/٢٢(‏ 

(٣)اثر‏ حاهد أخرجه ابن جریر یی تفسیره (۱۷۷/۳۰)»واسناده صحيح فهو من رواية ورقاء ابن أبي بحیح» انظر تفسير السورة التي يذكر 
فیها هود ص (۱۱). 

(4)تفسیرمقاتل(4۸۱/۳). 

(٥)الأثر‏ آحرحه ابن جریر الطبري (۱۷۵/۳۰).وابن أبي حاتم(۰/۱۰ ۰۳4۲ وإسناده صحیح فهم من طریق سعید بن أبي عروبة وهو 
اثبت الناس في قتادة كما قال الأئمة و تفسیره مأحوذ من صحيفة قتادة . انظر تحقیق ودراسة تفسیر السورة التي یذکر فیها النمل من 
تفسیر القران العظیم لابن أبي حاتم رسالة ماحستیر نشات محمود الکوحك ص (۱۳) 

(٦)اخرجه‏ ابن جریر الطبري (۱۷۰/۳۰) عن عبد الرهن بن سلمه قال نا سلمه ابن اله لفضا » عن محمد بن اسحاق» وی اسناده عبد 
ال من بن سلمه » وهو مسکوت عنه .و الاثر إسناده صحيح » انظر تفسير السورة التي يذكر فیها هود ص ( .)١55‏ 


- ۱ و - 


قال معمر: "ارم إليه مجتمع عاد ونمود» وکان يُقال عاد إرم وعاد نمود» وکانت القبیلتان تنسبان 

ا 

٭ ومنهم مّن فسّرها بالبلدة التي سکنتها عاد: 

قال ابن زید في قوله:(إرم ذات العماد): "عاد قوم هود» بنوها وعملوها حين کانوا ‏ الأحقاف» 
قال: ( م يخلق منلها): مثل تلك الأعمال في البلاد» قال: وکذلك في الأحقاف في حضرموت. ثم كانت 
عادء وم أحقاف الرمل» كما قال الله:بالأحقاف من الرمل»رمال أمثال الحبال تكون مظلة بحوفة۳. 

٭ وقال عكرمة وسعيد القبري: هي مق" 

٭ وقال محمد بن كعب: "هي الاسکندرية۳*. 
حتى وان اختلف في بيان(ارم ذات العماد)» تبقى هي الآية التي جعلها الله علامة على عاد وشاهد على 
كفرهم وححدهم لخالقهم ومن أمدهم بتلك النعم العظمى. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري (۱۷۰/۳۰) ومعمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصريء نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضلء الا أنه في 
روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء»وكذا فيما حدّث به بالبصرة من كبار السبعة. تقريب التهذيب (۵4۱/۱). 

(۲) الأثر آحرحه ابن جرير الطبري بسنده الحسن عن ابن وهب عن ابن زيد (۱۷۷/۳۰). 

(۳)سعید بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني» ثقة من الثالثة» تغير قبل موته بأربع سنین وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة» 
مات في حدود العشرين» وقیل بعدها. انظر: ترجمته في تقريب التهذيب (١/٦۲۳)ء‏ والأثر: أخرجه ابن جرير الطبري (۱۷۵/۳۰). 
(4)محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم من الثالثة ولد سنة أربعين على الصحيح. 
انظر ترجمته تقريب التهذيب (۵۰4/۱) والأثر أخرحه ابن جرير الطبري (۱۷۵/۳۰) وذكر ابن جریر في تفسيره: بعد سرده للأقوال الواردة 
في تفسير الآية : "وأشبه الأقوال بالصواب عندي أتما اسم قبيلة من عاد و قال ابن حجر و أوضح هذه الأقوال إن ارم اسم القبيلة و هو 
ارم بن سام بن نوح و عاد هم بنو عاد بن عوص بن ارم و ميزت عاد بالإضافة إلى الارم عن عاد الأخيرة و قد ورد في تفسير الاحقاف إن 
عاد قبيلتان و يويده قوله تعالى :رو انه اهلك عاد الأولى)(النجم : ٥٠)ء‏ انظر تفسیر ابن جرير الطبري (۱۷۸-۱۷۹/۳۰) فنح الباري 


.)۷۰۲/۸( 


المبحث الثاني 
الآيات والاحادیث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله صالح عليه السلام 


المطلب الأول :- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبي الله صالح- عليه السلام- 


المطلب الثاني 9-۰ بات والأحاديث والأثار الواردة في مود قوم نبي الله صالح عليه السلام - 


المطلب الأول - الآيات و الاحادیث و الآثار الواردة في مولد و نشأة نبي الله صالح 
عليه السلام 
أوة: -الآيات والأحاديث والأثا رالواردة في اسمه ونسبه -علیه السلام- 


ورد ذكر النبي صاخ عليه السلام في مواضع عدة من سور القران» وإ كان جلها مع نبي الله 
هود» وكانت الآيات تذكر قصته مع قومه وما كان فيها من أحداث .وكانت الآيات مصرّحة با مہ 
واسم القوم الذين بُعث فيهم. 
ومن الآيات الواردة في اسم ونسب نبي الله ٦‏ عليه السلام:- 


۰ قوله تعالی و 


مار 2 و ا 


و 7 سے 


7 سو سد 


حم کت ام امن 
لصف کت فين مریجوا لد ۳ 


۳ 
15 
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> مس مرس م 


یروت عبر یر © وبلعوم 
فَأنَض أنه ود 50506 هد اب فریب @ 
لاه رعا رتست یم مرا 


مر 


0 5 سح سام اس‎ AS 


ءام وام عة رو موم وهِنْخرى بمب( ان 7٦‏ ئئ) ( هود: 


کے 


ہے 


© وجاء في سورة الشعراء قوله تعالی: ( كدب ود مرلن 5لا 20 خْهْرصَِِح اون ون 
هون 5ر سول یبن € (الشعراء: ۶۱ ۱4۳-۱). 


وورد في سورة النمل قوله تعالی: وقد سنا امود اج صتا اد 
ران حرج اَل یم رت ع جلو هل 
تُيَحَمُوت ©* ر النمل :48 -45). 
© فقوله تعالى (إلى ثمود أحاهم صاحًا...) هو موضع الشاهد في الآيات» فالنبي صالح عليه السلام 
هو رسول الله إلى قوم ثمود الذي يرحع نسبه فيهم بدلالة قوله تعالی (أحاهم). وقد مر معنا تفسير 
الأحوة القصودة في الآية عند الحديث عن ني الله هود عليه السلام» "فالأصل في جميع الواضع 
أن یذکر القوم ثم يذكر رسوشم؛ لأنَّ الرسل لا يبعث رسولاً إلى غير معين» وإنما بحصل قوم أو 
شخص يحتاحون إلى إنباء من المرسّل» فيرسل إليهم من يختاره» فقوم وهود وصالح وكذا شعيب 
كان هم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس» فجرى الکلام على أصلهءقال الله: (وإلى عاد 
أحاهم هودًا) (وإلى نمود أخاهم e‏ 
ورد ذكر النبي صالح عليه السلام في سنة المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم- ء فالأحاديث 
التي ذکر فيها نسب هود عليه السلام» كانت تذكر ني الله صالح فقد ذكره البي -صلى اللہ عليه 
وسلم- من جملة الأنبياء الدين دعا لهم بالرحمة موضّخا ا مه واسم قومه الذي بُعث فيهم» ومُثبنًا 
بذلك لنبوّته. 


((رمة الله علينا وعلى هود وعلى صاخ ))ءوکذا بت عَؤد نسبه في العرب. 


ووردت أحاديث أخرى خصّت نبي الله صالح عليه السلام بالذكر: 


© عن جابر بن عبد الله أن رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-لما نزل الحجرءقام فخطب 
فقال:((يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآياتءفإنَ قوم صالح سألوا نبيهم أنْ يبعث إليهم 


آية» فبعث الله لهم الناقة...))' 


(۱) انظر: مفاتيح الغيبءللرازي (0۷/۲۰).اللباب في علوم الكتاب (۳۵۲/۱۰). 


(۲) آخرحه أحمد (٣/٦۲۹)ءوابن‏ حبان في صحيحه (۷۷/۱4) و البزار » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط 
(۳۷/۹)ء وأبو الشیخ ‏ وا حاکم(۳۷۱/۲)وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » وذكر ابن حجر في الفتح(780/5): " رواه 
أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر " وذكر الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الکشاف ":)537/١(‏ أنَّ الذهي قال : هو 
على شرط مسلم" وقال المیثمي في معجم الزوائد (۳۸/۷): "أن رحال أحمد رحال الصحيح» وللحديث طرق مختصرة في غزوة تبوك"»حاء 
في الدر النشور(48۲/۳):" أنَّ احدیث آخرحه ابن جریر » وأبو الشیخ ‏ وابن مردویه » من حدیث أبي الطفیل مرفوغا مثله " 


- و — 


٭ روی قتادة عن عمران بن الحصين قال: "آتی الپي رحلان من ثقيف» فقال ممن آنتما؟ فقالا 
ثقفیانءفقال:(( ثقیف من إياد وإياد من نمود»فکاَن ذلك شق على الرحلین» فلما رأى رسول الله أن 
ذلك شق عليهماء قال: ما يشقٌ علیکما؛ إنما يجيء اللہ من نود صا حا والذين آمنوا معه فأنتم من ذرية 
قوم صالحين"))” . 

عن ابن إسحاق قال:"فلمًا أهلك الله عادًا وانقضی أمرهاءعمرت نود بعدهاء فاستخلفوا في 
الأرضءفزيّلوا فيها وانتشرواءثم عتوا على الله فلمًا ظهر فسادهم وعبدوا غير الله»بعث الله إليهم صا حاء 


۲ 5 


وکانوا قوما عربا» وهو من آوسطهم نسبا وأفضلهم موضعًا رسولاً 


ورد عن السدي نی تفسیر قولة تعالی:(وال نود ام صاشاقال: ین اللہ بعث صالا إل نود» 
فدعاهم فكذبواء فقال ُم: ما ذکر الله في لقن ۳؟. 


و سی ان م اه ع 2 یں ی ۵ و 501 7 ۱ )6( 
وژوي عن قتادة قال:" أن نوا عليه السلام بُعث من أرض الجزيرة وصالح من الحجر... ۱ 


من خلال النظر في الآثار الواردة في نسب صال عليه السلام»يظهر أن کلاً من علماء الحديث 
والتفسیر والتاريخ:واللغة»والأنساب.متّفقين على أن نمود قَوْمٌ عرب بَعَتَ ال رهم صلسحا نببّاء وكان 


من أوسطهم نسبّا وأفضلهم نحستا: 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (15/۱۱) وأ مد بن حنبل في فضائل الصحابة )۸۸٤/۲(‏ والحاكم في الستدرك (۱/ ۳۹۸): روی 
الحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ثم قال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرحاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخيّن. وحاء في التبيين لأسماء المدلسين للطرابلسي(۱۲۰/۱): " أن عاصم بن عمر بن قتادة 
الظفري العلامة في الغازي ذكر له الحاكم في المستدرك حدينًا في الركاة عن قيس بن سعد بن عبادة في بعثه ساعیّاء ثم قال على شرط 
مسلم قال الذهبي عقبّہ: بل منقطع عاصم لم يدرك قيسًا انتهی. وإذاکان کذلك. فقد تقدّم أنَّ هذا إرسال ظاهر وليس بتدليس على 
الأصخ» ولا ينبغي أن يُذكر عاصم مع المدلسين". 

(۲) زيلوا : أكثروا أو كثر آمواهم و أولادهم فتفرقوا .انظر ساس البلاغة(۰)۲۸۰/۱ (القاموس ا حیط (۰)۱۳۰۷/۱ والاثر سبق تخريجه ص (5 ۲). 

(۳) أخرحه ابن جرير في تفسیرہ (075/8)ءو ابن أبي حاتم (٥/٢۱٥۱)ءو‏ الأثر إسناده صحيح فالسند هذا نسخة تفسير أسباط عن 


السدي.انظر تفسير السورة التي يذكر فيها الشعراء (۲۰۹). 


(4) آحرحه أحمد في العلل ومعرفة الرحال (۱۲/۳)»وابن أبي حاتم (۲۸۰۰/۹(۰)۲۰۸/۲).والاثر إسناده ضعيف فهو من رواية سعيد 
بن بشير الازدي عن قتادة وسعيد بن بشير الازدي مولاهم أبو عبد الرحمن الشامي ضعيف من الثامنة . انظر ترجمته تمذيب التهذيب 


.)۹-۸/٤ 


ولکن اختلفوا في اسم صالح عليه السلام؛فقیل: "هو صاخ بن آسف بن کاشح بن أروم بن 
مود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح".هكذا نسبه الشريف النسابة ابلوانی()» وهو المنتهى إليه في علم 
النسب. ووقع في بعض التفاسير بين صالح وآسف زيادة أب وهو عبيد» فقالوا صاخ بن عبيد بن آسف 


ونقص في الأحداد وتصحيف جاثر بقوشم عابر»وماسخ بقوطم كاشح. 


وقيل:"صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشخ بن جادر بن جاثر بن نمود‌قاله مقاتل»وقيل:صالح بن 


ہن E ۲ ۱, te‏ 3 3 را ۷ (۲) 
كانوهءقاله الربيع»وقيل: صالح بن عبيد بن يوسف بن شالخ بن عبيد بن حابر بن ثمودءقاله: مجاهد : 


() أبو البركات الشريف حسن بن محمد ابواني النسابة ء م 8 ده » له الجوهر المكنون في القبائل و البطون قال عنه حاحي خلیفة:" 
هو من الكتب الجامعة في الانساب. اتقن صاحبه اصوها »و اورد فيه من الانساب ما ينتفع به البیب »و يستغني بوحوده الكاتب الاديب" 
.انظر : کشف الظنون (770/1)» طبقات النسابين لابي بكر أبو زيد ص(8١١).‏ 

(۲) انظر: المعارف (۲۹/۱) تاريخ الطبري (۱۳۸/۱)ءالأنساب للصحاري (۳۳/۱)احرر الوحیز في تفسير الکتاب العزيز لابن عطية 
(۰.)۶۲۱/۲ تمذيب الأسماء واللغات للنووي (75/1؟)»تفسير البيضاوي (75/8)»المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء بن علي 
(١/٤)ءتفسیر‏ البحر احیط(4 /۰ ۳۳).تاریخ ابن الوردي (۰)۱۳/۱ فتح الباري (۳۷۹/7)»عمدة القاري ( ۲/۱ ۰)۲۷رشاد العقل السليم 


إلى مزايا القران الكريم »لأبي السعود (۲۶۱/۳). 


ثانا : الآياته والأحاديف والآثار الواردة في وفاقة وقبره عليه السلاء :- 

احتلفت الروايات في المدة التي عاشها نبي الله صالح-عليه السلام- ومتى كانت وفاته»وأيضًا 
الف في موقع قبره عليه السلامء والآثار التي ذکر فيها آخبار وفاة نبي الله هود -عليه السلام- 
وموضع قبره»كانت تذكر وفاة نبي الله صالح-عليه السلام-وموضع قبره إلى جانب أنبياء آخرين-عليهم 
السلام-.فلا حاجة إلى ذكرها مرة آحری.() 

إضافةٌ لما سبقءورد عددٌ من الآثار» حص فيها نبي الله صاخ بالذكر: 


روي عن ابن عباس:"أن صا حا النبي-صلى الله عليه و سلم-بعثه اللہ إلى قومهءفامنوا بهءثم انه 
۱ 2 


ن صَاًا 


ماتءفرجعوا بعده عن الاسلامءفاحيا الله صا حا و بعثه اليهم ژوي عَنِ ابْنِ عَبّاس 


البح -صَلّى ال همه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صاخ فأتنا بآية» فَأتاهم الله بالناقة 
فکفروا میا 9 

ومن أهل العلم من بزعم: ان صا حا توي بمكة وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة وأنه أقام في قومه 
عشرين سنة. 

روي عن ابن اسحاق انه قال:"حتى إذا كانت ليلة الاحد خرج صالح ومن معه من بين اظهرهم 
ومن اسلم معه إلى الشام فنزل رملة ". 


(۱) راجع الأحاديث الواردة في وفاة وقبر نبي الله هود عليه السلام.ص(۹ ۳۰۰۲)من البحث. 


(۲) أخرحه ابن جرير في تفسيره »)٠١7/19(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره » الأثر إسناده حسن فقد عد ابن حجر رواية عكرمة ضمن 
أسانيد الثقات عن ابن عباس . انظر مقدمة العجاب (۲۰۹-۲۰۳/۱). (511/5١)»تفسير‏ سورت الانفال والتوبة من تفسير القران 
العظيم مسندا عن الرسول صلی الله عليه وسلم والتابعين لابن أبي حاتم تحقيق عيادة الكبيسي (۱۰۱-۱۰۱۰/۲) 

(۲) تاريخ الطبري .)١51/1(‏ 

)٤(‏ الرملة مدينة عظيمة بفلسطين وقد أضيفت إلى غير فلسطين » (رمله بغداد )وهي مقابل الكرخ على شاطئ دجلة و لا ذکر ا اليوم 


انظر معجم البلدان(79/7)»الأثر سبق تخريجه ص(9 ۲). 


المطلب الثاني :-الآيات والاحادیث والآثار الواردة في مود قوم نبي الله صالح عليه 
السلام : 


أولاً: - الایا,دھ تنج تفه 7 في 
قال تعالی :وال تمو همم 
دار 3ھ 2 e‏ 
تب اسف عفان بای 2 ےھر 
5 دوبک هن شهولهافصوزا وتو 7 


ال مُییبرت @4 (الأعراف: ۷٤-۷۴۳‏ ). 


فور عدوا آله ما حمسن اه مر هو اک 
سام 


بان رق قرب ی مج (هود: 5١‏ ) 


أخرج ابن جرير عن ابن !سحاق أنه قال: الا أهلك الله عادًا وتقضّى آمرها عمرت مود بعدها 
واستخلفوا في الأرض فنزلوا فيها وانتشرواءثم عتوا على اللہ فلمًا ظهر فسادهم وعبدوا غير اللہ بعث 
إليهم صا حا وكانوا قوما عربًا... ".© 
كما أن الآثار ثرجع أنَّ:تمود اسم عربي وانما هو فعول من الثمد! گومکاضم من العرب معروف؛ لذلك 


کان هم هذا الاسمءوعاد تس ابنا عم.من ولد أرم بن سام بن نوح نود بن بن عابر» ویٔقال بن جاثر»وقد 
ورد في الأثر شيء من ا 


(۱) سبق تخريجه ص(5١).‏ 

(۲) الثمد: الماء القليل الذي لا ماد له » أي ليس له مدد و نود : قبيلة من العرب الأول » ويقال : إكم من بقية عاد وهم قوم صالح » 
واحتلف القراء في إعرابه في كتاب الله عز وحل » فمنهم من صرفه ذاهبا به إلى الحي لأنه اسم عربي مذكر مي بمذكر ؛ ومن لم يصرفه 
ذهب به إلى القبيلة ء وهي مؤنثة » قال سيبويه : يكون ا ما للقبيلة والحي وكونه ما سواء . انظر لسان العرب (۱۰/۳) مادة تمد. 


(۳) انظر: المعارف » لابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم (۲۷/۱) القتضبللمبرد (۳۵-۳5۳/۳). وانظر: تاريخ 
الطبري(۰)۱۳۹/۱ 


وقد جاء في سورة الشعراء قوله تعالی: گت کو لین ال را شرع لانتو وان 


> صل 
50102 0ص 
2 


یبن نض هعون © وما معل جع یمن ون لیلح رب متسین © 


ا وت فى ما ههام أن > بن ويون © ومع ول طل هم ۰ مسر © حون من 
7 ا 


تس نیت بُ د وت فی الا ولا 


ابا بیو تاق رھ رن © او مه اون( و لاتطيعوا 
بت لِخُون ©© #(الشعراء: ۱5۲-۱۶۱) 


ژوي عن عمرو بن خارحةءقال أحدّئكم عن رسول اللہ عن ٹمود:((کانت نمود قوم صاخ 
عمّرهم الل-عرٌ وجلٌ-ق الدنياءفأطال آعمارهم.حتی يجعل أحدهم يبي المسكن من المدرءفيتهدّم 
والرحل منهم حي.فلما اف امخذوا من ابحبال متا اس تل وحابوها وجوّفوهاءوكانوا في 
سَعة من معایشهم...)) ! ٠‏ 

قال سبحانه :َو لصَحربا ار 4(الفحر :۹ ) 
قال مقاتل في تفسير الاية الکرعة:(الذین نقُوا الصخر بالوادى)قال:"وذلك اخم کانوا یعمدون إلى 
أعظم جبل فيثقبونهفيجعلونه بیتاءویجعلون بابه منهاءوغلقه منهاءفذلك قوله:(وتنحتون من الحبال بيونًا 
فارعين" ۳ 
وقال کعب: كان قوم صاخ انْئْ عشر ألف قبيل» کل قبيل نحو ان عشر ألما سوى النساء 


والذرية»ولقد كان قوم عاد مثلهم ست ا 


(۱) آحرحه ابن جریر في تفسیره(۱۲/٥٠)»‏ آحرحه الحاكم في مستدرکه(1۱۷/۲) وقال: " هذا حديث جامع لذكر هلاك آل نمود تفرّد 
به شهر بن حوشب ولیس له إسناد غيرهاء ولر یستغن عن إخراجه» وله شاهد على سبيل الاختصار بإسناد صحيح دل على صحة 
الحديث الطويل على شرط مسلم"» أورده السيوطي في الدر (4۸۹/۳) وقال: "وأحرحه سنید وابن جرير والحاكم من طريق حجاج عن أبي 
بكر بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة عن رسول الله". 

(۲) انظر تفسير مقاتل (؟551/5)» (4۸۲/۳). 


(۳) أورده القرطبي في ا حامع لأحكام القرآن(۱۳۱/۱۳)وذکر في مرویات کعب الأحبار و آقواله في التفسیر لیوسف العامري (2۱۰): "لم 


آقف عليه مستدا إلى كعب الأحبار ". 


5 1 2 3 ع 1 

قال ابن عباس: کانوا جوبون البلادء فيجعلون منها بيوتا وأحواضا وما أرادوا من الابنية » 

كما قال: و ول هر بوتافرهبت © 16 الشعراء : 48 ١‏ ] 

قيل:"أول من نحت الحبال والصخور والرحام نمودء و بنوا ألما وسبعمائة مدينة كلها من احجارة". 


ثأنيًا: - الا يات والأحاديف والآثار الواودة في مساکن مود 


قال تعال وب شکب یج رامع #«الححر: ۸۰ 


وأصحاب الحجر هم نمود؛ ميت هذه السورة سورة الحجر, ولا يُعرَف لها اسم غيره» ووحه 


التسمية أن اسم الحجر ۸ یذکر في غيرها (. 
فكان الاخبار من الله تعالى عن أهل الحجرءوهم قوم صالحءالذين كانوا یسکنون الحجر 
العروف یی آرض احجاز» فا حجر: 'موضع ٹمود وا حجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض» 
فهو حجر »ءومنه 5 حطیم الیش حجرّاء كأنه مشتق من محطوم؛مثل قتيل من مقتول.ويُقَال للأنثى من 
٤ٰ 0 2 5‏ 
الخيل الحجرء ويُّمّال للعقل حجر وحجى 0 


(') وقد احرحه ابن جرير الطبري(۰ ۱۷۸/۳) وكذا احرج عن محمد بن سعد قال :ثني ابي قال :ثني عمي قال: ثني ابي عن أبيه عن بن 
عباس : "وود الذين جابوا الصخر بالواد يعني ثمود قوم صالح كانوا ينحتون من ا حبال بیوتا" وهذه سلسة الضعف . انظر تفسير السورة 
التي يذكر فيها النمل (۲۹۲). 

(۲) ذكره الرازي ي مفاتيح الغيب (۱5۳/۳۱). 

(۲) التحرير والتنوير(4 ۵/۱). 

.)۱۲۳۰/۳( ) صحیح البخاري كتاب التفسير ء باب قول الله تعالی (وإلى مود آحاهم صالحا‎ )٤( 


(ه) المدينة فعيلة من مدن » ومدن بالمكان أقام به » انظر لسان العرب(4۰۲/۱۳). 


مورک © وکا نی له تسه رهط یتسد رکف أ رض َلاس لحرت 48( 
النمل: )٦۸- ٤٥٤‏ . 

وهذه المدينة كانت بها من البساتينءوالأتحار ا حاریةءما الله به علیم؛وھا زروع مثمرة يانعة»ونخل له 
طلع لطيف»رحو»متداخحل بعضه في بعض من النضج والنعومة. 

۶ a کو ور 2 وم‎ a 
لاکترن 8 لور‎ SRE SAE 4# قال تعالی:‎ 
سم رم 1 م 3 <ے‎ 

َه واطیمون © وما اسل جع من جران u " ٣‏ من 


وف جات رعيونِ نع IES‏ ضير وتو من الب وتا رهن © 4 
(الشعراء: .)۱٢٤۹-۱٤١١‏ 


ای 


والحجر وادي» كما جاء في الآيات»فقد جاء في سورة الفجر:(ونود 7 جابوا الصخر بالواد 
فاستقوا من بترها و اعتجنوا به»فأمرهم رسول الله أن يهريقوا ما استقوا من بترهاءوآن يعلفوا الإبل 
العجين»وأمرهم أن يستقوا من البتر التي كانت تردها الناقق)) ”© 

وما رواه ابن إسحاق عن نمود قوله:" كان منازلهم الحجر إلى قزح؛وهو وادي القرى وبين ذلك 
ٹمانیة عشر میا فیما بين الحجاز والشام..." 1 

وقال الامام القرطي في تفسيره :"ان الحجر هي ما بين مكة وتبوك(؟. 


تلك الأرض»وقال بعضهم: : كان یی تلك القرية ية تسعمائة أهل بيت وقال بعضهم: : ألف کا 


فمنازل ثمود هي الحجرءوهو ما يعرف اليوم بمدائن صالحءوهذا ثابث بالكتاب والسنة . 


(۱) رواه البخاري » کتاب التفسیر » باب قول اللہ تعالی (وإلى نمود أحاهم صالحا ) (۱۲۳۷-۱۲۳۳/۳):و مسلم » كتاب الزهد و 
الرقاق »باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم إلا أن تکونوا باکین )۲۲۸٦/٤(‏ . 

(۲) آحرجه ابن جریر في تفسيره (۲۲/۸) وابن أبي حاتم (۱5۱۲/۰) و أحرحہ الحاكم في مستدرکه(1۱/۲)عن نوف الشامي. 
(۳) انظر ا حامع لأحكام القرآن (4/۱۰). 

.)91۳/۱( انظر السمرقندي في بحر العلوم‎ )٤( 


الفصل الثاني 
الايات والأحاديث والاثار الواردة في دلائل نبوة هود وصالح عليهما السلام 


المبحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الدلائل النوعية لدعوة نبيي الله هود 
وصالح علیهما السلام_. 


المبحث الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الدلائل الشخصية لنبيي الله هود وصالح 
عليهما السلام_. 


المبحث الأول: الآيات والاحادیث والآثار الواردة في الدلائل النوعية لدعوة نبيي الله 
هود و صالح -عليهما السلام- 


ي 


انیس من له رر وچ و یروشک 
کے 7 7 م2 و ح ۱۱ ا 9ھ 2 
EEE‏ و حكن اسهم 


2 ود 7 م صا 
2 شار ہینات 
e‏ (التوبة :۷۰ 

جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:(ما من الأنبياء نبي الا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنغا كان الذي أوتيته وحيًا آوحاه الّه ‏ فأرحو أن أكون أكثرهم تابعًا 


يوم القيامة ) ٩‏ 

فان النبی لا بد له من معجزة تقتضي إعان من شاهدها بصدقه ولا یضله مَن أصرّ على 
المعاندة»فكل ني أعطى آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن یمن به لأحلها مغلوبًا علیه 
بر وی جیا اين سن 
شرفت "تو تچ "تب 


"فالعجزة لفظ مأحوذ من الاعجازءوذلك أنك تقول عجز فلان عن كذا عجرًا إذا لم يقدر عليه وم 
يقم به وحقیقتها أتما آمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة 3 


وقيل في أنواعها:"إن صفات الکمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغني»وهذه الثلاثة لا تصلح 
على الکمال إلا لله وحده‌فانه الذي أحاط بکل شيء علمّا وهو على كل شيء قدیر‌وهو غني عن 
العالین,وطذا أمر النبي أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلكء وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله 


(۱) صحيح البخاري» كتاب فضائل القران» باب كيف نزول الوحي و ول ما نزل EÊ)‏ ۰) صحیح مسلم» کتاب الإيمان»باب وجوب 
الاعان برسالة نبينا محمد صلی اللہ عليه وسلم إلى جميع الناس .)١75/١(‏ 

(۲) فتح الباري(1/9). 

(۳) الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبینا حمد-عليه الصلاة والسلام-للقرطبي 


.)۲۳۹/۱( 


فیعلم ما علمه الله یاه ويستغني عمًا آغناه عنه,ویقدر على ما آقدره عليه من الأمور الخالفة للعادة 


المطردة أو لعادة آغلب الناس» فجمیع العجزات والکرامات فا تخرج عن هذه الأنواع"0". 


"واختلف الناس في المعجزة؛فمنهم من قال:لا رق العادة الا لنبي وکذُبوا بما يذكر من خوارق 
السحرة والكهان وبكرامات الصالحين»وهذه طريقة أكثر العتزلة ."۲ 


"وقالت طائفة:بل كل هذا حقٌّ وحرق العادة حائز مطلفًاءوکل ما حرق لنى من العادات؛ يجوز 
أن مدق لغيره من الصاینءبل ومن السحرة والکهان,لکن الفرق أن هذه تقترن جا دعوة النبوة؛وهو 
التحدي, وهذا قول او ثم هؤلاء جوّزوا کرامات الصالحينء وم یذکروا بين جنسها وجنس کرامات 
الأنبياء فرقاءبل صبّح آئمتهم أن كل ما حرق لنبيءيجوز أن مُخرَق للأولياء حتی معراج محمد صلی الله 
عليه وسلم وفرق البحر لموسى عليه السلام وناقة صالح عليه السلام وغير ذلك»وحدّاق الفلاسفة الذين 
تكلموا في هذا الباب مثل ابن سینا. ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق 


2 ضعيفة ۰ 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (95۹-05۸/۱). 

) العتزلة فرقة من التکلمین ظهرت في القرن الثاني المجري على رأسهم واصل بن عطاء الذي اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري .هم 
اصول خمسة:التوحيد» والعدل» والوعد والوعیدہ والقول بالمنزلة بین المنزلتين ءوالامر با معروف والنهي عن النکر »والعتزلة من آکبر الفرق 
ومن اکثرها انتشارا في بلدان السلمین . انظر الفرق بين الفرق لعبد القادر البغدادي (۹۳/۱)ء الفصل في الملل(47/5 ١)»فرق‏ معاصرة 


تنتسب إلى الاسلام لغالب عواحي(۱۱۳/۲). 


(۳) الجهمية الجهمية آتباع ابحهم بن صفوان أبي محرز السمرقندي الضال البتدع راس البجهمية كان ینکر الصفات و یقول بخلق القران 
وان الله في الأمكنة كلها وان الإبمان عقد بالقلب فقط وان تلفظ بالكفر هلك في زمان صغار التابعين سنة (۱۲۸ه).انظر ميزان الاعتدال 


٤۲١ /۱(‏ )و سير أعلام النبلاء(/۲۷۰۲۰). 


(ع)الفلاسفة : الفلسفة هي الحكمة والفيلسوف هو حب الحكمة» فهم من اشتغلوا بعلم الطبيعيات و الامیات وهو ذكر الباريء تعالى 
والعالم وزادوا عليه الرياضيات »منهم حكماء ا مند من البراهمة» ومنهم حكماء العرب »ومنهم حکماء الروم وهم القدماء من اساطين 


الحكمة والمتاخرون من ا مشائین وفلاسفة الاسلام »و الاصل في الفلسفة والحكمة في ا بدا للروم .انظر الملل والنحل 9/99 ام 4 دسم ٩۱‏ 


)٥(‏ ابن سينا أبو على سین بن عبد الله بن سينا احد فلاسفة المسلمين كان نادره عصره في علمه اشتغل بتحصيل العلوم من الطبیعی 
و الالهي ثم رغب في علم الطب وهو اول من توسم بخدمة الملوك له مصنفات تقارب المائة مابين مطول ومختصر له رسائل بديعة انتفع 


الناس بھا توفي سنة تمان وعشرين واربعمئة.انظر الملل والتحل (۳۹۱/۲) 


فیمّال ا راتب ثلاثة:آيات الأنبياء»ثم کرامات الصالحين»ثم خوارق الکفار والفجار کالسحرة والکهان 
00 


فاد كلا من هود وصالح وغيرهما من الأنبياء قد جاءوا قومهم ببراهين قاطعة تؤكد حقيقة 
نبوقی وأنھم رسل الله إلى خلقه»وهذه البيّنات والدلالات قد تكون عامة في حقه وحق غيره من الأنبياء 
تثبت نبوته»وقد تكون دلائل خاصة بني دون ني»ولأن کل ني أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها 
غيره» تحدّى با قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة ال قومه. 

"فالبيّنات معنى عام يشمل الآيات والمعجزات,فالمعجزة أخحصيٌ من البينة؛لأنه يشترط فيها 
التحدّّي؛أي أن يتحدّى النبي من يكذبه»ويشترط أن يكون التحدّي به ما یعجز عنه البشر في العادة 
ی 
فالله سبحانه أخبر أنه أيّد رسله بالبيّنات التي يؤمن علیها البشر لا العجزات فهذه العجزات کفت؛ لبلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسلودلیل ذلك أنه سبحانه ما یذکر إرسال رسله بالبینات لأقوامهم 


سم جح 9 4 


الا عتم الآية بقوله: سا 


3 
AY 


ء ملا لین دبأ ككرتا واه ڪا طون © #«الأعراف : 


"فالرسول يدعو إلى اللهءثم إِنَّ توقّف الخلق في قبوله أو طلبوا منه آیڈ فالآية ليست له»إنغا ذلك 
لله تعالى»وهو القادر علیهاءینزها على وجه المصلحة كيف شاء لحكمته؛إن آراد ينزلهاءوإن لم یرد لا 
ینزا؛وهذا لأنَّ الله ذا علق رسولاً وحعله رسولاً ليس من ضروراته أن تعلّم له معجزة»ولحذا علم وجود 
رسل كشيث وإدريس وشعيبءولم تُعلّم هم معجزة علمت رسالتهم وثبتت بلا معجزة ©©, 

قد لا تكون هود معجزة بحكم قُرب عهده من الطوفان الذي أهلك الله به المكدبين من قوم 
نوح أولى الأمم المكدّبة للرسلءفقد أرسل اللہ من السماء مطرًا لم تعهذه الأرض قبله ولا تمطرهءوما كان 
من شأن السفينة العظيمة التي مل فيها نوح من آمن معه وجميع أصناف الخلائق التي لم يكن لتلك 


(۱) النبوات» لابن تيمية .)5-1/١(‏ 
(۲) فتح الباري (581/5). 
(؟) فتح الباري (۰۸۱/۲). 


.)۲۰۳/4( التفسير الکبیر(1۹/۲۰)البحر ا حیط‎ )٤( 


السفينة نظير قبلهاءولا یکون بعدها مثلها كان ینتظر من عاد أن تکون لهم الاذان التي تسمع وتعي ما 
تسمع» وأن تقدّم عظیم الامتنان لتمکین اللہ لهم في الأرض بعد قوم نوح. 
قال سبحانه: ا اطع الما مج اما کے جیار و ھا ادن ))4( خاقۃ/ -١١‏ 


۲ 


قد یکون هود -علیه السلام- ممن كان له معجزة لم يأتِ خبرها في القرآنءولم يخبرنا الرسول-صلی الله 
عليه وسلم في سنته-»وتکون من قبيل ما سكت عنه القرآن»ففي هذه الحال نسكت عنه لته لا ثمرة 
فيه»ولا يترتب عليه أمر من أمور الدين ویکتقی بأحذ العظة والعبرۃبصرف النظر عن حقيقة معجزة 
هود-عليه 80 وجب علينا الإيمان به وبرسالته وبتبليغه لقومه ونصحه هم بمجرد أن ذکر في 


ال 


سے سک 


بال و 


اتد ز46 ره ) 5 


ومن حديث سوال جبریل النبي عن الإيمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيان البي-صلى 
الله عليه وسلم-له الذي رواه آبو هريرة قال:((كان النبي باررًا یوما للناس» فأتاه جبريل» فقال ما الاعان؟ 
قال أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث)) .ولا يُشترط في الإبمان هم العلم بمعجزاتهم 
ورعا تکون معجزته هي حفظ الله له ولن آمن معه»والكيفية التي أهلك اللہ كما قومه ةقارع 
حر سک ھرس یال وید شوم یر وھا م ری کی اکر ویز جیهم 
باقع )4 (الحاقة 1 -۸)» فتکون الريح الصرصر معجزة ود-علیه السلام- كما كان الطوفان معجزة 
لنوح. 


(۱) نظم الدر في تناسب الآيات والسو للبقا عي (۳۳۷/۰). 


(۲) صحیح البخاري» کتاب الإيمان » باب سوال حبریل النبي عن الإيمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان الي له 
(۲۷/۱)»صحیح مسلم کتاب الامان ‏ باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان (۳۷/۱). 


وقال محمد ابن (سحاق: "واعتزل هود فیما دکر لي ومّن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه 
وک لاس ی الگا تلم یه اطم لت با لسن راف لپ ضاف بالط دما برق" السا 
والأرض وتدمغهم بالحجارة" (. 


ولعل آيةَ هود أنه وعدهم بوفرة ة الأرزاق والأولاد واطراد الخصب ة وو ا لا تنالهم 5 خلالها نكبة ولا 


٥ 


مصيبة»بحيث كانت خارقة بعادة النعمة في الأمم» كما أشير ل في قوله ند وت 


تسوك رو موقيل N‏ حي درن ورد ره 1 
مُجَرمِيرت © 4 (هود/؟ه) 

"فان الله حبس عنهم المطر وأعقم أرحام النساء ثلاث سنينءفلم بُولد لهم ولد فقال لحم هود 
إن آمنتم بالله»أحيا الله بلادکم»ورزقکم المال والولد۳؟. 

"ولولم تكن له آيةءإلاً دعوته إِيَاهم لإخلاص الدين لله»وحده لا شريك له.والأمر بكل عمل 
صالح وحلق جميلءوالنهي عن كل خلق ذميم من الشرك باللّه» والفواحش»والظلم»وأنواع المنكرات »مع ما 
هو مشتمل عليه هود-عليه السلام.من الصفاتالتي لا تكون الا لخيار الخلق وأصدقهم. لكفى با 
آيات وأدلة على صدقه.فقد ضمن الله دلائل الإيمان والصدق التي تظهر لقومه ولیس نقص ولا قدح في 
رسالته كوف حلت من معجزة حسیة۲؟. 


وقي هذا الفصل سنقوم بعرض عددٍ من الدلائل مود وصالح علیهماالسلام تم جمعهاء ومن ثم 
تقسيهما؛ فمنها ما سيكون دلائل نبوة نوعية عامة في دعوة هود وصالح عليهما السلام والقسم الآخر 
دلائل شخصية لنبيي الله هود وصالح عليهما السلام. 


(۱) آحرحه ابن حرير الطبري في تفسيره من رواية ابن إسحاق (۲۲۰/۸) و آحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية عبد الرحمن بن سلمة 
عن ابن إسحاق )٠١١١/١(‏ .ذکره أبو بكر الدينوري في ا حالسة وجواهر العلم من رواية وهب بن منبه» وقال إسناده ضعيف 
حدّا(4۸4/۱)» ذكره ابن كثير في تفسيره وقال سياقه غریب وفيه فوائد كثيرة (۲۲۷/۲) عمدة القاري (5١/5؟١)‏ قال القاضي أبو محمد 
في امحرّر الوحيز "وهذا قصص وقع في تفسير مطولاً» وفيه احتلاف. فاقتضبت عيون ذلك بحسب الإيجاز" (4۱۹/۲). ولمعنى ذلك إن 
هود عليه السلام ومن امن معه اجتمعوا في حظيرة ء و الحظيرة : ما حاط بالشيء » وهي تكون من قصب وحشب » وكل ما حال بينك 
وبين شيء » فهو حظار » قال الأزهري : معت العرب تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون ذرى للمال يرد عنه برد 
الشمال ء فكان لا يصل إليهم من تلك الريح التي يعذب جا القوم إلا ما تلين به الجلود وتلذ به الأنفس فجمع لمم بين راحة البدن والروح 
فهذه الريح لينة ناعمة على جلودھم تنعم وتلذ با أنفسهم و أرواحهم » في حين إن عاد كانت تفتك کم الريح حتى أنما تطير بالظعن بين 
السماء و الأرض وتدمغهم بالحجارة » وأصل الظعينة الرحالة التي يرحل و يظعن عليها أي يسار » وقيل : الظعينة المرأة في المودج و الدمغ 
: کسر الصاقورة عن الدماغ ء يقال : دمغه دمغا إذا أصاب دماغه فقتله. أنظر لسان العرب ٤(‏ /٢۲۰)ء(۲۷۱/۱۳)ء(‏ 4/8 17). 


(۲) تفسير مقاتل )١51/7(‏ » الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)577/١1(‏ تفسير السمعاني (4۳۵/۲). 


(۳) تفسير السعدي (۳۸۳/۱). 


ومن الدلائل النوعية لدعوتهما علیهما السلام :- 
أولاً:- التوعید 

"فتوحید اللہ بجمیع آنواعه يشهد لنبوة هود وصالح-عليهما السلام-فکونه تعالى رفن الرپوبية 
تقتضي آمر العباد وفیهم وجزاء محسنهم باحسانه ومسیهم باساءته‌هذه حقيقة الربوبية‌وذلك لا یتم 


بالرسالة والنبوق‌فکان حاطب هود وصالح علیهما السلام الأمر والنهي وترتیب اظراوعلى ذللی." ۲ 


> ل 


ٹکو را کرک ولو یسلا لسع کدرا ورد ئا ۷ 


لس رین و هرت اکن 


ص2 ااي ©»«الأعراف (VT:‏ 


وکونه معبوڈاءفانہ لا يعد إلا ما يحبه ويرضاهءولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه ويرضاه الا من حهة 
رسلهءفإنكار رسله إنكار لكونه معبودًا. 

"وكذلك توحيد الأسماء والصفات أسماء الله وصفاته دليل من دلائل نبوتماء إِنَّ ثبوت أسماء الله سبحانه 
وصفاته جميعها ما علمنا منها وما لم نعلم التي آنزفا في كتابه أو أعلم بما أحدًا من خلقه أو استأثر بھا 
في علم الغيب عنده»تدل دلالة مؤگدة واضحة على نة الأنبياء-عليهم السلام-فكمال حكمته 


(۱)مدارج السالكين (1۸/۱). 


تقتضي أله لا خلق عبتا ولا يتركهم سدّى؛ لذلك نره نفسه عن هدا. وا َال سای :و وماحَلفتا السشماء 
لاوما هما بت © 4 (الأنبياء:5 .)١‏ 


فمن آنکر الرسالة والتبوق وأن الله ما أنزل على بشر من شيوفانه ما 


تعظیمه ولا قدره حقٌ 7 نسبه إلى ما لا يليق 9 ومَا قرو اله له حق قد روکد 


و 2 


به ه مو“ تح عون سم 


سے 
۳2 
- 


ع 


ی 2 
و بای ےتک لَه درم ی حَوضِهِ بَلعَبونَ @ 4 (الأنعام ٠:‏ 


إن كمال رحمته_سبحانه-أن یعرف عباده نفسه وصفاته» وید علی ما يقرهم إليه»ويباعدهم منه» 
ويثيبهم على طاعته ويجزيهم بالحسنى» وذلك لا يتم بالرسالة والنبوة»فكانت رهته مقتضية لما 
ال صلی وا رَبك هوالع زیر ایر © (الشعراء در ۱:۰۰۱۲۲) 
حاعت في کل قصة من قصص الأنبياء في سورة الشعرای‌وکذلك الحال في جميع الأسماء 
والصفات»فکانت تدل على نبوة الأنبیاء . 
انیا :- بعذة محمد -صلي الله علبه وسلم- 

فو محمد ## تشهد لنبوتمما-عليهما السلام-.فلا عکن الامان بالأنبياء المتقدّمين إلا 
بالاعان بالنبي محمد-صلى الله عليه وسلم-لو لم یظهر محمد بن عبد الله لبطلت نبوة سائر الأنبياء . 
فظهور نبرّته تصديق لنبواتهم»وشهادة ها بالصدقءفإرساله ی آية من آيات الأنبياء قبله»وقد 


7 


آشار سبحانه إلى هذا المعنى بعینه في قوله: لاه بالق صرق مرلن 46۵ (الصافات : ۳۷). 


فان المرسلين بشّروا به»وأحبروا بمجيئه»فمجيئه هو نفس صدق خبرهم.فکان بحيئه تصدیفا 
هملد هو تأويل ما أحبروا به» ولا تناق بين هذا وبين القول الآخر أن تصديقه المرسلين شهادته 


فإنه صذقهم بقوله وبحیئهءفشھد بصدقهم بنفس بحيئه وشهد بصدقهم بقوله: 


(۱) المصدر السابق(1۸/۱). 


9 
> رر ۔ 
اس ۴ کڪ 
3 لح وا ع 9 کے 
گ 


ےھ 


ا کم إ2 
۸۱ 


فعادة الله في رسله أنَّ السابق يبشّر باللاحق واللاحق يصدّق السابق وهود وصالح - 
عليهماالسلام بشرا بمحمد» ومحمد بن عبد الله لولم ببعث» لبطلت نبوة الأنبياء قبله واللہ سبحانه لا 
يخلف وعده ولا رکف خبره . 

فظهور نبوة محمد-عليه السلام-كان شاهدًا ودليلاً على تُُوََ هود وصالح-عليهما السلام- 
كما کان ذلك دليلاً على تُبوّة کل نبي من الأنبياء-عليهم السلام-". (© 

"فکانت نبوة الأنبياء من قبل شاهدًا على نبوة نبینا»وحمد-صلی الله عليه وسلم-أتزل عليه 
القرآنءوالقرآن هو:المتلو البین بت فی الصاحف.السطور المكتوب الوعی في القلوب»فهو کلام الله 
کس بخلق" 07 

سے الب ظا کے وین نومن لاف لعل قاحلا السلامء لا 
حقيقة الرسالة تبليغ کلام المرسلءفإذا لم يكن كلامّاءفماذا يبلّْ الرسولبل كيف يعقل کونه رسول؟؟! 

وهنا قال قير راد عن سفن کی انكر أن يكرن اسان ايكون لا که 
فقد أنكر رسالة حمد.بل ورسالة جمیع الرسل التي حقیقتها تب الله تبارك کن 
وطذا قال مُنکرو رسالة النبي حمد-صلی الله عليه وسلم-:ولَ چا 


د 
رم 
۳ 


پر وین ما الاقول ل ابش 6«المدثر : ۲۵-۶6). 


ِا عنَوا القرآن السموع الذي بلغو وآنذروا به» فعن قال أنَّ الله ل يتكلم به» فقد ضاهی قوله 
قوفٰم: تعالى الله عا يقول الظالمون علا کبیا فثبت لله سبحانه صفة التکلم والتكليم» وثبت النبوات» 
فجاء القران مُثْبثًا ودالاً على بو هود وصالح -علیهما السلام- وکذلك بر الأنبياء جميعًا . 


(۱) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری» لابن القيم )١50-1١85/١(‏ 


(۲) خلق أفعال العباد» للبخاري (4۷/۱). 


(۳) مدارج السالكين (۷۰/۱). 


ثاللًا:- إخبار هود وصالع -غلیعما السلام- ببعض الأهور الماضية والأهور المستقبلية 

ما يدل على إقرار الله ما بالبوة أنه خصّهما بأمرٍ لا یکون الا لرسول مرف عو 

إظهارهما على بعضٍ من أمور الغيب»مع كون 0 الغیب ہے خاص به سبحانه»فهو وحده 0 ما 
غاب عن حواس: لق لاکن ف الور ََيشْعْرُوَيانَ 

.)٦٦/لمنلا‎ 


ود اسن من ذلك کن أعلمه مض باقع 


من رَسُول 0 یسک من بتنیدیه وهن حف وه رصتا 
کات وَج اس تا 42 رن .)۲۸-۲٢/‏ 


والميستشتى هو من ارتضاہ للرسالة من آفراد الرسلءفإنّه يُظهره على قدر من الغیب بحسب 
الحكمة والصلحة. 
5 والبي یلم الناس بقدر ما أن لاق الاخبار,وکذلك بیط اللہ عل وحله-الرسول بجملة من 
الحفظة؛ ليكونوا رقباء عليه في البلاغمع كونه مأمون في نفسه» والله عالم به»ولكن هذا تشريف للغيب 
والوحي الذي آعلم به الرسول . 
واطلاع الله نبييه هود وصالح -علیهما السلام-علی بعض الغیب؛ كقصة من سبقهما تسليةٌ مما؛ 


۳ 
ےم سم 


ولیعلما أن ما لقياه إغما هو ما لاقاه التسل من قبلهما من آمیم: صا وید مض ليك من انبا 
رل مایت يد اد2 رجا ف هذ روط ودی ومرن رمود/ ۰ ۰6۱۱۲ واحبارها 
بأمور غيبية يكون معجزة هما عند قومهماء کونحما ُُبران بما حصل قبلهما من أمور ۸ یشهدوها؛ 
كإخبار هود عن قصة نوح -عليه السلام- مع دس( اکر دک رین کی کر ل 
یگ اف مرکا قر روج وراد رن اسان بقع 


ا و لان لک قلود ب4(الأعراف/۹ 0 


واعار صا عن عاد کال نود جعت ځا نع 
تت ورت من نتر فصورا وتتجنون الجبال بو 1 دگروا ءا 


و ی © 4( الأعراف/: ۷) 


گے 


وإخبارهما عا سیحصل من بعدهما من الأمور الستقبلية وهم ۲ یشهدوها بعد فقد أيرا عن نحاة أهل 
الطاعة وال حزاء المترتب على طاعة الطائعين من قومهما: مال 9یاقو اسعف روا ۱۳ 
هرس TS 2 E‏ 
قالها هود عليه السلام. 
ومن الأدلّة على ذلك قول السلام-: ال يوم رتم تع جلو ن باه َل 
۳ 0 النمل/”4). 


ومن تلق ما عبر به عن هلاك آهل الکفر والعقاب اتب علی کفرها من قومهماءقال 
١ ١‏ سک سے ہے س ہے و ی 4 ۰ 
هود عند تكذيب قومه له قال قد قم عَيک رن ريڪ رجش وفعضب ار روتف فى 


اسماء عفر کا CO‏ تا تل اله بها من شاطن فانتظ روا إن ےک رظن 
لس کظریت © 4 ( الأعراف :۷۱) 


520 


وقول وی 00 


a | و‎ 


مود وعد داب وم عظبر۵) عقر 

.)۱۵۹-۱ ۵۵ : سي (الشعراء‎ a 
فإحبارهما بتلك الغيوب يشهد أنمما من ارتضاهم الله لتبليغ وحيه وأداء رسالته.‎ 

رابعا :-استجابة الله لدعائهها: 


5 
2 


يقول الله-تبارك وتعالی-ني کتابه العزیز : وال رَبك مْأَدْعْون أَسَتَجب 
از سے و ہے سم از امه سالج 313 ع سس بر 
بش تک رون نباد سَيیَلَخُلونَ جَهََدَ اريت © #(غافر : 3 


وعن أنس رضي الله عنه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال:(كل ني سأل سؤلاً»أو قال: 
لكل نی دعوة قد دعا بها فاستُجیبءفجعلث دعوت شفاعة لأمتى يوم القيامة) . 


(۱) رواه البخاري یی صحيحه كتاب الدعوات » باب لكل ني دعوة مستجابة ا وانظر: صحيح مسلم » كتاب الإيمان » 
باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته (۱۸۸/۱). 


— “۳ - 


لقد دعا هود وصاغ-علیهما السلام-ربهما واسئجیب هما مصداقًا للحدیث دعوا الله دعاع عبادة في 
حال ودعاءَ مسالة في حالءوجمعوا بينهما في حال 0 الله حين بعثهم بالدعوة»ليعينهما على 


البلاغ»دعوا الله حين سأل القومُ الآياتِ والبراهينَ 9 جال ل ود هرود مان 


چ 4 27 س بو و ص س مار ا 2 
و وج واد وشمود وفور ابرم 


ندیرب 46 ال وة: ۷ 


آحرج بحاهد وعبد الرزاق ابن جریر وابن أبي حاتم عن أبي الطفیل قال: قالت ثمود لصا ائتنا 

بآية إن كنت من الصادقین,قال فقال هم صالح:اخرحوا إلى هضبة من الأرض فخرحواءفإذا هي 
تتمخّض كما تتمخّض الحاملثم انا انفرحتفحرحت من وسطها الناقة»فقال صالح هذه ناقة الله 
تیه 
ما دعوًا الله لیحفظهما وینصر دینه ومّق ما آوعدوا بھما من كذبمما وعارض دعوتماءجاء في سورة 
لومنون قوله :ال رت اصرف با نون € موم ون: ۹۳ فکانال < واب العا 
یی یرت )ال موم ون: ع. 

دعوا بدعوة أبيهما نوح-عليہ السلام- فإ قد ڪار ةى ماو فار @ 4 ال خر ۱. 
فهم آحری بالإحابة؛لأن في احابة دعوتقما تصدیق لنبوتمماء 
احتمع في دعوتمما توافر شروط الدعاء وانتفاء الموانع»فما كان الله لیستحیب 7 افتری ہت 


حصل لهم بعض ما یأملون الظفر به»فما هو الا استدراج وإمهال: کا 
مم رب 0 3 رم كرد مرچ عر جر مه ۳ و 7 
بو تا هو واب کی یحو ادا وہہ ہج 


ہے 


ص <, 


05 - ٤٤م‎ 20 و‎ AE 


(۱) أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي»ولد عام احد و رأى النبي وروی عن أبي بكر و من بعده وعمر إلى أن مات سنة مائة و 
عشر على الصحيح انه آخر من مات من الصحابة قاله مسلم و غيره . انظر ترجمته الاصابة (۲۳۰/۷) و الأثر إسناده حسن فيه عبد 
العزيز بن رفيع الاسدي صدوق من الحادية عشرة (وفية إسرائيل بن يونس السبيعي ثقة .انظر ترجمتهما تقريب التهذيب (۳۷5/۱) 
)٠١4/١(‏ ورد الأثر في تفسير مجاهد (٢/٤٤٥)وتفسیر‏ الصنعایي (۲۳۰/۲)وتفسیر ابن جرير الطبري(5/8١١)و»تفسير‏ ابن أبي حاتم 
(۱۵۱۲/۰). 


"فالأدعية والتعویذات عنزلة السلاحءوالسلاح یضارب به لا بحدّه فقط.فمتی كان السلاح 
تامّاء لا آفة به»والساعد قوي والانع مفقود» حصلت به النكاية في العدو فکان استجابة دعوتما دلیلا 
يشهد 05026 
خامتا.- المؤمنون بدموتھما 
E ۴‏ به على صدق نبوة هود وصالح-عليهما السلام- بعثتهما؛ففي بعثتهما-عليهما السلام- إلى 
قومهما ودعوتما لهم عددٌ من الأمور كانت تشیر إلى صدق نبوتھما منها:المؤمنون بدعوتمما علیهما 
السلام» فحين بعث الله هود بے -علیهما السلام- بالدعوق اها قومھما کم a‏ 
Ces‏ 55 ۰ و ها كو © 4 هود: ۸٦‏ 


ہے 0 مر ط 
وم يؤمن منهم لا فئة قليلة دَالَتَاك:#8 إِنَّ فى ذلك لاية وَمَا كان كته تین © 4 
الشع راء: ۷٦‏ 


و که و 
7-7 حبَارعیید عنبد ‏ # هو د: ۹0 


جاءت هذه الآية في نحاية قصص قوم هود. وکذا في نحاية قصص قوم صالح .بل وتکرّرت في جميع 
قصص الأنبياء الذين ورد ذكرهم في سورة 00 يكن أتباعهما قلة فحسبءبل كانوا 


5 


وه 5 
۰ امک او 72 < 
من ء من مهم 
ص 


فقد جرت سنة الله أن يكون فقراء القوم وضعفاؤهم هم أسرع الناس لقبول دعوة الرسل 

والأنبياء وإلى قبول كل دعوة إصلاح؛ لأنھم لا بجدون ثقلاً في تبعيتهم لغيرهم»وحرت سنة الله كذلك في 

أن يكفر بھا أكابر القوم وأغنياؤهم الترفون؛نظرا لأنه يشقٌّ عليهم إن يكون أمرهم بيد غيرهم»ويصعب 
أل گرا کیت کیره وار رن ت2 


مه متا رون © 4ال موم ون: ۲۳ 


(۱) الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي» لابن القیم (۸/۱). 


وهكذا هو حال آتباع الرسل.فکون آتاعقما قلة مستضعفين وأعدافها كثرة مک رفگ هدن 
على صدق نبوما. 

روی ابن عباس رضي اللہ عنهما-:" أنَّ آبا سفیان آحبره أنَّ هرقل قال له:وسألتك آشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أنَّ ضعفاءهم اتبعوه»وهم أتباع الرسل". © 

كلك كني سی ااا تلا ار تا ا ع را لات هذا 


هو حال آنبیاء الله ورسله من سبقهما ومّن آتی بعد ما من الرسل. 


ا ددبت لوم ہی ی وا رو ی 
بح حَدْب سفق یقاب @ )4 ف 21 


هاتحمات کسر اله لصاو امھ وا 


2 الله سبحانه عندما حلق الکون علقه مكمه یعلمها سبحانه ال تال وماحلتاالسماء 


سیت زایتما امن @ دما أن مدموا لته من مان کا کین چ بل تقزف بان 
2 مشود ا کرت ماود( 4ا أزبياء: ۸۱-٦۱‏ 


وجعله الله وفق سنن وقوان نين؛منها سنن طبيعية؛ کتعاقب اللیل والنهار»وآحری احتماعية و ثالثة شرعیة یی 
3 7 سے صے ر کر سو کے 2 4 2 ام 
الأوامر والنواهي.وجمیع تلك الشنن حاضعة لشینته وقدرته قال تسال:٭ ان رد ۲ 


) ال ار لگا ۳ و ےا 7 سے 
مه و ارجا 7 
002 مر تارك اشن yy‏ راف: 20 


(۱) رواه البخاري في صحیحه باب بدء الوحي(۱ /۰)۸ وانظر : صحیح مسلم » کتاب الجهاد و السير »باب کتاب البي إلى هرقل يدعوه 
إلى الاسلام (۱۳۹۵/۳). 


فمن بين تلك الشنن التي تدلّ على نبوة هود وصالح عليهما السلام سنّة الابتلای فالابتلاء سنّة ا 
0 جلیة في سير الأنبياء قاتا 07 
وه 


او ور ا حور قول الم 
یب قرة: ۶۱۲ 


وقد قال-صلی الله عليه وسلم- :((إنَّ من أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم)) © 
وما حياة هود_عليه السلام_ وما تعرّض له من أذى قومه وكفر وتكذيب وححود وكذلك حال صالح- 
عليه السلام-مح قومه 1 اظهارا هذه السنة العظيمة»وما کان حصل بينهما وبين قومهما من 
صراع؛لیظهر الحق ويزهق الباطل؛ ما هو إلا مدافعة للباطل وأهلهءفالمدافعة سْنّة (فية جارية يظهر منها 
2 صرص رم کک 11 0 
الصراع بین الحق والباطل»وبين الخير والشر قال ال و کنات جعاڈاپک لی عد 6 ان المجرمین 
IS‏ ک هادیاوضیرا ۱۱4 غرقان: ۱۳ 


فالأنبياء هم أكرم الخلق وأعدمم»وأعداؤهم هم مَن يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق: قال ما :ظ 


ے رہ م کوے کی 3 و اتان ا 
کذ بت له رفوم وج وا مرو وت ڪل امد مغ برسولهم لَآَحخْدویعتوا 


پا نحص واه ونر فک کانَعتاب ‏ 4 غافر: ه 


وسْنّة التمكين في الأرض هبة من الله وفق مشيئة لمن سلك الأسباب الشرعية المؤدّية إليه 
وقضى عدل المولى أن يكون التمكين لأهل طاعته. 


دس صتتامتطات 
کو موس ۳ یت ور: 00 


)١(‏ (ما رواه آبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة أنما قالت أتينا رسول اللہ في نساء نعوده فإذا بسقاء مغطی عليه من شدة ما 
يحد من ا حمی قلت يا رسول الله لو دعوت اللہ فکشف عنك قال :۰۰۰۰) مسند أحمد (٦/۹٦۳)ءسنن‏ النسائي 
الکبری(؛ /۵ ۳۵)» الستدرك على الصحیحین (44۸/4)؛العجم الکبیر(؛ ۵/۲ ۲). 


وهذه الستن الثلاث بینهما ترابط (الابتلاء-مدافعة الباطل-التمکین) فأهل الاعان الحق يُبتلون 
في آنفسهم وأهليهم»ويعاديهم أهل الباطل من الشرکین و العصاه فیثبتون على ا حق ویدفعوا أهل الباطل» 
ویسعون لکشف باطلهی فیکتب الله هم التمکین والنصر ویدشم بعد خوفهم آمتا. 

إن في نصر الله -عر وحل-مود وصالح -علیهما السلام-موكتابة الغلبة هما على قومهما حين 
كذيوهاءوغارضوا دعوتما لدلیل عظیم یشهد بنبوتمما. 


۳ 
ے۔ 221 ہے عر 93 


حیث إن الغلبة والنصر قد حصها الله لفعة معينة‌قال تعالی ا کب علبن نورس 


0 


۱ 
لِر کال رد زیر که الج ادلة: ۱۲ 


فأنبياء الله ورسله هم الطائفة الحصوصة بالغلبة؛سواء كانت هذه الغلبة غلبة بالحجة والبرهان 
أو غلية بالسيق والستان ام آمر بقال . 
ولان کلم الله قد سبقت لعباده المرسلين 2 هم النصر والتمكين»قال سبحانه SHES‏ کم 
لمبادنا اسان ا امس وروت نان 122 له رون © گال صاف ات: ۱۷۱ - ۳۷۱ 


وهذان البیانان لحمیع أنبياء الله ورسله-عليهم صلوات الله وسلامه-وأتباعهم المؤمنين»فقد کتب 
هما الله النصر والتمكين. 
A 2‏ تون ضر عه ين اص سح 2ھ سوت 
حاء في شأن هود -علیه السلام- : وج مرک جاهو زد نام وأ مه رح هرمن 
یط @ 6 هو د: ۸۵ 


22 


وحاء في شأن سا السلام-: اجا ا 5 عا را و ل کا 


وین خزی بوم یز ان رک هوا ری َر @ 4 هو د: ٦٦‏ 


اخ 


وما كان هذا النصر والتمكين الا من بعد صبر وجهاد وبلوغ كرب وشدة وحصول ضيق 
ومحنةءووقوف في وجوه الأعداء»وتحمُل الأذى في سبيل دعوة التوحيد. 


(۱) أضواء البيان (۲۱۱/۱). 


حاء في الحديث الذي رواه ابن عباس عن الرسول-صلی الله عليه وسلم-أنه قال لە:((واعلم أنَّ النصر 
089090 04 7 1 ۰ ۰ 3 

مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسوا))''. وذاك كله ما كان ليصدر الا من نبي 

مصطفی ورسول ى تعن كان عبد من عباد الله الین الخلصین احسنین آول الأيذ والأبصار عن 


وج > 


قال فيهم الحق-تبارك وتعالى -: وارد الما 2ھ آلاخار 4 ص: ۶ فكان نصر الله 
ما شاهدًا لنبوتمما. 

إل هلاك عاد ونمود على الصورة التي جاءت في القرآن ما علم بالضرورة أنَّ الله هو من أحدث 
ذلك عّا لأنبيائه وذلا لأعدائه»وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال:قال رسول الله:((إنَّ الله قال من 
عادی لي ولاه فقد آذنته باحرب)) ۲ قال ابن حجر فق شرحه للحدیث: "غاية الحرب الاك وال لا 
یغلبه غالب» فكأ العنی فقد تعض لإهلاكي یاه . 


صوّر لنا القرآن هلاك عاد وود وكات تصویرا وال تعالى : و ھکر ےرت سرا 


ک9 


ان کان زی تن 02ک ال< اقا 


روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير قوله تعالی:''(وآمًا عاد فاهلکوا بريح صرصر عاتية) 
يقول بريح مُهلكة باردق عت عليهم بغير رحمة ولا بركة دائمة لا تفتر ".° 


وقال تعالى في هلاك ود : نی وتیل صتمت این فوع آتروتهم تا 

رهم بنطروت ® قما استطغوآمن قبا وماك ف أمنتورين َ۷ ذاريات: ۲۶ - 05 

5 :(وهم ینظرون): "ٍشارة إل أذ العذاب أتاهم لا على غفلةءبل أنذروا به من قبل بثلاثة أيام 
وانتظروه»وقیل أن الصاعقة اأخذتھم نماژا في وقت هم في أكمل قوتم ويقظتهمءفما قدروا على امروب 
والانتصارءوإن كان المرء في النهار قد ينشغل 0 يبقى في حالة یقظةء بخلاف لو جاءهم 


2 
53 3 


لیل . قال تعالی: ا ماهلا لئ انتا 5 کر ةد هون وَأ ۳۳ 


(۱) أخرحه أحمد في المسند (۲۰۷/۱) و عبد حميد في مسنده (۲۱6/۱)»والطبراني في المعجم الکبیر(١۱۲۳/۱)ء‏ و الحاكم في 
الميستدرك )٦٦ ٤/٣(‏ الشهاب في مسنده .)٤١٤/١(‏ 


(۲) صحيح البخاري » كتاب الرقاق ء باب التواضع(ه|۲۳۸6). 
(۲) فتح الباري (۳۶۲/۱۱). 
)٤(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده الحسن (4۹/۲۹). 


)٥(‏ انظر تفسير ابن جریر الطبري (71/۲۷)»تفسیر السمعاني (٥/٢٦۲))التفسیر‏ الکبیر(۱۹۲/۲۸). 


2 


شرع آن ایر سای وه تبرت © أذ 
یمم راف: ۷۹ - 9و 


یظهر أنه كان عند القوم شدة عناد وتكذيب وعتوٌ عن أمر الله وعصيان للرسل.فکان العذاب 
الذي حلّ بمم ممائلاً في شدته يود وكبرهم وکفرهم. 
رما 


اس 


2 ll اواج‎ /)+22 EO 
ہے ص ودع 26 م <ے‎ 
ساب دی مھ عذاب ارين لَه یالما 57 ری خر يصون وااو‎ 


> 


تق آهد رصق الما TT‏ 


لقد غرهم ما هم فيه من قوة وشدة بأس.ومتعة وترف عيش »وشغلتهم أمولاهم وأولادهم عن 
أن يحذروا عقاب الله ویتقوا سطوته فكوا رسله وجحدوا آیاته فأحذهم أحل عزیز مقتدر. 
عن أبي موسى-رضي الله عنه-قال:قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((إنَ الله ليْملي 


3 


للظالم حتی إذا أحذه لم یفلته)).قال ثم قرأ:((وكذلك أحد ربك إذا أحذ القری وهي ظالة إِنَّ أحذه أليم 


تا 


سايعًا:- الآثار الباقیة لعاد وثمود: 
شاء الله أن يخلد في الأرض أثارًا دالةالله دعاةه للرسل وأتباعهم وعلى إهانته لمن عاداهم وكذهم فكانت 
الدعوة منه-عرٌ وجلة- بالسیر في الأرض والنظر في سنن الله في خلقه والاعتبار منها قوله تعالى: و 


مس وم ہے ل سر ا سن 95 
۶۳۶۹ی یس ۶ ف لاس وا ےک کی کال عة امک نب 4 آل 
عمران 


(۱) رواه البخاري یی الصحيح » كتاب التفسير باب قوله تعالى ۳ وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالمة إن أحذه أليم شدید) 
(٤/٦۱۷۲))ء‏ ومسلم کتاب البر والصلة و الأدب ء باب تحريم الظلم (۱۹۹۷/4). 


وهذه الآثار تخبر بأد هناك رسلاً من اللہ دعاة إليه»وهناك مَن تبعهم ونحاءومن خالفهم وهلك» وکانت 
ا وہ ۳ 9 ےہ نے سے کا حم 
قراهم تنطق كمذا ی تال روتلك ا عله E‏ 77 ُھوئ,) 


ال عه: ۹۵ 
فعاد وٹھود كانتا من آبقی 2 


وعاداوخم و 


20 کہ یہ گا ع ۶ وت: ۸۲ 


کے کر 


فقال سبحانه في عاد قوم هود-علیه السلام-وهم أهل الأحقاف بعد أن أهلكهم الله بالريح 


اھ کے ئآ 


6ل کال اگما ص هزم امن و کہ رک روم روت کرت لیبن 
12902٦‏ 1 فكلا ال ون إلا< قاف: 0۳ 

0 92 
# ال ی: ۲۵ 


جاء عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه-أن رسول الله قال:((لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
لا أن تکونوا باكين فان لم تکونوا باكين فلا تدحلوا علیهم لا یصیبکم ما آصابعم )) ۱ 
آبقی سبحانه لهم شاهدًا يشهد بعاقبة ظلمهم وکفرهم وقادیهم شاهد الکان وشاهد الزمان ءوشاهد 
القوة وا بروت التي علت فيبالحق وهما لتعلوا فيه ولیس بحق لما شاهد لمن رأى» أو مع عنه» أو قرأء أو 
مر بتلك الآثار شاهد عظة وعبرة لأصحاب الفطر السليمة کال تال کال فصع طعا 


س2 و< 2< ۳ 


ای ان ری وڪ ن ص ريق اذ ىبن ديو تمي ر ڪل تی ووشدی 
وم ره ون 46 , وف: ۱۱۱ 


فکانت تلك الآثار شاهدا لنبييّن بعثا ودعوا إلى اللہ وأخلصا في دعوعماء‌شاهدّا يشهد بنبوة 
هود وصالحءوأتهما جاءا بالحق وها على حق» ومن تبعهما تبع ا حق. 


(۱) رواه البخاري » کتاب الصلاة » باب الصلاة یی مواضع الخسف والعذاب (٤/٦۱۷۲))ءصحیح‏ مسلم »كتاب الزهد و الرقاق » باب 
لا تدحلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم إلا أن تکونوا باکین (۱۹۹۷/4). 


المبحث الثاني الآيات والأحاديث والآثار في الدلائل الشخصية لنبيي الله هود وصالح:- 
أولاً:- الآبات والأحاديث والآثار الواردة في جمال الصورة وحسن الهيئة 

دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعق كما أن دلائل كذب المتين كثيرة متنوّعة» 
فممًا دلَّ على نبوة هود وصالح عليهما 07 سس 7 ا حق -تبارك وتعالی- وتاك جتنا 
>اتیکھا روبع تمه رقع رجات HEE:‏ و ری عو 
ور کت تا کل ومن در 

هروت ےت ا يَاوَيَحَئ عه قاد 


سے یں و 


داوید و 


ببس لو ام ص چر م 


3 واسمعیا ریسم و م ولوا کل فصا ۲ میں وء 7ص 020]) 
وا چٹ رود 2 کن له طم کی © لا عام: ۲۸ - ۷۸ 


في قوله (ومن آبائهم و ذرباتھم و |حوانغم).ذکر الاباء والذرية والإخوان؛أي آخرين سواهم من 
شلهم الاحتباء والاصطفاء لبلاغ الرسالة والمداية للحق وللدین الخالص الذي لا شرك فيه ووقّقهم الله 
إلى الطريق الذي لا عوج فيه وهو الإسلام الذي ارتضاه الله لأنبيائه وأمر به عباده(. 
و امن" للتبعيض4لأن هناك من كان من ذرية عن ذکر في الآية»لم يكونوا رسلا بل کانوا عصاةً 
كفرةٌ؛ کابن نوح ووالد إبراهيم وغيرهم» لکن هود وصالح-عليهما السلام-یصدُق عليهم هذا 
الدليل؛لأنهما من أنبياء الله الذين شهد الله لهم بالنبوة صراحةٌ بأسمائهم في مواضع أحر من القرآنء وكذا 
أخبر عنهم الرسول-صلى الله عليه وسلم- في احدیث»وطم من المعجزات والدلائل الشيء الكثير لا 
ينحصر في هذا الدليل وإنما سيق هذا الدليل؛ليجتمع مع غيره من الأدلة التي تود نبوتهما-عليهما 
السلام- فهود وصالح-عليهما السلام- كانا من هذه الصفوة» فهما من ذرية نوح» ونسبهما يعود لسام 
بن نوح» قال تعالى م ودره رهم لباقت (© ال صاف ات: ۷۷ 
فهم من الذرية-أي ذرية نوح-وإخوة لغيرهم من الأنبياء»فكوخما-عليهما السلام-حذوة من هذه 
المشاعل ونسبهما فيهم» فهذا دليل من دلائل نبوتهماء حيث إن الله تعالى شهد لمؤلاء بالكتب والحكم 
والنبوة بعد أن ذكر أسماءهم مَالَيَمَا زیر كيك كنات وا 4 يو وان یکشم 


٥ 


بھا هلوک فد رڪ لاب هارما اواد 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير الطبري (۲۳/۷)» زاد المسير (۸۰/۳)ءتفسیر ابن کثیر .)۱٥١/١(‏ 


ومن حدیث أبي سفیان لابن عباس قال هرقل:((اِني سألتکم عن حسبه» فقلت إنه فینا ذو 
حسب.وکذلك الرسل تُبعث في أحساب قومها»وسألتك هل كان في آبائه ملك»فزعمت أن لاءفقلت 
لو كان من آبائه ملكءقلت رحل يطلب ملك آبائه )) (. 


فلم يكن هود-عليه السلام-ابنا لملك وكذا صالح-عليه السلام-فانتفی عنهما أن يكونا طالئ 
ملك آبائهم وبحد أحدادهمءفانتفى عنهما الملك وإن كان الملك لا يتعارض مع وق ور شرف 


هما-عليهما السلام-من جيل الخلقة وحسن الصورة ما يدل على نبوتغما. 


ومن الآثار الواردة في صفة هود-عليه السلام الخلقية-:- 


د 


سور میمون قال:" کان هود -علیه لسلام- جلف 


۲-وقال وهب:" كان هود رجلاً تاجرًا جميل ا حًا آشبه حلق الله بآدم۳۱. 


(۱) سبق تخريجه صس(۱). 

(۲) جع الله لداود بين الملك والنبوة ولم يكن كذلك من قبلء كان الملك في سبط والنبوة في سبط فکان داود ملكا نبيّاه وکذلك سلیمان 
كان ملكا نباك انظر: تفسیر البخوي (۲۳9/۱) التفسیر الکبیر(٦/۱۷۱ءء‏ لباب التأویل في معان التنزیل(۲4/۱). 

(۳) حلدًا: الجلد : القوة والشدة »ومنه حديث عمر : كان أحوف حلدًا أي قويًا في نفسه وحسده لسان العرب (۱۲/۳). 

)٤(‏ آورده ابن أبي شيبة في مصنفه فیما ذکر في آمر هود -علیه السلام- (۳۶۱/7)» وذکره الحاكم في مستدرکه (1۱/۲)وقال: "هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین وم يخرحاه ". 

(ه) آحرحه الحاكم في الستدرك على الصحیحین من رواية کعب (517/7)» وروی الامام الذهي في استدراکه على مسند ا حاکم أنَّ 
ٍسناده الحديث واو وم جد من أحرحه وقي دراسته للاسناد» قال إِنَّ الحديث في سنده عند الحاكم الحسين بن حميد بن محمد بن الربیع 
الکوقی ال حزاز- وقد كدّبه مطين »وذكره ابن عدي واتحمه» وقد دی عن ابن مطين أنه قال هذا كذاب ابن كذاب ابن کذاب» وقال 
الأعمش إنه متهم. أنظر ترجمته »لسان الميزان» لابن حجر (۰)۲۸۰/۲ مختصر استدراك الذهبي(5/7 »)٠٠١‏ وأنه کذاب. فعليه فان الحديث 


بهذا الإسناد موضوعٌ ...۰ و مطين هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوق رأى أبا نعيم ومع أحمد 
بن يونس ويحبى الحماني ويحبى بن بشر الحريري وسعيد بن عمرو الأشعثى وكان من أوعية العلم حدث عنه أبو بكر النجاد وأبو القاسم 
الطبراني وأبو بكر الإسماعيلي وعدة وقد صنف المسند وغير ذلك وله تاريخ صغیر »وسثل عنه الدارقطني فقال ثقة جبل .انظر ترجمنه 
طبقات الحنابلة (۳۰۰/۱)تذکرة الحفاظ(؟/5557). 


— VY بت‎ 


عن رحال سس طريق 3 قالوا جميعًا:"إِنَّ هودًا كان في قبيلته من أصبحهم وجهًا 0 في مثل 
آحسادهم آبیض جعدا!'' بادي العنققة'''طویل اللحیة...", © 


الاثار الواردة في صفة صا عليه السلام الخلقية: 
۱-ما رواه ابن إسحاق قال: فلما أهلك الله عاداء»انقضى آمرها عمرت نود بعدها.فبعث الله اليهم 
غلاما شابا فدعاهم إلى الله حتى شمط” 'وکبر لا یتبعه احد منهم الا قلیل مستضعفون. "° 
۲-ما آخرجه الحاكم عن کعب قال:"ثم كان صالح ني الله وکان يشبه عیسی بن مرم أحمر إلى 
البياطنة تا هه سيط ارا 

وكذا أخرج عن وهب بن منبه قال:"إنَّ الله بعث صا حا إلى قومه حين راهق الحلم“ءوکان 
رجلاً أحمر إلى البياض سبط الشعرءوکان عشي حافيًا كما كان عيسى بن مريم-عليهما السلام-لا 
ينَحَذْ حذاءً ولا يدهنءولا يتّحذ بیّا ولا مسكنًا ولا يزال مع ناقة ربه» حیثما توجّهت توه معهاءوحيثما 
نزلت نزل معهاءوكان قد صام أربعين يومًا قبل أن تُعمّر الناقة»وكانت على يده اليمنى شامة”” علا 
فلبث فيهم أربعين عامًا يدعوهم إلى اللہ من لدُن كان غلامًا إلى أن مط وهم لا يزدادون 15 
7 


)١(‏ و ا حعد إذا ذهب به مذهب الدح فله معنيان مستحبان: أحدهما أن يكون معصوب ال وارح شديد الأسر وا خلق غير مسترخ ولا 
مضطرب» والثاني أن يكون شعره جعدًا غير سبط؛ لان سبوطة الشعر هي الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس. وس اکر هي 
الغالبة على شعور العرب» فإذا مح الرحل با معدہ ۸ يخرج عن هذين المعنييّن» لسان العرب(۱۲۲/۳). 

(۲) بادي العنققة:العنفقة قيل :ما نبت على الشفة السفلی من الشعر قال:ورحل بادي العنفقة إذا عري موضعها من الشعرءلسان 
العرب(۲۷۷/۱۰). 

(۳) آورده الافريقي الصري في ختصر تاريخ دمشق (۱۱/۸).والسيوطي في الدر النثور (4۸4/۳) . 

)٤(‏ شط : الشمط بیاض شعر ارس خالطه سواد »والشمط في الرحل شیب اللحية .(لسان العرب (۰)۳۳۹/۷ تحذیب اللغة 
(۲۱۹/۱۱). 

(5) تفسیر ابن جریر الطبري (۸/٦٦۲)ءتفسیر‏ ابن أبي حاتم (۱۸۳۷/۲(۰6۱۱۲/۰).الستدرك على الصحیحین (1۱7/۲) من رواية 
نوف الشامي» الکشف والبيان» للثعلبي (٤/٢٥۲)ء‏ تفسیر البغوي (۱۷۵/۲). 

() سبط الرأس: أي مسترسل الشعر ليس بالجحعد .انظر العین (۰)۲۱۹/۷ لسان العرب (۳۰۸/۷). 

(۷) راهق احلم :أي قارب الاحتلام »وغلام راهق ابن عشر إلى إحدى عشرة . انظر مختار الصحاح (۱۰۹/۱).لسان العرب 
0 

(۸) شامة :الشامة علامة مخالفة لسائر اللون . انظر العین(٦/۲۹۳).‏ 


(۹) الستدرك على الصحیحین (۲/ ۱۷-۲۱ 0 )وأورده الصحاري في الأنساب (۳۳/۱). 


ثانیا: الآبات والاًحادیث والآثار الواردة في نبل أخلاقهما: 


إِنَّ ما يظهر في سيرتمما-عليهما السلام-وكمال عقلهما يدل على نبوقما اد لم تجتمع فيهما 
هذه الصفات وتلك الكمالات لا مع تأديب الله لهما. 


قال ابن تیمیة: دلائل صدق النی الصادق وکذب التبی الکذاب کثيرة جدّا فلا من ادعی 
النبوة وکان صادقاء‌فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدین فانه لا أحد أفضل من ژسل الله 
وأنبیائه-صلوات الله عليهم وسا وان کان لمعي للنبوة كاذبًاءفهو من أكفر حلق الله وشرهم 
فالکذب أصل للشر وأعظمه الکذب على الله-عرّ وحا*- والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على 
الله-تبارك وتعا ی-.ولیا كان هذا من آعلی الدرحات وهذا من أسفل الدرکات کان بينهما من الفروق 
والدلائل والبراهين التي تدل على صدق آحدها وكذب الآحر؛ما يظهر لکل من عرف حاهماءوهذا 
كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوّعة كما أن دلائل كذب التنبّتین كثيرة 


ق هود و صالح-عليهما السلام-مما شهد مما قومهما بذلكءمما ورد في ذلك قول عاد لنبيهم هود 


فوصفوه بالكذب على سبيل الظنّ لم يجزموا بكذبه»ولم يوصف من قبَلهم بالكذب یقینًاء وما 
كان قوم ذلك لا ما عهدوا مود عندهم من صدق حديث وكرم خلق» فتنزيههما عن الكذب دليل 
على نبوتما؛إذا لم يكونا ليدعا الكذب على الناس ویکذبا على اللہ كما جاء في الحديث الذي رواه 
ابن عباس مما أخبره به أبو سفیان:((قال هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فزعمت أن لا فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على اللم)) . 


(۱) ا حواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (۱۲۹-۱۲۷/۱). 


(۲) سبق تخريجه ص(١5).‏ 


فالعنی منهم: نك يا هود عندما شتمت آمتنا. جعلتك بجنوًاءوأفسدت عقلك فکانت إشارة واضحة 
وشهادة منهم له بکمال العقل والصلاح والرشد. وکذا ا حال في صالح-عليه السلام-فقد قالت نود له: 


سے 
سے 


هدن ماد ءباژاواکالنی سف بگا 


2 
۱ 


ے r‏ مج ےن صاصو و د 
ال ال ها 1< تر ھ 


فصالح لا كان رحلاً قوي العقل قوي الخاطر وکان من قبيلتهم‌قوي رحاژهم في أن ينصر دینهم 
ويُّقوّي مذهبهم ويقرّر طريقتهم؛لأنه متی حدث رحل فاضل في قوم طمعوا فيه“ . 

فشهد هما قومهما من حیث آرادوا أن یتهموا وأحسنوا من حیث آرادوا أن يسيئواءفجاءت 
الشهادة مما بالکمال من حيث اتھما بالنقص. 

كان زهد هود وصاخ-علیهما السلام-ي الدنیا واعراضهما عنها رغبة في الجزاء من الله في 
الآحرة شاهدًا یشهد بكرم الخلق طماء ترقعا-علیهما السلام-عن الأجر الا من الله الذي خلقهما فهو 
بأحرهما کفیل . 


کانا كثيرا ما يردّدان قوله تعالى: وما اکلہ 
الشع راء: ۷۲۱ 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله:(لا أسألكم عليه أجرا )قال: لا أسألكم على ما 
ادعوكم إليه أجرا » يقول عرضا من أعراض الدنيا "رم 

فكانت دعوغما خالصة لا يُرحَى من ورائها مقابل»فكان الزهد مة واضحة فيهاءولو كانا 
داعیین يفتريان الکذبلَمَا فتطا في دنيا يُجتّهد فيها ابتغا٤‏ للكسب . 


نيما داصان تأضصاة أنَّ ال له كما وا تغاك, اه د لک 
فهما داعیان صحان»ومعلوم أن النصح لیس خعل»قال 5 يه عن هود. بل 7 


رسب رت ول[ سے ناخ ینز إلاء راف: ۸٦‏ 


(۱) التفسیر الكبير » (۱۵/۱۸). 

(۲)آحرجه ابن أبي حاتم (۲۷۸۸/۸ )إسناده ضعیف فيه الضحاك ابن مزاحم صدوق لکنه کثیر الارسال و لم یسمع من ابن عباس قال 
ابن حجر: "وقي ماعه من ابن عباس وغيره من الصحابة فيه نظر » وقد آنکر ماعه من ابن عباس شعبة وأبو حاتم وابو زرعة انظر ا حرح 
و التعدیل (٤/۸٥٥)ء‏ والعرض بالتحريك متاع الدنیا و حطامها.انظر النهاية في غریب الأثر(٣/٤ ۲٢‏ ). 


- ۱ = 


وقال تعالى حکایً عن 7 م وَفَالَ بلق 
AE‏ لوحن الاع راف: ۹۷ 


فکان استغناژهم عن الأجر دليلاً على نبوتماءلذا دعا مؤمن آل ياسين قومه للامان بأنبياء الل: 


3 ہے هر 
مم اتمعوا 


ِنأَقَصَاامَيَتيَل پسی قال موم یو 


e‏ ینس و 


وكان كذلك من الصفات الحلم فالحلم من سی صفات النبي» وأزكى أخلاقه العفو عمّن ظلمه واحلم 
على من جهل عليه و إتباع السيئة الحسنة»وهذا الحلم من أخلاق النبوة التي كساها الله هودًا وصا حًا- 
عليهما السلام-ویظهر حلمهما جليًا عند تعاملهما مع قومهماءجاء في قصة هود ال سال :َال 


2 


أأذينَ کرو من فوم مد نرك 9 ف سَعَامَةوَإنَّ لك متا گنز پیرت قال يلو رس 


2 


ال 


وو 2 ہ و5 


و ا رت الین الد و رسلا 57 تن بين © إلاء راف: 11 


سا رو مت 


في إحابة الأنبياء من نسب هم الضلال والسفه با أحابوهم من الکلام الصادر عن ا حلم 
وجل ذلك تعلیم لعباده كيف یغضون 


توت © 4 ال لى: 16 - ۷2 
لقد تلطه صالح-عليه السلام- بقومهءوترفّق بهم في الخطابءفوقفهم على حطيئتهم في 


استعجال العذاب قبل الرحمة والمعصية لله تعالى قبل الطاعة»وفي أن يكون اقتراحهم وطلبهم يقتضي 
هلاكهمءثم حضهم على ما هو أيسر من ذلك وأغود بالخير وهو الاعان وطلب المغفرة ورحاء الرحمة» 


.)۱5/۱۸( » التفسير الكبير‎ )١( 


فخاطبوه عند ذلك بقول (ساف) معناه تشاءمنا و تطيرناءفخاطبهم صا بیان الحق؛أي طائركم على 
زعمكم وتسميتكم وهو حظکم یی الحقيقة من تعذيب أو إعفاء هو عند الله وبقضائه وقدره واغا آنتم 
قوم یرون وهذا أحد وجوه الفتنة»وما ذلك الرفق والحلم الا من أخلاق النبوة(. 


ما عن تواضع هود وصالح-عليهما السلام-.فقد تواضعا لخالقهما بامتثاللهما لأمر الله حیث 
كانا لا يدّحران جهدًا في دعوة قومهما إلى عبادة الله وتوحيده ونبذ عبادة الأصنام»وتواضعا لقومهما 
بظهور بمحبتهما لهم وبدعوة قومهما للتوبة والاستغفار وتكرار تذكير قومهما بنعم الله عليهم. 
قال سبحانه عن هود e‏ 2 جع ل عفر 
سن و تس 2 2 
كن ذ رڪ وا نگ روا ادج 2 من للق بضطۃ فاذکرو واےالاھ 
2 تاج راف: ۹٦‏ 


و ہے سم 


م خلفاء ۵ن بد ولو مک از ہت 


09 حم 


2 


مہوت راف: ۶۷ 


نعت مول السلام-نفسه لقومه حین قال و eT‏ 
ماه وان من الكزييت هلت ۳ لس سَتَامَة وک سول 
کو رسکی تن واس زر ميد © اء راف: ۸٦-٦٦‏ 

ود ٦‏ کلت ا و 50 ۲ 


رسو ین الشه راء: ۲۱ - ۵۲۱ 


وکذلك کان شأن -عليه السلام-قال تعالى ہل کت تو مرلو ال 


لی 72 ع 


لعا اہ © إن لک رَسُولُ ین )اش راء: ۱۶۱- ۳۶۱ 


*وژوي عن عباس أنه قال:"کان هود أول من تكلم بالعربيةءوؤلد مود أربعة:قحطان ومقحط 


(۱) ا حرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (۲۰۳/4). 


٭ "ال الكلبي:"كنت فيكم قبل الیوم أميئًا " قال الضحاك : آمین على الرسالة". 

٭ وما أخبرا به من آمور وما فعلا من أمور يستبين بها صدقهماءويطابق قوهما عملهما فالنبوة 
مشتملة على علوم وأعمال یصف با الرسول. 
فقد أمر هود وصالح-عليهما السلام-قومهما بعبادة الله وحده» وترك كل ما يُعبّك من دونه من 


صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو غيرهءفأمرهما بعبادة الله وحده وعدم الاشراك به والصدق 
والعفاف والنهی عمّا كان یعبد الابای فهذه صفة نی كما استدل هرقل على نبوة محمد-علیه 


السلام-:((وسألتك ماذا یأمرکی فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئًا وینهاکم 

عمًّا کان يعبد آباژکم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة»قال 

وهذه صفة البي)) . 

فقد أمرا قومهما بتقوى اللہ وطاعته والاستغفار من الذنوب والتوبة إليه»وذكراهم بنعمه سبحانه 

عليهم ونمياهم عن الافساد في الأرض. 

وما دعَوَا إلى هذه الأمورء الا وهما مؤتمران بماء فهذه علومهما وأعمالهماء وما صدر منهما من 

قول إلا وهو مطابق لعملهماء فكل هذا كان شاهد بصدق نبوتما. 

"ما جاءا به من الشرائع والأخبار في غاية الإحكام والاتقان وكشف الحقائق وهداية الخلق مما 

يعلو بالضرورة أنَّ مثله لا يصدر الا عن أعلم الناس وأبرعم . 

دعوة الأنبياء واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله.والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر 
والإيمان بجميع الكتب والرسلءفلا يمكن خروج واحد منهم عمّا انّفقوا علي فهم یصدّق متأخرهم 
متقدَّمَهم»ويبشّر متقدّهم كتأخرهم, كما شن المسيح ومّن قبله عحمد» وكما صدّق محمد جميع النبيين 
اانا 

كما أن وحدة طريقتهم واتفاق دعوم لدليل يشهد لنبوتهم» فمرسلهم واحد هو الله الذي لا 
اله إلا هو الحي القيوم» ومضمون رسالتهم واحد عبادة الله وحده لا شريك له. 


(۱) الأثر ورد في البداية والنهاية »لابن كثير (١/١١١)»مختصر‏ تاريخ دمشق (70/8١)»الدر‏ المنثور(5484/7)» وأوردهالسيوطي في الدر 
من طريق عطاء عن ابن عباس » وعطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني صدوق يهم كيرا ويرسل ويدلس من الخامسة مات سنة مس 
وثلاثين .انظر التقریب (١/737).أورد‏ ابن حجر هذا الطريق ضمن الطرق الضعيفة عن ابن عباس حيث قال ومنهم عثمان عطاء 
الخرساني يروي التفسير عن أبيه عن ابن عباس » ول يسمع أبوه من ابن عباس » وعثمان ضعيف .أنظر مقدمة العجاب (۲۱۱/۱). 

(۲) سبق تخريجه ص(٦١).‏ 

(۳) تفسير البحر ا حیط (۰)۳۷/۳ شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (۱۳۹/۱).النبوات (۳۰۲/۱). 


نالنًا :الآيات والهادیف والآأثا رال واردة في شا عة هود -علبه السلام- 

فمعجزته هي شجاعته وجرأته في ا حق كما بین المفسّرين» فقد كانت الشجاعة صفة للنبي هود 
-عليه السلام- كما كانت صفة لجميع الأنبياء قبله وبعده لكن صارت معجزة في حقه. 

فالشجاعة هي:شدة القلب عند البأس والحرأة على الکارہ وعلى الأمور المخؤفة. 

فالأنبياء-عليه السلام-حظوا بأوفر نصيب من الشجاعة لیکن لديهم من القوة ما يدعم 
عملهم» وهو دعوة الخلق للحقءوهذا العمل لا يكون الا بمواجهة النبي أمته بما جاء به وطلبه منهم 
السمع والطاعة»والشجاعة في الإنسان تكون على قدر إيانه ومعرفته بربه وإيقانه أنه لن يصيبه الا ما 
كتب الله له وأن إقدامه إلى ما يُرضِي ربه يرفع قدره»دون أن يمست ذلك الإقدام رزقه وأحله أو يحول بينه 
وبين أي محبوب قدر أن يصل إليه. 


ولذلك كله فالأنبیاء سو می أعلى الناس عاتا 
2 


سے 


ر 2 7و 


ويخشونهو اكع نآ 15 


إن آدم-عليه السلام- کان شجاعًا في ا بذنبه والإسراع في التوبة وطلب المغفرة من الله 


لس سے 


ال مال لاربتا اما آنفستاوا ون و رم نت تا ّرب @ إلأء راف: ۳۲ 
وابراهیم-علیه السلام-في مواحهته لقومه وتکسیر آصنامهم لم يكن مکافقًا هم في القوة» فاستعملوا حاة 
ملکهم فقدروا عليه أول الأمرءقاموا بتوثيقه وأرادوا الكيد به,وهموا بإحراقه»أضرموا له نارّاء کان لها شرر 


سے سے 


عظیم ولب مرتفع القوق فيها جاء الأمر الا ھی »فکانت المعجزة تال :فایلا ڪون برا 
رس کاک زیر وار در پوه کد ادجم يسک الذي ياء: ٩1‏ - ۷. 


وموسی-علیه السلام-حین واجهه فرعون وقومه» حين أعلن إيمانه بالّه وکفره بطاغوت فرعون الذي 
ادّعى الالوهية َال تال قال رصان كال نارفت: ۲ 
تم كاذ فرعون وجنوده ووا بملاحقته؛ليقبضوا عليه وال ال .فتاه معا 3 


2 
ضس ص 
ر ص یں“ 09 لی - ۱ 5 


م - 13 نمی ری سب زین © فاحل موت آن اضرب د 
عاق کان کل قم طوَ لظ 3 ##الشع راء: 11 - ۲۳ 


(۱) انظر لسان العرب (۱۷۳/۸)ء مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین. لأبي الحسن الأشعري(١/4‏ 4 5). 


022-7 

وڪاو ادون © 4 آل عمران: ۲۱۱ 

عن عبد الله بن مسعود قال: "كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبيءثم يقوم سوق 
بقلهم من نا 

إل جیعهم-علیهم السلام-كانت الشجاعة صفة ثابتة في حقهم.فالأشدة يملؤها الإخلاص لله 
والإبمان بالقضاء والقدر»فمتی قوي إعان العبد بقضاء الله وقدره علم أنَّ ما أصابه لم يكن لیخطكہ وأنٌ 
ما أخطأه لم يكن ليصيبهءوأنَ الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوه شيئًاء م برد الله أن یعطیه لم يقدروا 
على ذلكءأو أن يصرفوا عنه شيئّاءأراد الله أن يعطيه لم يقدروا على ذلكءوعلم أنَّ نواصي الق بيد الله 
عندها يطمئن الفؤاد ويقوى على كل قول وفعل . 
كانت شجاعته معجزة في حقه لمناسبتها لحال قومه؛فالأنبیاء أتوا بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة 
لأقوامهم الكافرة وأثمهم الفاحرة»وكل نبي وقعت معجزته مناسبة لحال قومه,وحاءهم بما اشتهروا بهءفإنٌَ 
لكل قرم .طريكًا خصوصا لأ جل انسدق التصيض بتلك العجزة". فلا كان الغالب على عاد القوة 
وابحبروت وشدة البطش» تحدّاهم هود -علیه السلام- بالکید له والبطش به حين جهر قائلاً : 


ال من دوزو في دو جيك ثم لامظوون 4 دو د: مڭ 


تحدی هودٌعليه السلام-قومه حين فگروا في المكر»والكيد له کان قویّا-علیه السلام- فتحدّى 
الأقوياءء أعلن شجاعته مثيرا حماس القوم»وهم شم ما م من القوة»وهود حين تحدّاهم وهو یعلم کیدهم 
لە كان یعلم أن لهم قدرة على الکید والکر‌فهو من رعُبهم بزيادة القوة على القوة»إن هم أطاعوا الله. 


(۱) آحرحه ابن أبي حاتم (٣/٦۷۳)ء‏ وابن کثیر في تفسیره (۳۹۸/۱).والأثر إسناده صحیح لان رحال الاسناد ثقات فيه شعبة بن 
الحجاج ثقة حافظ متقن كان الثوري یقول هو أمير المؤمنين في الحديث وکان عابدا من السابعة » وفیه سلیمان بن مهران آبو محمد الكوفي 
الاعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع من الخامسة انظر تقریب التهذیب (٢/٦٦۲)ء .)۲٥٢/١(‏ 
(۲) دلائل الاعحاز,للجرحانيی(۳۳/۱) التفسیر الکبیر(؛ )١ ٦۳/١‏ البداية والنهاية »لابن کثیر(۸4/۲ ).فتح البارئ(1/9). 
(۳)التحریر و التنویر(۲۰/۸). 

- ۸۱ بت 


ہے 


فتحدّی من وهبهم الله زيادة على ا خلق قوة بدن ورححان عقل: قال تعال: 1 
ریک ل رر 0 جج اک مق 
ان مهف روا راء ادا ڪر تیر دي 4 ف: ۹٦‏ 
٭. عدّی قومه با هم أهك له.فلقد کانوا أهل سطوة وبطش: قا 
جَبَارِينَ ©) #الشع راء: ۰۳۱ 


ترجه سیگ -یٌو9یءئ 


کم دول هیر 
شود توالت حدق 4 


كانت الشجاعة معجزه یی حقه حين فقد التکافو ب بين الطرفيّنءفالله سبحانه عندما يؤيّد رسله 
بالمعجزاتءفإنه لا یتحدّی فردًا واحدّاءولكنه یتحدّی أمة بأكملها يطلب منهم أن يستعين 
بعضهم ببعضءإن استطاعواءفهو حين تحدٌی قومه كان يظهر عدم تکافو الطرفيّنءوالتفاوت 


صء و رس سے 9 


كان موتا بقول أبيه نوح-عليه السلام-من قبل:ال تسائی × اتل عم 


20110 
۸ ی 


كان هود متوكّلاً على الله واثقًا يجنابه»الذي لا یضیع من لاذ به»واستند إليه فلم یبال فهذا 
وحده برهان قاطع علی آن هود عبد الف حلص وهم كفروا وضلوا لذا ١‏ یصلوا إليه وم ینالوا ال 
على صدقه فیما جاءهم به وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 


فالتحدّي هنا معجزة؛لأنه ساعة تحدّاهم علم 9 الله سینصره,ولم يقل (فکیدون) | 
شدیدفنطق ماعن بات بان الى سبحانه لن عکن 7 منهقال تال یت 


من رید وان ترتع قمابلشت رس اه وه 
لک رین )ال ماندة: ۷۱ 


اڪ فد 


ومع کون الشجاعة صفة ثابتة في حقهمءفهذا لا يعني عدم عناية الله كحم ولكن الابتلاء الذي 
يقصد منه شرف المنزلة»فيتحقّق بذلك کون شجاعة هود-عليه السلام-معجزة في حقه أظهر الله له 
الغلبة على قومه. وانّضح تأييد الله له»وانقضت بانقضاء دعوته وعصره. حیث سبق في علم الله أنَّ عاد 


[۳ طاغية» ستهلّك وتبّاد ويندثر أمرها. 


رابعًا: الآيات وااحادیذ والأثا ر الواردة في ناقة نبي الله صالم -عليه السلام- 

كانت الناقة معجزة صاخ الظاهرة والآية الباهرة»فقد وافقت طلب ٹمود حين سألوا نبيهم صالح 
عليه السلام آية صدقه ومن عرض الآيات والأحاديث والاثار التي وردت في ذلك سيظهر وحه 
إعجازها. 


إثبات البيّنة لصالح -عليه السلام- دون أن تحدّد نوعها: 


کال یدق ی وشمود موه یر واصحب مدن 


مھ و حاف انث و 


وقال تعالى ول کب اسب اج ھی اھر کیت مته امقر دق ) ال جر 


۱۸ - ۸ 


قال الامام الشنقيطي ‏ بیان معنى الاية "ولم یبن -۔جلٌ وعلا- هنا شيئًا من تلك الآيات التي 
آتاهم» ولا كيفية (عراضهم عنهاء ولکنه بین ذلك في مواضع ار 

فبيّن أنَّ من أعظم الآيات التي آتاهم: تلك الناقة التي آحرحها الله لهم. بل قال بعض العلماء: 
إن في الناقة الذکورة آیات جمة: کخروجها عشراء‌وبرای‌جوفاء من صخرة صكاءءوسرعة ولادتا عند 
حروحها؛وعظمها حتى لم تشبهها ناقة»وكثرة لبنها حتى یکفیهم جمیگا. وكثرة شریما. كما قال تعالى:( شا 
شرب ولکم شرب يوم معلوم)وقال: (ونبشهم أنَّ الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر).فإذا علمت ذلك 
فاعلم أنَّ مما بین قوله تعالی:روآتیناهم آياتنا)قوله:(فأتٍ بآیة إِنْ كنت من الصادقین قال هذه ناقة شا 
شرب ولكم شرب يوم معلوم)»وقوله:(قد حاءتكم بيّنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في 
أرض الله ولا تمسّوها بسوء)»وقوله:(وآتينا مود الناقة مبصرة)وقوله:(إنَّا مرسلو الناقة فتنةً مم فارتقبهم 
واصطبر)»وقوله:(ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض اللہ ولا تمسّوها بسوء فیحذکم 


عذاب قريب)إلى غير ذلك من الآيات"20, 


(۱) أضواء البیان(۳۱۱/۲). 


تتحدّث عن 39 هذه البينة» وفصّلت الحديث فيها قوله د 


وصد 


> و سی سے مگ د کس سی 
ا کو تھے مھ بہتە عن رب 


بو امقر 2 


ين نی 
عم لد 


۳۳ کنا کرای کا 


سے 


٥ 


ترآ ف لاس مُفْسِيبت 56 


عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-:((...فقالوا: یا صالح ادخ لنا ربك لیخرج لنا آیة نعلم آنك 
رسول اللہ فدعا صالح ربه فأخرج لمم الناقة» وكان شرا یوما وشربحم يومًا معلومًاءفإذا کان یوم شرهاء 


حلوا عنھاءوعن ا ماء وحلبوا عنھا ا ماءءفمائوا كل إناء ووعاء وسقاء ۹ 0 


وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس-رضي الله عنه-قوله:" أن صالحا البي صلى الله عليه وسلم 
بعثه الله إلى قومه فآمنوا بهءثم أنه مات.فرحعوا بعده عن الاسلام فأحيا الله صالحا وبعثه إليهم فأخبرهم 


انه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتنا بآيةفأتاهم الله الناقة فكفروا به وعقروها فاهلكهم اللہ 
(On‏ 


(۱) أحرحہ الطبري في تاريخه وتفسیره بسنده (5/۱۲()۱۳۹/۱) »و الحاكم في المستدرك كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين»ذكر صال النبي صلی الله عليه وسلم » ذكر عقر ناقة صالح عليه السلام وقصة هلاك آل نمود وطيران ا حبل إلى السمای وقال 
الحاكم هذا حديث جامع لذكر هلاك آل نود تفرد به شهر بن حوشب » ولیس له إسناد غیرھا ول يستغن عن إخراجه ء وله شاهد 
على سبيل الاختصار بإسناد صحيح دل على صحة الحديث الطويل على شرط مسلم (1۱۸/۲)» وذكر ابن حجر في تمذيب التهذيب 
أن عمرو بن خارجة روى عن النبي حديث غير المذكور ونقل انه قيل فيه لا يصح ماع شهر منه (۲۳/۸).وآورده السيوطي في الدر المنثور 
(AA)‏ 


(۲) سبق تخريجه ص(٤ .)٤‏ 


فمن أوجه إعجازها خروجها من الصخرق حرج عبد الرزاق وابن 6 أي حاتم عن أبي الطفیل 
قال:"قالت مود لصا ائتنا بآية إل كنت من الصادقین.فقال لحم صالح اخرجوا إلى هضبة من الأرض» 


فخرجوا فإذا هي تمخّض كما تمحّض ا حامل'''ئم انا انفرحت»فخرج من وسطها الناقة»فقال لهم 
صالح:(هذه ناقة الله لکم آیة فذروھا تاکل یی آرض اللہ ولا تمسُوها بسوء فيأحذكم عذاب ا 9 


۱ 


إِنَّ الله حين بعث إلى مود نبیهم صالحءسألوہ أ 
لما يقول فيما يدعوهم إليه»فقال لهم :أي آية تريدون؟قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا هذاءوكا 


وروى ابن إسحاق 


يخرجون إليه بأصنامهم وما يعبدون من دون اللہ في يوم معلوم من السنة فتدعو هك وندعو آتناء فان 
اسثجیب لك اتبعناك! ون اسشجیب لنا اتبعتنا! فقال لحم صالح:نعمافخرحوا بأوثانهم إلى عيدهم ذلك 
وخرج صالح معهم إلى الله»فدعوا أوثانئحم وسألوها أنْ لا ُستجاب لصاح في شيء ما يدعو به . ثم قال 
له جندع بن عمرو بن جواس بن عمرو بن الدميل-وكان یومع سيد نمود وعظيمهم-:يا صالحءأخرج لنا 
من هذه الصخرة-صحخرة منفردة في ناحية الحجر يقال ها الكاثبة-" ناقة مخترحة حوفاء” وبراء. و" 
المحترحة ".ما شاكلت البخت من الإبل. وقالت نمود لصا مثل ما قال جندع بن عمروء فان فعلت 
آمتا بك وصذفتاك» وشهدنا أن ما جفت جئت به هو الحق! وأخذ عليهم صالح مواثيقهم:لئن فعلت وفعل الله 
لتصدّفْیي ولتؤمئُنٌ بي! قالوا: نعم! فأعطوه على ذلك عهودهم.فدعا صالح ربه بِأنْ یخرجھا لهم من تلك 
ا ا 


(۱) تمض كما تمخّض الحامل: والخاض: وحع الولادة. ناقة ماحض» وقد مخضت تمخض مخاضاء وهو أن يضرب الولد في بطنها حتی 
تنتج فتمتکض, وعشراء: الناقة التي أتى على هلها عشرة أشهر» فهي مخاضء لسان العرب (۲۲۸/۷))المعجم الوسیط(۸9۷/۲). 
(۲) تفسیر الصنعاني (۲۳۰/۲) تاريخ الطبري (۱۳۹/۱)ء تفسير ابن جریر الطبري (۲۲۹/۸) ۲۸۰/۹(۰). 
(۳) الکاثبة: و الکالب: موضع» وقیل : حبلء وقیل: هو ما نبا وارتفع» والونث كاثبة وقد یکون أنَّ الصخرة عرفت بالكاثبة. 
(4) حوفاء:عظمة البطن و سعتها و ابحوف البطن وقدر جوفاء واسعة ا لحوف .انظر معحم مقایس اللغة ( 4۹5/۱ ). 
)٥(‏ وبراء:الوبر:صوف الإبل» ویقال جمل آوبر إذا كان كثير الوبر» وناقة وبراء أي كثيرة الوبر» لسان العرب(۲۷۱/۹). 
)٦(‏ المخترحة: البحت من الابل مذكورة في الرّكاة؛ نوع من الإبل معروفء قال أهل اللغة: الواحد منهما بختي وجمعه البختء وهي الإبل 
السريعة السير الطويلة الأعناق وناقة مخترحة خرحت على خلقة الجمل من اخترحه بعنی استخرحه انظر أساس البلاغة 
للزنخشري(١/51١)»(تفسير‏ غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم» محمد بن أبي نصر الحميدي (4۸۰/۱)» تمذيب الأسماء واللغات 
للنووي (۱۹/۳). 
(۷) أخرجه الطبري بسنده الحسن عن بن حميد قال ثنّا سلمة عن بن إسحاق قال..." (۲۲۵/۸) ء وأخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن 
العباس» تا عبد الرهن بن سلمة ثنّا سلمة ابن الفضلء عن محمد بن إسحاق "(9/١٠٠58).في‏ اسناده عبد الرهن بن سلمة » وهو 
مسكوت عنه وقد توبع واسناده صحيح لان مذهب جماعةمن النقاد إن الرواوي عنه في عداد الثقات و الثقة اذاروى عمن لم يضعف 
توثيقه . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود(4۱ ۲ ) 

۸٦ ۳‏ بت 


*وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن اسحاقء عن یعقوب بن عتبة بن الغيرة قال: 
نهم نَظَرُوا إِلی افضبة جين دعا الله صالخ با دعا به مخض الاق حصن الوم کت 
شتا » © القت دادعت عن او گنا وفوا حؤقاء » وا رخ کال اعد 
ا 

فخروجها من حجر صلد ناقةٌ عظيمة الخلق حسنة الصورة» على الصفة التي طلبوهاء يبت 
کونما معجزة» وتمحضت ونتحت سقيا مثل أمة في عظم الخلقة. 

وکان من إعجازها کبرها وقرب ولادتھاء روی ابن جریر في حديثه عن الناقة أتما "... تصدر من 
غير الفح الذي منه وردت» لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنهاء فلا ترحع منه» حتی إذا 
كان الغد كان يومهم» فیشربون ما شاءوا من الماء» ويدحرون ما شاءوا ليوم الناقة» فهم من ذلك في 
سعة. وكانت الناقة -فيما يذكرون- تصيف إذا كان ا حر ظهر الوادي» فتهرب منها المواشي» أغنامهم 
وأبقارهم وإبلهم» فتهبط إلى بطن الوادي في حرّه وحدبه وذلك أنَّ المواشي تنفر منها إذا رأتما وتشتو في 
بطن الوادي» إذا كان الشتای فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادي و 0 وابحدب. فأضرّ ذلك بمواشيهم 
للبلاء والاختبار. وكانت مرابعهاء فيما يزعمون» الحباب وحسمى“ ۰ کل ذلك ترعى مع وادي 
احجر .... 


كان في الرواية دلالات على كبر حجمهاء فکوا تغيّر طریق العودة بعد أن ترد البثر وتنفر منها 
المواشى» والمساحة الواسعة التى ترعى فيها كل ذلك كان من إعجازها. 


وقد اختلفت الاثار في قياس الشعب الذي ترد فيه الناقة» فقيل ستين ذراعًا. 


)المغيرة ة الثقفي المدني »روى عن عمر بن عبد العزيز وطبقته و هو احد علماء المدينة في زمانه ء صاحب رواية و علم بالسيرة وغير 
ذلك »كان من اصحاب المروة النبلاء » مات سنة (۱۲۸)انظر التهذیب (۳۹۲/۱۱)ء التقريب .)۳٦۷/۲(‏ 


(۲) أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن حميد عن بن إسحاق قال...." (۲۲۰/۸) » وأخرحه ابن أبي حاتم قال "عن محمد بن العباس » 
ْنَا عبد الرهن بن سلمة» تنا سلمة ابن الفضل ء عن محمد بن إسحاق "(۲۸۰۳/۹(۱۵۱۲/۰).الاثر اسناده صحيح انظر المصدر 
السابق ص(۱ ۲). 

(۳) انظر: معان القران للنحاس(4۸/۳) (ثمار القلوب في للضاف والنسوب للثعالي لطائف الاشارات للقشيري (۳۶۲/۱) (۲۹/۱) 
النکت والعیون للماوردي (۲۳/۲) القرطبي (۲۳۸/۷). 

(4) ا حباب وحسمی هي مواضع كانت ترعی جا الناقة وحباب الماء بالفتح معظمه وحسمی بالکسر أرض بالبادية فیها حبال شواهق 
ملس الحوانب» لا یکاد القتام یفارقها »لسان العرب (۲ ۰۱۳/۱ تار الصحاح (9۱/۱). 


- AY = 


اتيت آرض نمود» فذرعت مصدر الناقة» فوحدته ستين 


والذراع: هي ذراع الانسان العروفت ذرعت الثوب وغيره ذرعًا قسته - 


ویجمع بينها أنَّ من قال سبعة وثلائون قصد الذي ترد فيه» ومّن قال ستين» قصد الذي التي 


تصدر منه» ففى رواية الخليل أن الذي تصدر منه» كان ضعف الذي وردت فیه,وکون أضلاعها تترك ثرا 


في الحبل. فكل ذلك دلَّ على عِظم حجمها. 


ومن اعجازها أيضًا صفة شرا وكثرة لبنهاء قال تعال # کت 6 وارسان جع ھآ حو رصم 


رھ 


لا ہے کک نو له وطیُون وَأ ا اسل یمن اجان ری لكل نك 
...ےت زیت ےت ہو جس © 


۳3 و ام 


أله وط و لايعو لفن لذ 
511 وم م2 


و J KÎ‏ ا ا م و مه ہے چ 7 
00 5200 نت من المسخرین )ما شش فان بعایة ون كنت من 
الد © قل ذو اة اشرب ولج شرب رر 


سے و 72 کو2 


عا 
رس ہے ے و نس کپ 2 >ا وت ۰ ا کی ر 
© فعقروها فاص غوا ند مين © فاخدههرا لعد اب ار يه 1201111 
الشع راء: ۱۶۱ - ۸۵۱ 


اس 


.)۲٥٢/ ٤( أخرجه ابن جرير (۲۳۰/۸)ء و أورده الثعليي في الكشف والبيان‎ )١( 
السادسة. انظر ترجمته تقريب التهذيب (۲۷۳/۱) الأثر أخرحه ابن أبي حاتم (۲۸۰۵/4) وهو ضعيف لكنه توبع فارتقى إلى درحة احسن‎ 


لغيره 3 انظرتفسیر السورة التي يذكر فيها الشعراء (556). 
(۳) الأفعال (۳۸۲/۱). 


رید ده ف: ۳۷ 


و لا خی نب 1و ۳ در 


پٹ ماب آلهون یما کوش بوک فص لے: ۷۱ء فکائوا 


جه التفَاق 0 


وقال تعالى في سورة القمر : وان الما 97 SE‏ ار خر: ۸۲ 


وده و وج کے ے‫ 5 سرع ما وو رن و ۶ و روم 2 A‏ ا 
٭روی شَهْرٍ بن حَوْسَبٍ عَنِ ابْنِ عباس أنه قال : ذا كان يَوْمَهَا أصدرتهم لبنا ما شاغوا 9" 


وأحرج ابن أبي حاتم عَنْ ابن إِسْحَاقَء في تفسير الآية الكرعة قال: فَمَكْنَتٍ لاف َهُ الي اخ 


ےت مت ۴ 
سے ہو ہر فون ہے کے کے > 6> 


م2 س ۰ 6 بو مر 0 
تكريسة من زد معزي ا رھ ہما 


وكانت الناقة ما شرب فيوم تشرب فيه الای تمر بين جبليّن فيرحمانحاء ففيهما أثرها حتى 
الساعة» ثم تأت فتقف لهم حت يحلبوا اللبن» فيرويهم» نما تصبٌ صبّاء ويوم يشربون ا اء لا تأتيهم وکان 
معها فصيل لحا " وقال الله لصالح: إِنَّ الماء نصفان » لحم يوم » وها يوم وهي محتضرة » فيومها لا تدع 
شرھاء إذا وردتء وكانت ترد غبّاه وضعت رأسها في بعر في الحجرء يُقَال لما " بغر الناقة "» فيزعمون 


آنھا منها كانت تشرب إذا وردت» فما ترفعه حتى تشرب کل قطرة ماء في الوادي» ثم ترفع رأسها 


(۱) سبق تخريجه صس(۲9) 
(۲) شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق کثیر الإرسال والأوهام من الثالثة» وثقه أحمد بن حنبل 
> وقال أبو زرعة وغيره لا بأس به وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي لا بحتج به ولا يتدين بحدیثه .انظر ترجمته تقريب التهذيب 
(۲۰۹/۱)سیر أعلام النبلاء (۳۷/4)و الأثر أخرحه ابن أبي حاتم (۲۸۰/۹)واسناده حسن لغيره »انظر تفسير السورة التي يذكر فيها 
الشعراء(٥‏ 5 7 ). 

۸۹ کت 


فتفشج؛ يعني تفحج لهم فيحتلبون ما شاءوا من لبن» فیشربون وید خحرون» حتى لوا کل آنیتهم» 

تصدر من غير الفج الذي منه وردت» لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنهاء فلا ترحع 

منه. حتى إذا كان الغد. كان يومهم» فیشربون ما شاءوا من الای ويدَّخرون ما شاءوا ليوم الناقة » فهم 
۰ 7 5 ۱ ۱ 
من ذلك ق سعة ... آل هنا بھی 

وكان في عقر ناقة صا اث آيهُ إعجازء فإحباره ايل بان الناقة تعقر» وأنَّ قومه یعقرونا 

وكذلك ذكره لأوصاف الولود الذي يعقرها ونشأة ذلك الولود وسرعة موه الغريية كان شاهدًا بإعجازها. 


ہے 


قال تعالی :و( کدی ود بطع وھ آ ازا اسما کال نم 5 
و وهای رف تیوه جوا 


۵۱ 


أن 


عَنْ عبد اللہ بن نع فال: مث رَسُولَ الله -صَلَّى الله عليه 3 
ره فَقَالَ: (انْبَعَتَ گا رخل عار عزیژ في رفطه مییغ مثل أي رَنعَة )». ' 

قال النبي حصلى الله عليه وسلم- لعلي: ((يا علي أتدري من أشقى الأوّلين؟ قال الله ورسوله 
أعلم. قال عاقر ناقة صالح: أتدري مَن أشقى الآخرين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قاتلك )). ° 


(۱) أخرحه ابن جرير في تفسيره (۲۲۷/۸). أخرحه ابن أبي حاتم (۲۸۰۵/۹(۰۱۱۳/۰). 
(۲) قال ا حزري في النهاية في غريب الأثر (۲۲۳/۳): "رحل عارم؛ أي خبيث شرير وقد عرم بالضم والفتح والكسر والعرام الشدة والقوة 
والشراسة". 
(۳) رواه البخاري »كتاب التفسير » باب تفسير سورة والشمس وضحاها الشمس (۱۸۸۸/4)» ورواه مسلم » کتاب ال نة وصفة نعيمها 
وأهلها ء باب النار يدحلها ابلبارون والحنة یدخلها الضعفاء (۲۱۹۱/4). 
)٤(‏ قال: جمال الدين الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار» 557-14715/١‏ "روي من حديث عمار بن ياسر ومن حديث جابر بن سمرة 
ومن حديث صهيب ومن حديث علي أمّا حديث عمار» فرواه النسائي في سنه الکبری في خصائص علي من طريق محمد بن إسحاق ثني 
يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي» حدٌّثي أبوك محمد بن خثیم بن مرثد ا محاربي عن عمار بن ياسر» وكذلك رواه البيهقي 
في دلائل النبوة وابن ن هشام قي السيرة والحاكم في مستدركه في الفضائل وقال صحيح على شرط مسلم ولم بخرحاه. 

وأمّا حديث حابر بن سمرة» فرواه الطبراني في معجمه؛ ثم آحرحه النسائي في كتاب الكني عن إ ماعیل بن أبان به سواء وأبو 
نعيم في كتابه دلائل النبوة في الباب الثامن والعشرين عن الطبراني» . 

وأا حديث صهیب. فرواه الطبراي في معجمه أيضًا وأبو يعلى في مسنده من حديث رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن 
الماد عن عثمان بن صهيب عن أبيه . وعن الطبراني أيضًا رواه أبو نعيم في دلائل النبوة. وَأما حديث علي» فرواه ابن مردويه في تفسيره في 


سورة (والشمس وضحاها) فالحديث ضغيف مرسل له شواهد صحيحة. 


جو 6ے 


*أخرج ابن أبي حاتم عن السْدَي في قوله تعالى "ولا یاف عُمْبَاهَا" قَال : 1 ع 


عَقَرَمَا عَاقِبَةَ ما نع "“. 

وما أخرحه "...فأوحى الله إلى صاخ أنَّ قومك سيعقرون ناقتكء فقال لهم فقالوا: ما كنا 
لنفعل. قال: إن لم تعقروها أنتم» يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرها. قالوا: ما علامة ذلك المولود؟ 
فواللہ لا نحده الا قتلناه. قال: فإنه غلام أشقر أزرق أصهب. قال: وكان في المدينة شیحان عزيزان 
منيعان لأحدهما ابن يرغب عن المناكح وللآخر ابنة لا جد لما کفواء فجمع بينهما بحلس» فقال أحدها 
لصاحبه: ما منعك أن تزوّج ابنك؟ قال: لا أحد له کفواء قال: فان ابنتی كفو له وأنا ازج ابنك 
فرقحه. فود بينهما ذلك المولود» وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ء قال لهم 
صالح: نما يعقرها مولود فيكم» فاختاروا ثمانية نسوة قوابل من القرية وحعلوا معهم شرطاء فکانوا يطوفون 
في القرية» فإذا وحدوا امرأة تمشخض: نظروا ما ولدهاء فان كان غلامّا» فلبثوا ينظرون ما هو وان كانت 
جارية» أعرضوا عنهاء فلما وحدوا ذلك المولود صرحن النسوق قلن هذا الذي يريد رسول الله صالحء 
فأراد الشرط أن یأحذوی فحال جدّاه بينهم وبينه» وقالوا: إِنْ كان صالح أراد هذا قتلناه» وكان شر 
مولود» وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة » ويشب في ا حمعة شباب غيره في الشهر » ويشب 
في الشهر شباب غيره في السنة» فاحتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون والشيخان» 
فقالوا: نستعمل علينا هذا الغلام لمنزلته وشرف حدَيّه» فكانوا تسعة ...2 . 


وورد في فصيل الناقة عدد من الآثار يظهر منها أنَّ فيها شيئًا من الإعجاز: 


© روی ”مره بن جندب أن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- : (ڑھانا يوم ورد حجر نود عن 


رکیة؟ عند جانب المدينة أن نشرب منها ونسقي منهاء ونانا أن نتو بيوتهمء وتبّأنا أن ولد 


الناقة ارتقی ق قارة(*؟ معت الناس يذعوتها کباب وا آثر ولد الناقة هبن ن قلیھ) 0, 
وما رواه شهر بن حوشب عن عمرو بن خارحة قال: ((... انظروا هل تدرکون فصيلهاء فان 
أدركتموه» فعسی الله أن يرفع عنکم العذاب» فخرجوا يطلبونه» ولا رأى الفصیل أمه تضطرب 


)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۳۹۳۸/۱۰ وابن کثیر ۵۱۸/4 والاثر ضعیف اسناده فهو من رواية مهران عن سفیان .انظر 
تفسیر السورة التي یذکر فیها هود صس(۹۷ ۳). 

(۲) سبق تخريجه 

(۳) الركية البثر تحفر» لسان العرب (۳۳/۱4). 

(4) القارة أصغر من الحبل» وقیل اسم ا لحبل وقيّل ا مه صنو.» غريب الحديث لابن ا لحوزي (۲۷۰/۲). 


.)۲۹۰/۱۰( رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۷/۷)»قال الميثمي في مجمع الزوائد وفيه من لم أعرفهم‎ )٥( 


آتی حبلا يقال له الغارة قصيراء فصعد وذهبوا يأحذوه. فأوحی الله إلى الجبل» فطار في 
السماء حت ما يناله الطیر» قال : ودخل صاخ القرية» فلما رآه الفصيل» بکی حتى سالت 
دموعه ثم استقبل صَالحاء فرغا رغوة» ثم رغا أحرى» ثم رغا أخرى» فقال صالح لكل رغوة أحل 
و 

فكون لحاقهم بفصيل الناقة يشفع في رفع العذاب النازل بحم وطيران ا حبل به قي السمای 
وبكائه وإطلاقه لرغات ثلاث كان بھا هلاك ثمود يكمل الإعجاز الذي قام في الناقة. 

أخرج ابن أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ : " أن نموت لما عَمَرُوا الاق تَعَامَرُواء وقالا: عَلَيكُمْ الْمَصْلَ 
فصعد الَْارَهُ حبلا كَانَ حَبّی إا كَانَ يَوْمّا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ وَقَالَ: یا رَبٌ متي یا 3 متي يا وت 
متي قال : كَأَرْسِلَث عَلَيْهمْ الصیحة عند َلك " ۰ وژوي عن الحسَن و دَلِك0". 

واستقبال الفصيل القبلة ودعاؤه هذاء كان آیةٌ في ناقة صا وذکر في رواية أخرى أن بعضًا 
من رهط التسعة قتلوا الفصيل. 

"وانطلق سقبها حتى أتى جبلا منيقّاء ٹم أتى صخرة في راس ابلبل فَزَِاء ولاذ بها واسم ا حبل 
" صنو " » فأتاهم صالحء فالبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقت 


وفيهم " مصدع بن مهرج " » فرماه مصدع بسھم فانتظم قلبه» ثم جر برحله فأنزله» ثم آلقوا 
لحمه مع لحم n‏ 


كانت الناقة آيةَ عظمى بكل ما ما وما عليهاء ثبتت با بوّة صالح عليه السلام. 


(۱) سبق تخريجه ص(۷۸).. 

(۲) تغامزوا أي تلاوموا و تطاعنوا في الكلام » تقدما على ما فعلوا ء من اغمز فيه اذا عابه على فعله » و الفصيل هو ما فصل من أمه من 
أولاد الابل و قد يقال للبقر » أنظر معجم مقايس اللغة (۳۹6/4)و الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (50/7١3)ءفي‏ إسناده خلید 
بن دعلج و هو ضعيف لكنه توبع عند ابن جریر فهو حسن لغيره.انظر تفسير سورة الشعراء ص(۲۷۲). 


(۳) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره من رواية ابن إسحاق و (۲۲۸/۸) تقدم تخريجه ص( ۲). 


الفصل الثالث 


الایات والأحادیث والاثار الواردة في مسائل الایمان بالله تعالی عند نبيي الله هود 


وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: التوحید وأقسامه عند نبیی الله هود وصالح علیهما السلام 


المبحث الثاني: الكفر بالله عند عاد وثمود قوم نبيي الله هود وصالح علیهما السلام 


۳ 


نمهید . 

قبل الحديث عن منهج نبیی الله هود وصالح علیهما السلام في الدعوة إلى التوحید ينبغي علینا 
تبين آنواع التوحید وعلاقة کل منها بالاخر. 
أولاً: أنواع التوحید 
-توحيد الربوبية هو: الاقرار بأن اللہ تعالى هو الخالق الرازق ا حی ا ممیت المدبّر الجميع الأمور التصرّف 
في كامل مخلوقاته لا شريك له في ملكه. 
-توحيد الإلهية هو: عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتحرید محبته والاحلاص له وخوفه ورحاژه والتوكل 
عليه والرضا به ربا و إا ووليًاء وأن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء» وهو التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل ونزلت به الكتب . 
-توحيد الأسماء والصفات هو: الاقرار بأنَّ الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير وله الحي القيوم 
الذي لا تأحذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة» وأنّه میع بصير رؤوف رحيم على 
العرش استوی» وعلى الملك احتوى» واه املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر» إلى 
غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلی(. 
ثانيًا: علاقة أنواع التوحيد ببعضها 
إِنَّ العلاقة بين أنواع التوحيد علاقة تلاژم وتضمُن» فكل منها ملازمٌ للآخرء لا ينفك عنه بحال» فتوحيد 
الألوهية» وهو أن يعبد الله وحده لا شريك مستلزم لتوحيد الربوبية» وهو أن يعبد الخالق رب کل شيء؛ 
والربوبية تستلزم الإلحية» والإلهية تتضكن الربوبية. فان أحدهما تضمّن الآخر عند الانفراد ل یمنع أن يختصّ 


بت لعلمرت ©4 ال خائ: ۲ 


بمعناه عند الاقتران 3 وال ال لحم مه ره 
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فجمع بين الا مین اسم "الاله" واسم" الربت". فان" الاله "هو العبود الذي یستحق أن یعبد 
و" الرت" هو الذي يرب عبده. فيدبّره» والاقرار بتوحید الالوهية يتضمّن توحید الربوبية بخلاف الاقرار 
9 وعدم فان صاحبه لا یکون مُقرًا بالألوهية» بل یلزمه أن يقر و یعترف وینصاع لتوحید الإلوهية» 


رگ ا ایم ا ا 


(۱)انظر الاستقامة »لابن تیمیة(۱۸۰/۱)ءشرح العقيدة الطحاوية »لابن أبي العز ا حنفي(١/٦۷)؛-معارج‏ القبول(۹۸/۱)ء .)٥۹٥/٢(‏ 
(۲)انظر بحموع الفتاوی (۲۸۹/۱۰).رسائل ابن تيمية في التفسير ١(‏ ۱۳/۱). 
۹٤ ۳‏ بحت 


المبحث الأول: التوحید وأقسامه عند نبیی الله هود وصالح علیهما السلام 


وفیه مطالب :- 


الأول :- الایات والأحاديث والآثار الواردة في أدلة وحود الله عند نبيئ الله هود وصالح علیهما السلام 


“الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الربوبية عند نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


*الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الإلوهية عند نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


*الرابع: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الأسماء والصفات عند نبيي الله هود وصالح عليهما 
السلام 


المطلب الأول:- الایات والأحاديث والآثار الواردة في أدلة وجود الله عند نبيي الله هود 
وصالح عليهما السلام 


موس نہ وم ا 


قصصهما مع قومهماء ونظرًا لكثرة الطرق وانحصار الشواهد القرآنية في قصصهما عليهما السلام 0 
حيث 0 الشاهد القرآني جتمع فيه أكثر من دلیل- تحت للتکرار نعرض تحت كل دليل شاهد 


هطرة هي الخلقة الأولى التي فُطر الناس عليهاء لا تبديل ا وقيل الخلقة التي لق عليها 
ق العرفة بي 
على ضوء ما يصوّره القرآن من قصة هود وصالح مع قومهماء یظهر لنا كيف قرّرا -علیهما 
السلام- أنَّ العلم بربوبية الله أمرٌ فُطِر عليه الناس» وأنه متی حلت النفس البشرية مما يعارضهاء فانھا 
سرعان ما تدرك مدلوله» فكانا بخطابمما لقومهما يخاطبان فطرتم التي فطرهم الله عليها من المعرفة 
والإقرار به» وعسحان عنها ما علق بھا وعمل على تغطیتھاء وإفسادهاء وتشويه حقيقتها. 


وقد قَدّما 7 علی غرها ‏ من الأدلة؛ كوغا سابقة للاستدلال فجاءت ص آيات القصة قال تعالى: 


۳۷ راف:‎ ۳ Eee 


فكيف دعوا إلى عبادة الله دون أَنْ يقيما الدلائل على وحود الله تعالى ؟ 


لأنَّ دلائل وحود اللہ ظاهرة مستفيضة وقي مقدمتها فطرتهم التي كانت تعرف خالقهاء فالكفار مطبّقون 


7 ۴ ۔ 


على الاعتراف بوجود اللہ قال تغال رین سا هركن 1312 لوج والح و او 
و 00 


(۱) انظر: مادة (فطر) في العين (۰)4۱۷/۷ لسان العرب (55/5)» تمذيب اللغة (۰)۲۲۲/۳۱ وتعریف الفطرة شرح صحیح البخاري» 
لابن بطال (۳۷۱/۳). وا لحامع لأحكام القرآن( 5 ۲۷/۱). 


- ٩٦ - 


ورد كذلك من قول هود ولا 


ایت 8 هو د: ۵. 


"فقوله: (مفترون)؛ أي كاذبون على اللہ قد علمتم بفطرتکم أنه ليس خالق غيره وليس اله غيره» فقد 
افتریشم في جعل الألوهية لغير اللہ وفي قولكم إن هذه الأصنام تستحق العبادة» وكيف لا يكون هذا 
كذبًا وافتراءً» وهي جمادات لا حس لما ولا إرادة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعًا" . 


"والافتراء هو أقبح الکذب, والكذب كله قبيح» والافتراء هو الشيء العظيم المصنوع الیحتلق» 
فكيف يهم بالكذب الا من سبق عنده العلم بالحقيقة؛ لأن الكذب هو الإحبار بخلاف الواقع كانت 
فطرتحم هي الواقع والحقيقة سوهي معرفتهم باللہ وكونه هو المستحق للعبادة وحده حالتي عملوا على 


(حفائها وأحبروا بخلافه "۱ 7 


قگر هود الفطرة حين نبّه بقوله و 
کو و کا ای هن 
تعقوت @4 هو د: ۱۵ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن قتادة یی قوله تعال ) على 
الذي فطرن) قال: "أي حلقني "0". 


فأحري على مَن خلقنیء فهو سبحانه الفاطر للموحودات الستحق للعبادة مستنكر على قومه 
بقوله (أفلا تعقلون) في أن مصيب في منعي لكم من عبادة الأصنام لأن العلم بصحة هذا المنع مركوز 
في الفطر. 


قرّرا الفطرة لقومهما؛ لأنما من بني آدم الذين حصل منهم الإشهاد والإقرار وإقامة الحجة: 
َال تسا ی: وا ده ام من ظهُو رهز درك 4 

ور رگ م ۵7 هم ڑے ےہ یک 

تا أن تمولوایوم یمه انا ڪا عن هد اعفن © اود 


رة من بد ھر آفتهللکتابما هل لَمَبَطونَ © کلاع_ راف: ۲۷۱ - ۳۷۱ 


(۱)انظر تفسیر ابن جریر الطبري (۵۷/۱۲). زاد ا مسیر(٤‏ /۱۱۷)تفسیر ابلالین» للسيوطي(۹۲/۱ ۲). 
(۲) لسان العرب (۵ 4/۱ ۱)ختار الصحاح (۲۱۰/۱). 
(۳) انظر: تفسیر مقاتل(۸4/۳(۰)۱۲۱/۲)» و آخرحه ابن جریر الطبري (0۷/۱۲) و ابن أبي حاتم (۲۰۵/۲). والأثر فيه سعید بن 


بشر وهو ضعیف لکنه توبع فهو حسن لغيره . انظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ص (۲۲) 


- 6٩۱ مت‎ 


عاد وٹمود بما فطرهم الله عليه من التوحید وبإرسال الله حم هود وصالح علیهما السلام قامت 
عليهم الحجّة فقد يسّر الله لحم الحداية» حيث فطرهم على معرفته وتوحیده و آرسل هم الرسل وأنزل 
اس س وم جا موه گنه 
8 تعالى ل0" وشمودِ وت سین ۶ 1000 


وني الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت (( عبث رسول الله في منامه فقلنا يا رسول الله 
صنعت شيئا في منامك م تكن تفعله فقال :العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبیت برحل من قریش 
قد لحأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء حسف بحم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم 
فيهم المستبصر وابحبور وبن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شی ييعثهم الله على 
نياتهم)). ' 

وأخرج ابن جریر وابن أبي حاتم عن مجاهد :في قوله ( وكانوا مستبصرین): قال "في الضلالة". 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: في قوله (وكانوا مستبصرين): "في 
ضلالتهم معجبين بما"7". 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) 


یفول: "کانوا مستبصرین دو 


(۱)رواه مسلم » کتاب الفتن و آشراط الساعة » باب الخسف بالجيش الذي يوم البیت (۰)۲۲۱۰/4 ذكره الخطابي في غريب 
احدیث(۰)۳۹۲-۳۹۱/۱ وقال " الستبصر المستبين للشيء قال الله تعالى ( فصدّهم عن السبیل وکانوا مستبصرین)؛ أي کانوا على 
بصيرة من ضلالتهم» يريد أنَّ تلك الرفقة قد تجمع من لیس قصده الإلحاد في الحرم من عابر سبیل وتاجر ومستبصر بالحق مفارق لهم في 
النية والقصد"» وانحبور من جبروہ كرها على الخروج معهم يقال جبرہ وأحبره". 


(۲) تفسير مجاهد (4۹۵/۲).صحیح البخاري (4/ ۰۱۷۹۰ و أخرحه ابن جرير الطبري (۱۵۰/۲۰) وابن أبي حاتم (۲۰۳۰/۹). من 
طريق أبي نحیح و هذا الطريق عن مجاهد من اصح الطرق .انظر مقدمة العجاب (١/4١؟)‏ 
(۲) أحرجه عبد الرزاق في تفسيره (۹۷/۳)ء آحرحه ابن جرير بسنده عن سعيد بن أبي عروبة البصري وروی ابن جرير بھذہ الطريق كثيرا 
»)٠١١/۲١(‏ وقد ذكر ابن حجر من الطرق الصحيحة من تفاسير التابعين.انظر مقدمة العجاب(١/5١7)‏ » و أخرحه ابن أبي حاتم 
١9م‏ 
)٤(‏ أخرحه ابن جرير الطبري بسنده الحسن عن محمد بن سعدہ قال: ثني أبي» قال: ثني عمي, قال: ثنی أبيء عن أبيه» عن ابن عباس» 
(۱۶۰/۲۰)» و ابن أبي حام(۰/۹٣۰٥).وھذہ‏ السلسة تسمى سلسلة الضعف سوى ابن عباس انظر تفسير السورة التي يذكر فيها 
النمل ص(۲۹۲) 

۳ ۹۸ بك 


فبهذا کانا -علیهما السلام- مقژرین للفطرة التي تستلزم الاقرار با خالق ومحبته والاحلاص له 
فکانت الفطرة حامعة للعلم والعمل . 
۲-دلیل الاختراع و العناية: 
فهو الذي يصوّر حدوث الحياة في الخلوقات بعد أن لم تكن حية» حياة الإنسان» حياة الأنعام» 
والدواب» حياة الأرض بالنبات» فكان الله سبحانه هو المخترع لكل شيء وكل ما عبد من دونه من 
معبودات تظل عاحزة. قال تعالی: # ک0 لاون © > 

الشع راء: ۳۲۱ - ۶۲۱ 

ورد عن مقاتل في تفسیر الآية» قال: "اتقوا الله الذي أعطاكم ما تعلمون من الخير أعطاكم أنعامًا وبنين 
وبساتين وأنحارا جارية» أعطاهم هذا الخير کله۳. 

أخرج ابن أبي حاتم عن بحاهد قوله: جنات: قال: حوائط وأخرج عن السدي في قوله( أنعام ) 
قال: الراعية» وأخرج عنه أيضًا في قوله:( جنات) قال : البساتين7". 

وجمع في الآية بين دليلي الاختراع والعناية الذي يُظهر آثار الكمال في الخلق» وكيف جع بينها 
بسُنن كونية قدرية» بحيث تسير وفق نظام دقيق لا حلل فيه ولا نقص» ضامن لهذه السنن استمراريتها. 


ومن دليل عنايته إقامته الحياة التي أراد خلقه وتولية أحوالها بما أوحده لهم فيها من أنعام متباينة الأنواع 
والسلالة من دليل عنايته أنه اعتنى بمصالح خلقه. فبعد أن أكمل خلقهم عمل على إصلاح أمرهم» ولا 
يصلح الأمر إلا بشرعه وإقامة دينه» فأرسل شم الرسل؛ أهل الأمانة والنصح» وأنزل معهم البيّنات صرح 


ہے سے ر یں ہے ۶ 
بذلك هود وصاح: قال مال إن دک رسول بین #الشع راء: ۵۲۱ ۵. 


(۱) تفسير مقاتل(؟/ )٥۹٤‏ . 

(۲) تفسير ابن أبي حام(۹/٦۲۷۹۸)‏ أثر مجاهد إسناده صحيح لأنه من رواية أبي نحیح » واثر السدي إسناده صحيح لأنه رحاله رحال 
مسلم وما يروى بهذا الاسناد "ا مد بن المفضل تنا اسباط عن السدي " رواية نسخةءانظر الروايات التفسيرية في فتح البارئ» لعبد ائحید 
الشيخ » انظر تفسير السورة التي يذكر فيها الشعراء (۲۰۹) . 

(۳) انظر بدائع الفوائد(٤/٤٤۹).‏ 


۳-دلیل الحكمة: 


الحكمة هي إدراك ما وراء حلق ا مخلوقات؛ وإیجاد الوحودات من غایات سامية وحکم بلیغق 
فإذا آمعن النظر في حال المخلوقات» علم وقعی أنَّ کل شيء خلق وضع موضعه الناسب وت الکان 
الذي خلق لأجله. 
ومن تعالى: على إثبات حكمته في الأمرء وا خلق هذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه انح عناية» وما 
في مخلوقاته من الحكم والمصالح 0 والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط 


سر 
3 


7 


تون َال الم 
تس جاور ی مین 
ر ۵ س7 سفنت إجع ۰ 
فو وچ وراد کر یی اھر ڪرواءا اا لھ اہ ڪر قر دن 4 ف: ٩1-01‏ 


الشاهد قوله:(أْوَ عجبتم إن جاءكم ذكرٌ من ربكم على ٤‏ منکم ليُنؤِركم). 
وأحيُوا زوال 0 عنهم؛ جزعا أن يفضل تی من هو علیہ ق الخلقة» ھ4 موده قال 


۶0 


رم 
۳1۹ 
2 
ہے 


"وبعث الله الرسل من البشر کم بليغة ومقاصد سامية؛ منها ما يُظهر لعبادہ ومنها ما غاب 
عنهم. 3 کان الربٔ تعال وحلاله و9 حكمته وعدله ور حمته وقدرته و احسانه وحمده ومبحدہ وحقائق 
أسمائه الحسنی, تمنع کون آفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة» وجیع أسمائه الحسنى تنفي ذلك 
وتشهد ببطلانه (1) 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر واحکمة والتعلیل (۲۰/۱). 


فجودة الق وکمال الترتیب یدلان على أن ها حالما وصانعًا قادرا مريدّاء له صنع مُتفُن وحلقٌ محكمٌ, 
1)۔ 0011 020010 وب ک> 1و > و ہے 8س2 م2 
يُعجز الألباب» 7 العقول! َال ما صال: کا کت کے نے نت 
> ور موه > وس رر 
2007 سکع کمن اجان ری لح رن الارن © 


مہ 


ی ماھ اء امین وف جات وع یون © وردیع رن ط عه اض ير وتََجنون من 
هین ©©) # الشع راء: ۱٤۱‏ - ۹۶۱ 


رتل ال ول ی عض ودف تفسير الآية أ آقوال عدة منها : 


عو 7 1 


“عن ابن عباس قوله : هضيم يقول : ' 


)١(‏ اللباب في علوم الکتاب(۱۳۳/۱۲). 
')أخرجه ابن جرير الطبري (۹۹/۱۹)ء و ابن أبي حاتم (۲۸۰۲-۲۸۰۱/۹) والاثر إسناده صحيح لأنه من طريق على بن أبي طلحة » 
أنظر الرويات التفسيرية في فتح البارىء .)١9/١(‏ 

- ہہ ۱ "۳ 


المطلب الثاني: الایات والأحادیث والآثار الواردة في تقرير الربوبية عند نبيي الله هود 
وصالح علیهما السلام 


-اعتمد توحید الربوبية عندهما على أصليّن : 


کے 27 
لگول: عموم ربوبية الل شی حلقه؛ ودلیل ذلك قول كل منهما :و وا مل رن 
الصا رت العلمن © #الشع راء: 0۶۱ 


قال "اميد لله 7 له الخلق كله السماوات والارض ومن فیهنٌ وما بينهنٌ» مما يعلم ولا یعلم 
(Dn‏ 


الثاني: الاحسان والحكمة من المولى -عرٌ وحل- 
إحسانه با أعطاهم ومنحهم من النعم العظيمة» فقد قال هود لقومه: کال ال وجمان جاک 
سس رین یکا ھل سے لی نزوس واد سے را تمل لتم ابد وو وچ وراد 


وا نع انت ۶ء E‏ رق ف: ٩1‏ 


وقال صالح لقومه: رد ک روا اد جع 
4 5 ہے سر هر 2 5 رد o‏ 
سيولا یوار ون الال ود فاد گرواء 


مُعَسِرِيتَ 46 ف: 2۷ 


پا ان رد 8 7 2 
کاو می ١‏ حكن الات تخوت ون 


سے 


2 o ص‎ 


الثاني : حكمته المقتضية ثواب احسن و اللا e‏ 
ا 

ووعظ صالح» » فقال ۳9 ا اي بات کن سل 

تيَحَمُورت © * ال لى: ٦٦‏ 


(۱) أخرحه ابن جرير الطبري (۰)۲/۱ وابن كثير (۲4/۱)» والأثر في سنده ضعف وانقطاع عند الطبري و ابن كثير.انظر تفسير القران 
العظيم مسندا عن الرسول و الصحابة و التابعين لابن أبي حاتم الرازي تحقيق احمد عبد الله الزهراني ص )١57(‏ 


= ا - 


وحلق الخلق على ما هم عليه من الاتقان و الاحکام وإجراء الستّن الكونية التي يصلح بها شأن العباد 
في الدارینء ومن حکمته أنه قذُر الأرزاق في الحياة الدنیا ۳ العایش؛ فمنهم الغني والفقیر والقوي 
07 ر ج بس م e‏ ے هه 14 ا 5-09 کے 0 مر 
ا ررق تما آل فص براژی رزفهمک ما 
۳ ق: ۷ 


المطلب الثالث :الایات والأحاديث والاثار الواردة في تقرير الالوهية عند نبيي الله هود وصالح 
علیهما السلام 


أولاً: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في منهج نبيي الله هود وصالح علیهما السلام في 
تقریر توحيد الالوهية 


> 


توخید الألوعية عو أول حعرة الرسل احا كما قال سرساہ: e‏ 


و گا ے 


وت فيو 0× 
سے ام زر م5 ےم د 
عق المكزبيت ©4 ال ى: 1۳ 
ومن أحله قامت الخصومة بين الأنبياء واه وبين أتباع الأنبياء من أهل التوحيد وبين أهل الشرك 
وأهل البدع والخرافات» بل هو حقيقة دين الإسلام. 
لقد تنعت أساليب هود وصالح -عليهما السلام- في دعوعما لقومهما وتقريرهما لتوحيد 
الألوهية» فقد نج هود وصالح -عليهما السلام- مسلك البيان العام بطریقتین: 


4 


اولا:-طريقة (جالية عامة: با فیها أن توحید الألومیة لا قق معناه إلا بأمرژن: الأول :عبادة الله 


وحده لا شريك له» فمن عبد الله وحده لا يشرك به شییّاء فقد وكّده. 


الثاني: البراءة من الشرك وأهله. 


08 121 


وقي دعوة صاخ ال :وال تمو 3 راع عدوا ما 4 : 
ررحو كا < رارج رو نم اس کس نر 
عمردوقد 292-7 


اور هوالت معن 


وورد في دعوتمما معًا قوله ہے 
رنه من بین آدبهم وه 
كروت © 4 ف لك: ٤١-٢٣‏ 


5 


فالشاهد في جميع الآيات قوله تعالى «اعَبّد دوأ له ما لكم من 


2 


وقوله (آلا تَعْبّدُوا 7 اللاع جمگا ييخ عبادة الله وحده والبراءة من الشرك: 

"(ما لكم من اله غيره) أثبت التوحید باعتبار النفي و الاثبات القتضي للحصر حقّق لهم معنى 
شهادة أن لا اله الا الله فأعلمهم أن ما سواه ليس باله وإلهية غيره باطلة» فلا يستحقٌ العبادة سواه. 
في الآية نفي بحملء والنفي إذا كان جما فإنه يندرج تحته صور كثيرة» فمن فهم دلالة النفي» فلا 
يحتاج - مع النفي - أنْ ينبّه على كل فرد من أفراده» ولهذا نقول: من فهم ( لا إلة إلا اش)» لم یت 
إلى أن يفصّل له كل مسألة من المسائل.. 

فمثلاً: النذر لغير اللہ شرك والذبح لغير اللہ شرك وكذا: العكوف عند القبور» أو عند 
الأشجار والأحجار والتبرُك بھاء فهما لم ينصًا عن النهي عنها بأعيائماء ولكن نفي إمية غير الله يدحل 
فیها عند من فهم سی العبادة کل الصور الغرکیة 0 

حرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قوله: (اعبدوا)؛ أي وحّدوا'''. 


5 7 5 ہین و هد ۵ (Dn‏ 
وقال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة» فهو بمعنى التوحید 5 


(۱) شرح العقيدة الطحاویة(۱۱۱/۱). 
(١‏ أخرجه ابن أبي حائم یی تفسيره ١78/5١‏ 26 26 والأثر إسناده حسن وقد ذکر ابن حجر طریق سعید ابن جبير ضمن 
أسانيد الثقات عن ابن عباس وحسنه في الفتح (۰)۳۳۲/۷ 


(۳) تفسير السمعاني (55/1). 


وکان من حدیث عاد الذي رواه ابن إسحاق أتمم کانوا قومًا عربًاء فبعث الله إليهم هودّاء 
وهو من أوسطهم نسبًا وأفضلهم موضعًاء فأمرهم أن یوخدوا الله -عرٌ وحلٌ- وتوحيد الألوهية: هو إفراد 


الله بالعبادة(؟, 


وشهد قومهما بحقيقة دعوتما لتوحيد الله فاستنكروا عليهما دعوتماء أتدعونا لنفرد الله بالعبادق 


و ا من دون آفتنن قالوا: ا أجتَتنالعبد اللہ مر ان د 


دان نت من صد قت #إلأء راف: ۷. 


ثانيا: طريقة ة تفصيلية في الإثبات: 


فانه يكون مفصلاً» وتفصيل الإثبات تارةً يكون بالتنصيصء وتارةً يكون بالدلالة العامة في الآيات الآمرة 
بوحوب إفراد الله - جل وعلاً - بالعبادة » مثلاً كقوله تعالى: اعْبُدُوا الله ما لككُمْ من له غَيْرُهُ1 ونحو 
ذلك من الآيات. وتار يكون بالأدلة الخاصة بالعبادة؛ کقول هود عليه ی 


مس و ۳ او ۲ کے 


E‏ 277۰1 گر برس المع سک رورا ورد 5ک 
مجرییرت © 4 هو د: ۲۵ 
صالح عليه السلام قَلضَال 


رد 24901 الارض واس تم کم کے 
فهذه أدلة إثبات ثثبت أنَّ تلك مم من العبادات؛ وإذا وت من العبادات» فقول (لا له 


7 
۱ 
بل 


إلا اللّه) يقتضى بالمطابقة أنه: لا تصرف العبادة إلا لله 


ومنها أنغما نضا على بعض من العبادات»ونبها على أهميتهاءمبينًا الشرك فيها كالتقوى 
والاستغفار والتوبة وغيرها. .. سنذکرها إن شاء الله تعالى-في الحديث عن شريعتهما -عليهما السلام-. 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري (۲۱۷/۸)» تفسير ابن ابي حاتم (٥/۰۸٥۱)ء(٦/٢٤٤۲۰)ءتفسیر‏ البغوي (۱۷۱/۲)»تفسیر 
انازن(4۹/۲ ۲). 


ےھ 1 ہے 


ثانیا: الایات والأحاديث والاثار الواردة في أدلة تقریر توحید الالوهية عند نبيي الله هود 
وصالح علیهما السلام 


١-إلزام‏ عاد ونود الاعتراف بتوحید الربوبية ليقرُوا بتوحيد الالوهية الذي ینکرونه: 


ييُتعالى:صالح -علیهما السلام- أن الخالق المتفرّد بالنعم الظاهرة و الباطنة هو الذي یستحق أنْ 


يُعبّد دون ما سواه. 


وورد في شأن صاخ قوله‌تال: 
مر که 7 ی ار اک 0 

۱۱ ا هروه وتو مان رن فریٹ مب( 4 هو د:‎ a 

"فقد بین الله تعالى استحقاقه للعبادة؛ لأنه هو الخالق والرازق وأمرهم أمر إیجاب بقوله: اعبدوا 
الله فكما أن متفرّد في حلقکم وق رزقكم وني نعمتي التي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة 
وأحلصوا ل العبادة ولا لوال کیک 

"ففي هذه الآيات تقریر التوحيد لله تعا ی؛ هو الذي يرزق الخلق ولا يحتاج إليهم فهو الغني عن 
كل ما سوا فلذلك أمره الله بعبادته وحده وتھاہ عن الشرگ. نس الله تعالى أن الثواب والعقاب بیده» 
وبين تعالى أنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء وهو المتصرّف وحده» فله القدرة الكاملة والعزة 
الظاهرة.. فإذا كان ذلك كذلكء كيف لا لص له العبادة؟۳ . 
؟- بیان حال آمة عاد وثمود الق عبدوها دون الله بصفة تقرّر عدم استحقاقها للعبادة: 

ينا -عليهما السلام- لقومهما عدم نفع ما عبدوا من دون الله من المخلوقاتءوييّنا نقصها؛ 


1 


فهي مخلوقة لا تخلق شيئًاء ولا تملك شيئًاء ومّن كانت هذه صفته فانه لا یستحق ق العبادة أبدًا 


۳ 


أظهر هود عجز آفة قومه» حين 0-0 في النيل منه» قال تعالى 7 إن ولا لا آعتریاك بصع له 
آن بری تا نش ورت وين دوه کروی الا وم 


ت 


>۰ متتی © 4 هو د:‎ TT 


(۱)تفسیر ابن جرير الطبري (۱:۳/۱). 
(۲) تفسیر السعدي (۲۵۳-۲۰۲/۱). 


وحاء على لسان صالح عليه السلام قوله دی قال افو تا سم ان کت عل بين رف 
کرت 
25 


وءاتلنی یله رَِحَمَة فنص ف من الله ان عم 809 0000 ۳2 


أخرج ابن جرير عن جاهد في تفسیر قوله تعا ی:(فما تزيدونني غير تخسير) قال: "ما تردادون أنتم 
0 ۲ 600 
لا سا 


أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني (فما تريدونني غير تخسير)» فقال: "ما يزيدونني الا شر 


۱ گر 3 ۰ (5) 


ففي حوارهم تقريعٌ للمشركين بعبادتھم ما دون اللہ وتنبيه هم على موضع خطأ فعلهم بیان 
أنَّ آلهتهم التي یعبدوضا لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة» ومع ذلك فهي لا تملك دفع ضر عن نفسها ولا 
حلب منفعة إليهاء ولا تملك إماتة ولا إحياء ولا بعئا... فهذه هي صفتهاء فهي لا تستحقّ العبادة. 


۳1 


" فالقدّر هو الله تعالى» فلا يقدر أحد أَنْ يعيبر ما قدّره الله. وعذا یعلم أنَّ أولتكالآثار الواردةء 


من العبادة إليهم؛ إذ المستحق لأن يُعبّد هو الذي لا يعجزه شيء سر الماك رفا 


(۱) آخرحه ابن حرير الطبري (14/۱۲)»والأثر إسناده صحيح لأنة من طريق شبل بن عباد عن أبي بحیح عن مجاهدأنظر الرويات 
التفسيرية في فتح الباریء (۲۵/۱). 
0( تفسير ابن أبي حاتم (۲۰۹/۲).الأثر إسناده ضعیف . انظر السورة التي یذکر فیها هود ص (۲۰۸) 


(۳) تفسیر ابن جرير الطبري .)١157/١(‏ 


-الآيات و الأحاديث و الآثار الواردة في شريعة نبيي الله هود وصالح علیهما السلام : 


الشريعة والشرعة: هي ما سن الله من الدین وأمر به کالصوم والصلاة والحج والركاة وساثر أعمال 

بر ومنه قوله تعالى 07 تل يَكَيْومنَ تب 

SEK 7ھ‎ 

کک کی ام ده ےھ اص 0تک ل اھ ال ار 
د اد کم پاک کم فیه تون © #المائدة: ۸٤‏ 


ت 


ورد عن ابن عباس في فَوْلَهُ: (شِرْعَةَ ومنهاحا) قال: "سبیلاً وسنة". 


قال يُحَاهِدِ: " سُنَّةَ ".والمنهاج:ل قتادة: "الدين واحد والشريعة مختلفة".7") 


وروي عن علي قوله: "الإيمان منذ بعث الله تعالی ذكره آدم -صلى الله عليه وسلم-: شهادة 
أن لا إله إلا اللہ والاقرار بما جاء من عند الله لكل قوم ما جاءهم من شرعة أو منهاج» فلا يكون المقرٌ 
تارگاء ولکنه مطیع (*. 


والخطاب للأنبياء -عليهم الصلاة السلام- والأممء والمعنى أن الله جعل لکل نبي منکم نبا له 
شرعة» ولكل أمة كائنة منكم أيها الأمم الباقية والخالية عیّنا شرعة ومنهاجًا خاصيّن بتلك الأمم» لا 
تكاد امة تتخطّى شرعتها التي عُيّنت ها. والمنهاج :الفرائض والسنن» وقصد بذلك الاختلاف في الشرعة 
والنهاج الابتلاء فيما في ما آعطاکم من الکتاب. ^ 


(۱) مختار الصحاح(۱4۱/۱)»لسان العرب(۱۷۰/۸). 

(۲) أخرحه ابن جرير في تفسيره (۱۸۱/۱۸) عن العوقي و هو عطية بن سعد بن جنادة آبو ا حسن ضعیف یدلس و يخطئ كثيرا رمي 
بالتشیع » ضعفه امد والثوري و يحبى و هشیم وأبي حاتم .انظر ترجمته تقريب التهذيب (۳۹۳/۱)ء ال مرح و التعدیل (٦/۳۸۲)؛‏ 

(۳) انظر تفسير بحاهد(۱۹۸/۱)»وابن جریر في تفسيره (٦/۲۷۰)وابن‏ أبي حاتمءفي تفسيره .)1١57/4(‏ وروي عَن الْحْسَنِ في إِخدّی 
(4) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۲/۱).آحرحه ابن جرير في تفسيره (۲۷۰/۲) وابن أبي حاتم في تفسيره )۱۱٥١/٤(‏ 


(ه) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۷۰/۲). 


- ۱۰۹ - 


6 1 1 تایه ولا تفقوا ف 5 
تا وضصت 96 ۵ هه 


٩‏ ام 7 وه > ہہ ہے 
رین ما 0" له یت له من یوج ری ش وری: ۳۱ 
روي عن بحاهد في تفسیر الاية الكرمة أنه قال: "لم يبعث الله نیا قط الا وصّاه باقامة الصلاة 
وإيتاء اركاة والاقرار لله بالطاعة» فذلك دینه الذي شرع شم" .قال أهل التفسیر: إِنَّ الذي له مقالید 


السماوات والأرض شرع لکم من الدین ما شرع لقوم نوح وابراهيم وموسی وعیسی» واخطاب في قوله: 
شرع لکم من الدين لأمة محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - وحص نوا وإبراهيم وموسی وعیسی 
بالذکر لأنمم آرباب الشرائع. ونوح -علیه السلام- أول رسول أرسله الله إلى الناس» فدینه هو أساس 
الديانات» فقد ثبت في الحديث الصحيح؛ حديث الشفاعة الكبير المشهور: عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: ((كُنّا مع البي -صلى الله عليه وسلم- في دعوة» فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهس 
منها نمسة» وقال أنا سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون م6 يجمع الله الأواق رالاس نی صعيد اعد 


فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي» وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس ألا ترؤن إلى ما أنتم فيه 
إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى مَن يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا 
آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك...» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوكا فيقولون يا نوح أنت 
آول الرسل إلى أهل الأرض وسمّاك الله عبدًا شکوڑاء أما ترى إلى ما نحن فیه» ألا ترى إلى ما بلغنا ألا 
تشفع 102۵۳ ٢ت‏ "وهذا صحيح لا إشكال فيه» كما أن آدم أول نبي بغير إشكال؛ لأن آدم 
لم يكن معه الا بو 3 تفرض له الفرائض ولا شرعت له ا حارمء وإنما کان تنبيهًا على بعض الأموں 
واقتصارًا على ضرورات المعاش» وأحذًا بوظائف الحياة والبقای واستقرٌ الدی إلى نوح» فبعثه الله بتحرم 
الأمهات والبنات والحوات» زوف عليه الواحبات» وأوضح له الاداب قي الدیانات ول يزل ذلك 
يتأكّد بالرسل و یتناصر بالأنبياء - صلوات الله علیهم - واحدًا بعد واحد وشريعة إِثر شريعة» حتی 
ختمها الله بخير الل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد -صلی الله عليه وسلم-". ومعنی 
(شرع) أي: نج أوضح وبين السالك. وقد شرع م یشرع شرعا أي: سنّ . والشارع: الطریق الأعظمء 
والتوصية: الأمر بشيء مع تحریض على إيقاعه والعمل به. فالراد: المماثلة في أصول الدين» ما يحب لله 


)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزیل(۱۷۹/۱)ء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکرم؛ لأبي السعود(45/۳).تنویر المقياس من تفسير ابن 
عباس(۹۰/۱) 

(۲) رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء »باب قول الله عز وحل(ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه )(۱۲۱۰/۳)»ورواه مسلم » كاب الوا 
باب ادن أهل الجنة منزلة فیها (۱۸/۱). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القران (۱۰/۱)»فتح القدیر(؛ /9۳۰). 


تعالى من الصفات وق أصول الشريعة من کلیات التشریع» وأعظمها توحید اللہ ثم ما بعده من 
الکلیات الخمس الضروریات. ثم ال حاجیات التي لا يستقيم نظام البشر بدونھاء فإنَّ كل ما اشتملت عليه 
الأديان المذكورة من هذا النوع قد أودع مثله في دين الإسلام. فالأديان السابقة كانت تأمر بالتوحید 


والإيمان بالبعث والحياة الآخرة» وتقوى الله بامتثال أمره واجتناب منهيه على العموم» ومکارم الأخلاق 
بحسب المعروف» قال تعال: آقح من كرك © وکا رکوہ فص بل قوت الحو الذتبَا © 
راک خر رون © دا نی لضف لول © 4 الاع ی ۱ - ۸۱ 

وتختلف في تفاصيل ذلك و تفاریعه. أیّ ما كان» فالقصود أنَّ الاسلام لا بخالف هذه الشرائع 
المسماة» وأن إتباعه يأ با آتت به من خير الدنيا والآحرة. ”© 

فالقرآن حين عرض قصص نبیی الله هود وصالح -عليهما السلام- لم یأتِ في الحديث عن 
أحكام وتفاصيل شريعتهی وهذا لا يعني أنحم لم يأتوا بشرع بدليل الآية السابقة؛ لکن لأن شريعتهما لا 
تلزم الا من بُعثا إليهم فقطء وإذا ل بُعَثا إليناء فلم يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا تموناء فإذا قد صحّ 
أنھما -عليهما السلام- لم يخاطبونا بشي‌ي فقد صح يقيئًا أن شرائعهما لا تلزمنا أصلاً . 

ورد في الأثر أن کل واحد منهما -عليهما السلام- كان له مسجد يصلّي فيه لکن ۸ یأت 
الخبر عن كيفية تلك الصلاة ولا قتها ولا أتمما أمرا قومهما ها صلاةً أو صيامًا أو ركاةً. 

ففي الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب: "بينا نحن قعود مع رسول اللہ -صلى الله عليه 
وسلم- على جبل من جبال تمامة» إِذْ أقبل شيخ في يده عصىء فسلّم على نبي الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فرد -عليه السلام-» وقال: نغمة الجن وعمتهم من أنت؟ قال: آنا هامة بن اميم بن لاقیس 

بن إبليس. قال: وليس بينك وبين إبليس إلا أبويْن؟ قال : لا. قال: فكم أتى لك من الدهر؟ قال: قد 

أفنت الدنيا عمرها الا قليل. قال: على ذاك ؟ قال: كنت وأنا غلام ابن أعوام» أفهم الكلام» وأمر 
بالآكامء وآمر بإفساد الطعام حجة قطيعة الأرحام. فقال رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم-: بئس 
لعمر الله عمل الشيخ المتوسم أو الشاب المتلرّم. قال: ذرني من التعداد إفي تائب إلى الله ...وكنت مع 
هود في مسحده مع مَن آمن به من قومه» فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم 
وأبكاني. وكنت مع صالح فى مسجدہ مع من آمن به من قومه. فلم ازل أعاتبه على دعوته على قومه 
ام ا 


(۱) انظر: التحریر والتنوير (٭٥/٥٠).‏ 

(۲) المحلى» لابن حزم .)٦٦/٦١(‏ 

(۳) حديث موضوع » ورد في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةءلعلي بن عراق الكناني (۲۳۹-۲۳۸/۱) :من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلى» وحاء من حديث أنس من طريق أبى سلمه محمد بن عبد الله الأنصارى بنحوه ء هكذا قال العقيلى بنحوه وم 


نت 


وكذلك ذکر مسجد صالح -علیه السلام- في الأثر الذي يروي محاولة الرهط الذین آرادوا قتلوا 
صا حا -علیه السلام-. 

وحتى اج حين ورد ي بعض الآثار» لکن ليس فيه تفصیل لصفته أو شروطه » عن ابن عباس 
قال: (( لا مر رسول اللہ بوادي عسفان حين حج. قال يا آبا بکر: أي واد هذا؟ قال وادي عسفان( 
قال: لقد مر به هود وصالح على بكرات” حمر حطمها اللیف"؟ آزرهم العباء!'“ وأرديتهم النمار" 
لبون يحجُون البيت العتیق))." 


--یسقه » ثم قال ولیس للحدیث اصل.( تعقب ) بأنَّ الکاهلی قد تابعه محمد بن أبى معشر نحوه رواه البیهقی فى الدلائل وقال عقب 

إخراجه: أبو معشر. روی عنه الکبار 1 د أهل الحديث ضعًفوه قال: وقد روى من وجه آ جر هذا آقوی منه» وجاء أيضًا من حدیت 

عمر آخرجه أبو نعيم فى الدلائل من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس عن عمر » وأحرجه الفاكهي في أخبار مكة عن ابن عباس» ۸ 

---الأنصارى؛ أخرحه أبو نعيم في الدلائل» وحاء عن عائشة مرفوعًا: "إن هامة بن هيم بن لاقيس في الحنة". أحرحه على بن الأشعث؛ 

أحد المتروكين المتهمين في كتاب السنن. 

(۱) عسفان موضع » قال ابن الأثير : هي قرية جامعة بين مكة والمدينة.النهاية في غريب الأئْر(۲۳۷/۳). 

(۲) بكرات: البكر من الابل ما لم يبزل بعد؛ وذلك لأنه في فتاء سنة وأول عمره» فإذا بزل فهو جمل» والبكرة الأنثى فإذا بزلت فهي ناقة» 

وابمع بكرات» معجم مقاييس اللغة(۲۸۸/۱) تار الصحاح .)۲٥/١(‏ 

(۲) حطمها الليف: TS‏ لسان العرب 

(۰۱۸۷/۱۲ ت#ذیب اللغة (۱۱/۷). 

.)۱۷۳/۱( آزرهم العباء: والعباءة والعباء : ضرب من الأكسية» تاج العروس (0۳۱/۳۸)»ختار الصحاح‎ )٤( 

() أرديتهم النمار: کل شملة مخططة من مآزر الأعراب » فهي ثمرة » وجمعها نمار كأتما أحذت من لون النمر لما فیها من السواد 

والبیاضءلسان العرب (۲۳۵/۵)»مختار الصحاح(۲۸۳/۱) 

(1 )ورد في البدر المنير في تخریج الآثار الواقعة في الشرح الکبیر("/۱۷۷). (رواه أحمد في السند (۰۲۳۲/۱ والبيهقي في الشعب 

(44۰/۳).قال ابن الملقن أنه قال: ((لقد حجّ هذا البيت (سبعون) ( ١51/57‏ ) نبا هم» حلعوا نعاشم من ذي طوی تعظیما للحرم ) 

هذا الحديث ژوي بمعناه من طريقيّن: 

إحداهما : عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قالء قال رسول الله: ((لقد مر بالصخرة من الروحاء ( سبعون ) )١5374(‏ نبيا 
حفاق عليهم العباء يؤمون البيت العتيق فيهم موسى )). رواه الطبراني في (( أكبر معاجمه )) )١775(‏ والعقيلي في (( تاريخ الضعفاء)» 

)١5159‏ ف ترجمة أبان الرقاشي» وقال: حدَّئني آدم » قال: هعت البخاري ء قال: أبان الرقاشي» عن أبي موسی روی عنه يزيد» وم يصح 

حديثه. قال العقيلي: والحديث هو هذا . 

(الطريق الثاني) ( ١1371‏ ): عن عطاء بن أبي رباحء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفا عليهء قال: ((كانت الأنبياء يدخلون 

الحرم مشاة حفاةء يطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة)). رواه ابن ماجه في (سننه) ( ۷۸٦۱))ء‏ كذلك وفي إسناده مبارك 

بن حسان البصري (1679) وثقه ابن معین. وقال النساني: ليس بالقوي . وقال الأزدي : متروك الحدیث. لا يحتج به؛ يُرمَى بالکذب. 

ورواه آحمد في (( مسنده )) ( ۰) على نمط آخر. فقال: ثنا وکیع» نا زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن 

ابن عباس. قال: ((لما مرّ رسول الله (بوادي عسفان حين حم (قال) ( ۷ 2-6۵ يا أبا بكرء أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. : لقد 

مرّ به هود وصالح على بكرات حمر خطمها اللیفء > أزرهم العبای وأرديتهم النمارء يلبون نحو البيت العتيق)). وزمعة (1682) 

ضئفه آحمد. وأخرج له مسلم مقرونًا بآخرء وسلمة بن وهرام مُختلف فيه؛ وثقه ابن معين وغيره» وضئفه أبو داود وفي ((علل ابن 

أبي حاتم)) (۰)1684 عن ابن عمر قال: ((وقف رسول الله (بعسفان» فقال: لقد مر (بهذه) القرية سبعون نبيّء ثيابهم العبای ونعالهم 

الخوص)). قال ابن أبي حاتم: [قال أبي: ] (1686): هذا حديث موضوع بهذا الإسناد ولما ذكر ابن الرفعة عن (النووي) ( 1687 

= داستحباب دخول مكة حافيّاء قال: وهو ما ذكره في ( ( البحر ) ) عن بعض الناس مستدلاً بقوله تعالى لموسی -عليه السلام-: 


ENN 


وحلُ ما كان في القرآن عنهما -علیهما السلام- هي بعض الأوامر والنواهي التي کانا یوخهوغا 
إلى قومهم. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق في هود قال:" آمرهم أن یوحّدوا الله 
ولا يجعلوا معه إلا غيره» وأن يكفُوا عن ظلم الناس» ول يأمرهم فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك» "وزاد في 
مختصر تاريخ دمشق "ول یدهم إلى شريعة» ولا إلى صلاة". 

إِنْ صح الأثر» "فهو أمر لا بد منه في سياسة الأمم وتربية الشعوب وهداية الخلق لهذا بدأ - 
عليه السلام-بما هو أههُ؛ بدأهم باصلاح القلوب وتطهيرها من الشرك والوثنية وتقويمها بعقائد الإيمان 
الصحيح والتوحيد الواضحءحتى إذا استقاموا على هذا المبدأ القومءو شعروا بمسؤولية البعث والجزاى 
وتقرّرت فيهم هذه العقائد الراشدة ففطمهم عن أقبح العادات وأرذل الأخلاقءوقادھم إلى أصول 
الآداب وفضائل العادات ثم كلّفهم ما لا بد منه من أمهات العبادات.فقد كان هذا هو حال دعوة 
المصطفى-عليه السلام- في مک ثم لا مُرّنوا على ذلك وقیّأت نفوسهم للترقّي والكمال بتطاؤل الأيام 
والسنين» وكانوا وقتذٍ قد هاجروا إلى المدينة» جاءهم بتفاصيل التشريع والأحكام ونم عليهم نعمته ببيان 
دقائق الدين وقوانین الاسلام'''. 

وقد تكون الحكمة من وراء عدم الأمر من هود لحم بشريعة أنحم بقوا على شرع نوح-عليه 
السلام-فشرع نوح-عليه السلام-هو شرع لهماء والشريعة ابتدأت من نوح-عليه السلام- 


وین ۳۱ 


بر أن شريعة اھ السلام-ماثلة لشريعة هود-علیه السلام-.فهي تحدّد آحوال نین 


متقاربین العوائد والأحلاق» وأتما كانت ناسخة هاء فهود تماهم أن يبنوا بکل ريع آية يعبثون»وصالح ۸ 


--(اخلع نعليك( وبقوله عليه السلام : ( ( لقد حجّ هذا البیت . . . ) )فذکر الحدیث وهو كما ذکره عن ( البحر )۰ وکأنه سقط شيء 
من الاستدلال وأصله؛ لقوله تعالی: (اخلع نعليك) الآية. ء البدر المنیر في تخریج تخریج الآثار الواقعة في الشرح الکبیر(۱۷۷/۰). 
(۱) آخرحه ابن جرير الطبري في تفسیره (۰۲۱۷/۸ وابن أبي حاتم (۰۱۵۰۸/۰ (۰۱۵۰۹/۵ (٦/٦۱۸۳)ءو‏ ورد في النكت 
والعیون(۸۰/۰) تفسیر البغوي(۱۷۱/۲)» ختصر تاريخ دمشق (۱۳۱/۸). 

(۲)مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد الزرقایی(۱5۳/۱). 


ينة عن ذلك» ونمی عن التعزض للناقة بسوی فنسخ شريعة هود بشريعة صالح هو من باب نشخ شريعة 
مع الإتيان بمثلها". )0 


قال تعال + ماکنسخ من اجه وهات بر 


یی 


قرب 4ا فرة: ٠٦٦‏ 


ی ان : را رر 0 وی 
هود وصالح-عليهما السلام-قاما با توب علیهما من دلالة ا خلق على ما فيه بحاتهم» ذكر 
الدعبل بن علي أن هودًا النبي قد وصّی بنيه»فقال لهم:"يا ب أوصيكم بتقوی اللہ وطاعته والاقرار 
بالوحدانية له وأحدركم الدنياء فإنما غزارة خدّاعة غير باقية عليكم ولا آنتم باقون عليهاءفاتقوا الله الذي 
له ون ولا يفتننكم الشيطان» إنه لكم عدو مبين"". 
ومن خلال قصصهما الواردة في كتاب الله نصا على بعض العبادات منها: 
-الاستغفار والتوپة: 


أمرا-عليهما السلام-بالاستغفار والتوبة لما عرفوا ما للاستغفار والتوبة من عظیم ثمار کانا-علیهما 
0 ویرشدان قومهما اليهء دعيا إلى التوبة لما عرفا من منزلة التائبین عند اللهءقال تعالى : 


المت | قرة: ۲۲۲ 


لقد دعوّاهم علیهما السلام إلى طلب الغفرة ی حزاء ذلك ق 


7 
سے 


زر وف ور ا 2 سا ر 8ھ 11ے یہ 
كشوك واه یلامک سک دراو ومرد و 


زر میگ هه 


مُجرهیت © 4 هو د: ۲۵ 
ودعا صالح قومه الى الاستغفار والتوبة 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)570/١(‏ 

۲) رواه مسلم ر كتاب الإمارة» باب وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .)١577/9(‏ 

ا سيل اظراعي:(۲۶/۱):: حقیل بن علي اظراهي سے اللقاق راقضي في بات هرب فين الول وان وان 
تسعين سنة وله عن مالك مناكير. انظر ترجمته لسان الميزان (۶۳۰/۲) 


وہ ارہ[ 


الال :وال مود هم ال يمو عبد وأ أنه 
تتم رکف ها اس تعفرو ویو ددرن قیت مجن ) هو د: ١١‏ 

"فرغبّوهما في الاستغفار وما يحصل همان هم أطاعوا وقبلوا من حصول اللذات الخيالية» وهو 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرّد.وهو الغالب على عاد واللذات الحسية وهو طلب المأكل والشرب 
والمسكن الطیب.فکان الاستغفار يضمن خير الدنيا والآخرة يضمن الأنس السعادة و الرضى والصلاح 
والفلاح في الدارش ". 
- التذكير بنعم الله : 

التذكير بنعم الله فقال:قه من الأساليب التي يستخدمها الداعي في الدعوة إلى اللہ والتذكير 
يدحل فيه الترغيب والترهيب» فالترغيب في العبادة والدعوة إلى الله يكون بزيادة النعم الوحودة أو 
حصول نعم أخرى جديدة» والترهیب يكون بنقصان النعم الحاصلة أو بزوالهاءذكروا الخلق بنعم الله 
عليهم» وقد كان كل من هود وصالح-عليهما السلام-يعمل على أن يستشعر قومه تلك النعم» ويقوما 
ها من شأنه حفظها ودوام استمرارهاءبل وحصول الزيادة فيهاء وبذلا جهدًا في إرجاع قومهما إلى حادة 
الصواب» وتعريفهم أن كل ما رفلون فيه من رغد عيش وبسط حال هو هبة من الله واختبار ٹحم. 
ذگر هود قومه» فقال نب ڪر حر قرع ل تن یز ار 
وک و3 جع کک اشامن مد وم وج ورادک مف کی بط تاذ سکووه 
محرد لاء راف: ۹٦‏ 
وذگر قومه» فقال اد کرو مرو ای یبرع 

نز ھکر وتتی نود ل بیوتا ارال ان 


وس راف: ۶۷ 


2 <+ همم 


فکانا-علیهما السلام-مستشعرین نعمة الاستخلاف في الأرض» وأنه يجب علیهما القیام بحق الخلافة 


في الأرض» وإقامة العبودية لله في رضه »وما هذا الاستخلاف الا رضّی من الله عنهم» فلقد أسكن الله 
عادًا الأرض من بعد قوم نوح الذين غضب عليهم»وأهلكهم بالطوفان»وأسكن ٹمود الأرض من بعد عاد 
الذين غضب عليهم؛ وأهلكهم بالريح الصرصرءفسكنوا الأرضءوقد هيّأها الله بکل ما يصلح للعيش 


(۱) تفسیر البحر احیط(4/۷ ۳). 


فیھاءواوجد كل ما يعين الإنسان 0 اقامة 7 الله فيهاءقال و رما کا ھر یال 

7 2 رها وج لامج وج وت : 

وڑو وس تک جا نع بسا رتب 

ورد اه جک النبا: 11-1 

-النهي عن الفساد في الأرض : 

لقد نميا-عليهما السلام-عن الفساد في الأرض بکل أنواعهءقال تعالی على لسان صاغ: اوآ ڪرةاً 
E‏ بعاد و و نآلقیل تكن ورت من شهولها فصو وتو 

نون 8+2 اہ وآ واف دض من دی را راف: ۶۷ 

دعوا لتوحيد الله وعبادته وحده» وټ دعوم هذه تھی عن الافساد؛ لأن الشرك بالّه إفساد في الأرض» 

قال تعالی: 4# آي کت روا وص د وأڪن سبي ل اه زدتهر دابا قالمداب بما کافاً 

يَفَسِدُونَ 663 ال غی: ۸۸ 

دعَوّا قومهما لتصديقهما والایمان بھما؛ لأن کن الرسل ورڈ ا حق رغم الإيقان به فساد» يقول تعا ی: 
يَحَحَدوأَبِهَاوَأَسَييفَيهَاأنفْمْفَْظْلْمَاوَكَوا انظ ر کیک عقب اتنج ا :۱ء 

وفیا عن الإفساد في الأرض؛لأتمما علما بُغض اللہ للمفسد وأن الله لا 0 عمل شما لا قومهما 


وأحبًا الصلاح لممءوأرادا بهم كل خخيرءوارادا إبعادهم عن هذا المسلك 
عد 


المطلب الثالث:الایات والأحاديث والاثار الواردة في تقربر توحید الأسماء والصفات عند نبي 
الله هود وصالح -علیهما السلام- 

اتفقت شرائع الأنبياء والمرسلين على عدد من الأصول الكلية في تقرير أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى» جمعھا ابن القيّم-رحمه الله-وهي : 
"الأول :أن الله سبحانه وتعا ی- اله واحد لا شريك له في ملكه ولا ند ولا ضد ولا نظير. 
الثانی:-أنه لا والد له ولا ولدءولا كفؤ ولا نسیب بوحه من الوحوه» ولا زوحة. 
الثالث: -آنه غني بذاته» فلا يأكل ولا يشرب» ولايحتاج إلى شيء ۴ يحتاج إليه حلقه بوجه من الوجوہ . 
الرابع: -أنه لا تعرض له الآفات من اليرم والمرض .والسنة» والنسيان والندم وا خوف وام والحزن ونحو 
ذلك. 
الخامس:- أنه لا اثل شيئًا من مخلوقاته» بل (ليس كمثله شيء) لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
السابع: -أنه أعظم من کل شي ء» وأكبر من کل شي ء» وفوق کل شي ء» وعال علی کل شي ء» ليس 
فوقه شىء البنّة. 
الثامن: -أنه قادر على كل شي ء فلا يُعجزه شيء یریده» بل هو الفگال لما یرید . 
التاسع:-أنه عالم بكل شيء .یعلم السر وأخفىءويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
کن وتا تشفط من و زد مہا ولا یه اق ات لا رشن ولا رطتب ولا ساس ولا م ٩‏ 


العاشر:-أنه میع بصير» یسمع ضحیج الأصوات» باحتلاف اللغات» على تفدّن الحاحات» ویری دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلمای قد أحاط سمعه بجمیع المسموعات» وبصره بجميع 
البصرات» وعلمه بجمیع المعلومات .وقدرته بجمیع المقدورات» ونفذت مشيئته في جميع البريئات» وعمّت 
رهمته جميع المخلوقات» ووسع كرسيه الأرض والسموات. 


الحادي عشر:- أنه الشاهد الذي لا يغيب ولا یستخلف أحدًا على تدبیر ملکه ولا يحتاج إلى مَن برفع 
إليه حوائج عباده أو یعاونه علیها أو یستعطفه علیهم ويسترحمه هم. 
الثاني عشر :- أنه الأبدي الباقي» الذي لا یضمحل ولا بتلاشی ولا یعدم ولا عوت. 


الغالث عشر:- أنه لمتكلّم وللکلّم الآمر الناهي؛ قائل الحق وهادي السبیل ومرسل الرسل» ومنزل 
الکتب والقائم على كل نفس با کسبت من الخير والشر» ويجازي ا حسن على احسانه و السيء على 


اسايق 


الرابع عشر: - أنه الصادق ق وعده وخبرہء فل" أصدق منه قیلگ ولا أصدق منه حديئًا وهو للا يخلف 
المعياد. 


الخامس عشر:- أنه تعا ی صمدٌ بجمیع معاني الصمدية» فيستحيل عليه ما يناقض صمديته. 


السادس عشر: - أنه کون سلام» فهو المي من كل عيب ونقص وآفة. 
السابع عشر:- أنه الكامل الذي له الكمال المطلّق من جميع الوحوه. 


الثامن عشر:- أنه العدل الذي لا جور ولا يظلمءولا بخاف عباده منه ظلمًا. فهذا ما اتفقت عليه جميع 


الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأت شريعة بخلافه ولا خبر نبي بخلافه أصاك". © 


(۱) هداية الحيارى(159-15//1١).‏ 


اولا. منهج نبيئ الله هوت وصالع -غلیصما السلامه- هي تقرير الإيمان بأسماء الله 
وصفاتة 

كان منهج هود وصالح -عليهما السلام- في تقرير الأسماء والصفات بالاثبات المفصّل والنفي 
احمل. فاثبتا له عز وحل الأ ماء والصفاتءونفیا عنه مماثلة المخلوق .فطریقتهما هي طريقة القرآن. 


قال سبحانه: لسُبَحَنرَيك رَنِ لوصو #الصاف ات: ۰۸۱ 


أفردوا الب حل وعلا-بأسمائه وصفاته» وسعوه بکل اسم فی به نفسه كالسميع العليم والبصير 
ونحو ذلك» ووصفوه بكل صفة وصف با نفسه؛ كالسمع والبصر والارادة ونحو ذلك فالإثبات يتضمّن 
إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله والنفى يتضمّن سلب كل ما يضاد كماله المقدّس. 

يقول ابن تيمية:" فالأصل ق هذا الباب أن يُوصّف الله بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به 


رسله نفيًا وإثباتاء فيثبت ما أثبته ۹ وينفي ما نفاه عن 7 لوا 


-: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أسماء الله الحسنى عند نبيئ الله هود وصالح 


يعوو ر 
IT‏ یج ونان یرک 
e‏ ا 2237 ع واكك 


سابع تست ره مرو آ۶ا لھ اہ سک رن خوورج إلاء راف: ۵1 - ٩1‏ 


(۱) بحموع الفتاوی(۷۰۵/۳)الفتاوی الکبری(/۱). 


في الآيات عدد من أسماء الله الحسی التي أثبتها هود وصالح -علیهما السلام-منها: 
١‏ -لفظ الحلالة(الله) : 


اسم( الم جك جلاله هو المامع وٰذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليهفيقال الرحمن» الرحيمء 


العزيز» القھارء من أسماء الله ولا يُقَال (الله) من أسماء الرحمن. 


یموس یجرد ماك زیت ماو © 4 


الأعء راف: ۰۸۱ 


۲ -الاله: - 

"اسم الحلالة (الإلم)هو الذي يدل على أنّ له الأسماء الحسنى» والصفات العلی »وهو الذي 
یفعل بقدرته ومشیئته» وحکمته» وھو الوصوف بالصفات والأفعال والمسمّى بالأمعاء التي قامت بما 
حقائقها ومعانيهاء وهذا لا يثبته على الحقيقة الا إتباع الرسل -وهم أهل العدل والتوحید-".۱) 

قال ابن إسحاق: "وکان من حدیث عاد فیما بلغنی والله اعلم: أتمم کانوا قوما عرباء وکانوا 
أصحاب أوثان یعبده کا من ۱ فبعث الله عز وحل هم هودا فأمرهم إن يوحدوا الله 
و لا علوا معة إلا غير ب 


۳-الربت:- 


واسم (الرب) له الجمع الجامع لجميع الخلوقات؛ فهو رب کل شيء وخالقه والقادر علیه, لا 
خرج شيء عن ربوبيته» وکل مَن في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره» فاحتمعوا بصفة 
الربوبية» وافترقو! بصفة الاطیت» فالدين و الشرع» والأمر والنهي -مظهره وقيامه- من صفة الاطیت» والخلق 
والایجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية» والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك» وهو 
وعدله» وكل واحدة من هذه الأمور لا 1 عن الأحرى 0 3 ۳ 


(۱) مدارج السالکین (4۱/۳). 
(۲) سبق تخريجه ص(۲9). 
(۳) مدارج السالکین (۳/۱). 


٤‏ -وتارة يأتي اسم الرت مضافا؛ مثل: ررب العالمین) 

آحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباسء قال : ثم قال جبریل عليه السلام قال : "الحمد لله رب 
العالمين » قال : يا محمد ء له الخلق كله » السماوات كلهن ومن فيهن ء و الارضون كلهن ومن فيهن » 
وما بينهن مما يعلم وما لايعلم ۳. 


الین ##الشع راء: ۷۲۱ 


ه-الحفيظ: 
قال هود عليه السلام: (إنَّ ری على کل شیء عفیظٌ ) قال ف الزاد ى الآية قولان:- 
- أحدهما حفيظ على أعمال العباد حتى يجازيهم بما. 


- والثاني أن على بمعنى اللا فالعنی لكل شيء حافظ» فهو يحفظني من أن تنالوني بسوی فهو 
حفظٌ حاص لأوليائه» حفظً زائدًا على ما تقدّم؛ يحفظهم عمًا يضر إمانهم ویزلزل يقينهم. ("©" 


٦‏ -قریب مجيب: 


ے‫ 


قال صالح عليه السلام: رو 


"فقوله: (قریب بحیب) مقرون بالتوبة والاستغفار» أراد قريب بحيب لاستغفار المستغفرين التائبين 
ات 
"والقریب: هو الذي ليس ببعیدء فالله عر وح- قريب من عباده» وقربه سبحانه وتعالى نوعان: 
- قرب عام: وهو إحاطة علمه بجمیع الاشیای وهو آقرب إلى الانسان من حبل الورید» وهو بمعنى 
المعية العامة. 


(۱) سبق تخريجه ص(۹۳) . 
(۲) زاد السیر (۱۲۰/4). 


(۳) شرح قصيدة ابن القیم (۲۲۹/۲). 


- قرب خاص بالداعین والعابدین» هو قرب يقتضي ا حبة والنصرة» فالله -عرٌ وحل- قريب من 
دعاه باجابته. 
ما ا مجيب» فاسم فاعل من آحاب يجيب فهو بحیب. فالله عر وجلٌ- بحيب دعاء عباده» إذا 
دعوم وإجابة الله عر وحلگ- لعباده نوعان: 
إحابة عامة لکل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألةء قال تعا یطوَفَال ےت توق اٹ 
کر 9 بت یرون یعاد سَيَدَخُلُونَ ج مدا خریرت 408 غافر: 1. 
- اجابة خاصة, ولا آسباب عديدة» منها ما یختصٌ بحال الداعي» ومنها الأوقات و الأماكن 
الشريفة التي تعدّ مواطن للإجابة". © 
“ورد بعض من أسماء الله الحسنى» ختمت بها قصص هود وصالح -عليهما السلام- مع 


E‏ ا ردو راد اطِنْثطنْمعیت © ھ۶ 
از کک e‏ حاف 
وه - و 7 ed‏ لا 3 
9 اظ ذخا ان اأ مان 


کان 


تَ آ ڪھ زين ون رَبك هو لزید لیر 


2 
4عذاب 2 


9 الشع راء: ۳۲۱ - ۰۶۱ 


و ای a‏ لآ وصح آلا سنوت 
گے سر وو ور ہیام أده ال سه كد 
ا و رسول یبن اتواه واطیهون ما اس ۲ ٤‏ ب امین 

وو 


8" منوت نیج تبون © و 0۳7 8 حون 
بوافرهبن 4)8 الشع راء: ١١١‏ - ۹۶۱ 


(۲) فتح الرحيم اللك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحلاق والأحكام الستنبطة من القرآن» للسعدی(9۹/۱). 


وعن الحسن وقتادةفي قوله تعالى:(وإِنَّ ربك هو العزیز الرحيم)ءإنمما قالا: العزیز في نعمته ۳. 

قال الزركشي في البرهان: "وأمًا مناسبة قوله (العزیز الرحيم)» فانه تعا ی نفی الإيمان عن الأکثر 
فدلٌ بالفهوم على إعان الأقل فکانت العزة على من لم يؤمن والرحمة لمن آمن؛ وهما مرتبتان کترتیب 
الفریقین. فان المعاملات الاهية للطائع والعاصي متغيّرة الأنواع الدنيوية البرزحية ثم الحشرية...". © 


-القوي العزير: 
قال تعالى 2-7 ناسا لاوا کر ڑا 


ير 5 


ريك هوا لوی زیر 4 هو د: ٦٦‏ 


2 


روي عن أبي العالية قوله: في تفسير الاية الکرعة: "إن العزیز هو العزیز في نقمته".() 


حيء الأمر وصفه تعالى بالقوي العزیز هو القوي القادر على انحاء المؤمنين وإهلاك الکافرین العزیز 
القاهر الذي لا یغلبه شيء. 


- :الایات و الاحادیث و الآثار الواردة في صفات الله العلی عند نبيي الله هود وصالح - 


وصفاته أوصافه» وهي على قسمین؛ آحدها صفات ذات والآخر صفات فعل: 
منها: ما آثبته الله تعا ی لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله -صلی الله عليه وسلم وکلها صفات 
كمال لا نقص فیها بوجه من الوجوه؛ منها: 


( ۱) أخرحه ابن أبي حاتم وروی عن قتادة والربیع بن أنس نحو ذلك(57١7).أخرحه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (۰)4۱۸/۲ انظر تفسیر 
السورة التي يذكر فيها هود ص (۲۷۲). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۰/۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ( ٠١57/5‏ ) والأثر صحيح الاسناد ء انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص (۲۷۲). 

(4)أخرجه ابن أبي حاتم ( ۲۰۵۲/۲ ) وهو صحيح الاسناد ء ذكره ابن ہشام في السيرة عن ابن إسحاق في وفد نصارى بحران في سورة 
أل عمران بلفظه إلا لفظه (نصرته ) فعنده ( انتصاره ) .انظر المرجع السابق ص (۲۷۲)انظر: تفسير الخازن »)١0/7(‏ تفسير البحر 
احیط (۲۱/۵). 


- ۱۲۳ - 


-صفة الألومیة:-صفة ذاتية ثابتة لله من لفظ ا حلالة ومن اسم الاله . 
- صفة الربوبية:وهی فد ذاتیڈ ثابتة لله 72 وجَل من اوه ارب 1 


-المعل: (صفة فعل)» قال تعالى :(وَاذْكُرُوا اذ خلفاء من بَغدِ قؤم وح) 

وقال تعا ی اد کرو و و ا یا اعد غاد کن ال ن تق ورت هن 1 سهولها 

ورا وتتی نوت لال اتا اسغزتاء 2 ام ولتت قراف لیدبت © 4 
الاع راف: ۶۷ 


و 
و 


لاس وین ا 
ید وان ات یں 
پوت قرة: ۲۶۱ 


7 
سیت EE‏ مت اك 


[البقرة 2 أو معی التبدیل: الا 


جار تن سيل منضود © 4 هو د: "ya‏ 
-الاستخلاف(صفة فعل):- 
"الخلافة هي النيابة عن الغیر؛ إمّا لغيبة النوب عنه» وإمًا لموته »وإمًا لعجزه» وإمًا لتشریف 
الستخلف, وعلی هذا الوحه الأخخير» استخلف الله أولیاءه ‏ الأرض ۳ . 
أخرج ابن أبي حاتم عن السُدَي» فَوْلُّ: آما غُلَفَاءَ مَذَهَب يموم توح وَاسْتَحْلَفَكُمْ بَفْتعم ".^ 
وحلفاء جم:لیف والعنی اذكروا إذ جعلكم الله خلفاء في الأرض من بعد انقراض عصر نوح 
ملحقاته» خلفتم في سكنى الأرض قوم نوح الذين أغرقهم الله . 
أبان الله عر وحل- ان هودًا -عليه السلام- هدد قومه عادًا بأنمم إذا تولوا أهلكهم اللہ واستخلف 
غيرهم» وحعلهم خلمًا هم في سکن الأرض التي هم فيها يرتعون فقال تعالى في بيان بعض مقالات هود 


(۱) تاج العروس (۲۰۷/۲۸). 
(۲) الفردات في غريب القرانء لأبي القاسم بن محمد (۱5/۱). 


(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۱9۰۹/۰). 


۳ سے سج ودس کے ا ہے ول 7 و 2 و 
2 ور فوما عر ولانضرونه, سیکا 


1١١ ۷۱ 5 5 1 7 خر‎ ۲ ۳ 1 1 

آخرج ابن أبي حاتم عن بن زيد في قوله تعالى : (واستعمرکم فيها)» قال: استخلفكم فيها اا 
-قال ابن تيمية: "لا يصلح أن يمال أن الله یستخلف أحدًا عنه» فإنه حى قيوم مديّر لعباده منرّه عن 
الموت والنوم والغيبة» وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآنء فهو خلیفة عن مخلوق كان قبله. وأمَّا ما 
يظته طائفة من الاتحادية وغيرهم» أن الانسان خليفة الله فهذا جھل وضلال".۱ 
-البسط والقبض: 

صفةٌ فعليةٌ حبريّةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة ء والبسط السعق وتستعمل في الأحسام والذوات 
المعقولة» فلان بسط الس والباع''' ومنه قوله تعالى: (وَرَادَكُمْ في الق بَسْطَّةٌ)» فالله سبحانه يقبض 
ویبسط آي: یسلب قومّا ويعطي قومّا 3 يقثر يمتر ويوسع» يقبض بعض القلوب فلا تنبسط ویبسط بعضهاء 
فيقدّم حيرا لنفسه ء یقبض بتعجیل الأحل» ویبسط بطول الأمل). 
3 الغضب:-السخط-رجس:- 


صفة فعليّةٌ خبرا يد ثابتة لله عر وجاء- بالكتاب والسنة. 


حرج ابن جریر وابن ابي حاتم عَن ابّن عَبَاسِءقَْله :هد وَقَعَ مک مِنْ ربكم رخس )؛ 


(١)أحرحہ‏ ابن أبي حاتم (/۲۰۸).و الأثر إسناده صحيح انظر تفسیر السورة التي يذكر فيها هود .)۲٥۷(‏ 
(۲) منهاج السنة النبویة(۳۵۳/۷). 
(۳) لسان العرب (۲۲۰/۷). 
(5) البحر ا حیط (۲۲۲/۲). 
)٥(‏ أحرحه ابن جریر في تفسیره(۲۲۳/۸)»و ابن ابي حاتم (511/5١).والأثر‏ إسناده صحیح فهو من رواية علي بن أبي طلحة ‏ انظر 
الرويات التفسيرية في فتح الباریء(۱۹/۱). 
۳ ۵ ۲ ۱ "۳ 


أخرج ابن ابي حاتم مت ان یه يَقُولُ:في َول: قذ وع کم من ربخم رخ وَعضب)» 
قال:جاءهم منه عذاب وغضبءقال: می الرحس هاهنا عذاب»وقال الرحس كله عذاب في القران",() 

"لا أغضبوا ارب تعالى وقابلوه با لا يليق أن يقابل به وعاملوه أقبح العاملة وكذبوه رضاه 
وطاعتهم علی طاعته» وهو ولي الانعام علیهم وحالقهم ورازقهم ومولاهم الحق» اشتد مقته هم وعضبه 
عليهم» وذلك یُوحب كمال أسمائه وصفاته التي یستحیل عليه تقدير خلافھاء ویستحیل عليه تخلف 
آثارها ومقتضاها عنهاء بل ذلك تعطیل لأحكامهاء كما أن نفیها تعطیل لقائقها وکلا التعطليّن محال 
عله" . 
-الفطر: وهي صفة فعل لله تعالى» فهو فاطر السماوات والأرض» وهذا ثابت بالكتاب والسنة والفطر 
هو الابتداء والاعتراع. 7" 


أحرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى :(إِنْ آخري إلا عَلَى الّذِي فَطرن) قال: "حلقى ".° 


3 المغفرة والغفران: 


صفة فعليّةٌ ثابتة لله -عَرَّ وجك- بالكتاب والشُنّة, 


-و روي إن:عمر بن الخطاب خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار حتى رحع قالوا ما رأيناك 


۳۹ 
ماس عفرو 


سے 


د سرا اوجرد؟ رفوة إل شترا 


مُجرمیت © 4 هو د: ۱.۲۵ 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم (۱5۱۱/۰).و الأثر إسناده صحیح . آنظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ( ۱). 

(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »لابن القیم (۲۱۲/۱). 

(۳) العین(4۱۸/۷).لسان العرب(55/5). 

)٤(‏ سبق تخريجه ص(۸۹). 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (۸۷/۳ ) وسعيد بن منصور في السنن (517/5) وابن أبي شيبة في المصنف ( ۲۲۱/۲) والبيهقي في 

السنن .)۳٥۱/۳(‏ قال الزيلعي في تخريج الآثار (۳/4٩):"رواه‏ عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما في الاستسقاء والطبراني في كتاب 

الدعاء له والبيهقي في سننه والطبري والثعلبي في تفسيريهماء كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عمر خرج 

يستسقي . . . إلى آخره» وزادوا ثم قرأ (استغفروا ربكم) إلى آخر الآية. وكذلك رواه الواحدي في تفسيره الوسيط» قال النووي في الخلاصة 
صحيح, لكنه مرسلء فاد الشعبي ۸ يدرك عمر .انتهى. 


- ۱۲۲ - 


-التواب : 


صفة فعلية ثابتةٌ بالکتاب والسنة. 


وردت التوبة مقرونة بالاستغفار» قال تعال علی لسان هود :(ویا قو قَوْم اسْتَعْفِرُوا ر : کم تح وبوا 
لیم وعلی لسان صا:(فَاسَيروة وبا إِلیع) "فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضی. والتوبة: 
الرحوع وطلب وقاية شر ما يخافه في الستقبل من سيئات آعماله. فههنا آمران لا بدٌ منهما: مفارقة 
شيء والرحوع إلى غيره» فحصّت التوبة بالرحوع والاستغفار بالمفارقة» و لذا جاء الأمر ما مرتبّاء فانه 
الرحوع إلى طریق الحق بعد مفارقة الباطل» وأيضًا فالاستغفار من باب ازالة الضرر والتوبة طلب حلب 
المنفعة وکل منهما یستلزم الآخر عند افراده" 
الشهید: 

وهذه الصفة ثابتة بالکتاب والسنة قال ابن الأثير:" الشهید: هو الذي لا يغيب عنه شيءی 
يُقَال: شاهد وشهید؛ کعام وعلیم؛ أي آنه حاضر یشاهد الأشياء واه" 

و دلیله قوله تعالی: (إني اشهدوا الله و اشهدوا إن بريء مما تشرکون من دونه) وذلك أنَّ 
المشركين من قوم عاد أنكروا ثبو هود -علیه السلام- فقال النبي صلی الله عليه وسلم : مَن يشهد لك 
بأنك رسول اللہ العنی الله أكبر شهادة؛ أي انفراده بالربوبية » وقيام البراهین على توحیده آکبر شهادة 


قال تعالى: (إيٌّ تَوَكُلْتُ عَلَى الله ه ری وت 


*"التوكل من أعمّ القامات تعلمّا بالأسماء ا حسنی؛ فان له تلق اما بعامة أا الأْفعال 
وأسماء الصفات فاد له تعلقًا بالغمّار والتوّاب والعفوٌ والرؤوف والرحيم» وتعلفًا باسم الفتّاح والوكاب 
والرازق والمعطي وا حسن وتعلفًا باسم المع وال والخافض والرافع والمانع من جهة توكله عليه في إذلال 


تعلقًا 


أعداء دينه وحفضهم ومنعهم أسباب النصرء وتعلقّا بأسماء القدرة والإرادة» وتعلقًا عامًا بجمیع الأسماء 


الحسنى؛ ولحذا فگرہ من فگرہ من الأئمة بأنه المعرفة بالله» وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له 
مقام التوكل > وكلما کان بالله أعرف» كان توكُله ٣‏ 


(۱) مدارج السالكين (۳۰۹-۳۰۷/۱). 

(۲) معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول(؛ /۱۷۹). 
(۳) مدارج السالكين (۱۲۹۰/۲). 

)٤(‏ الجامع لأحكام القران(۳۳۷/۸) 


صفة فعلية حبري ثاب لله عر ول - بالکتاب والسنة. 
قال الليث: ا حلاف العطاء »> وهو التناول 00 


وقد یر من دعاء النبي: ((اللهم إن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر کل دابة أن 
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ربي على صراط مستقيم...)). 


- 


١‏ - روي عَنْ أَبْمَعَ بن عَبْدٍ الْكَلاعِيٌ أنه قال في قو 


3 8ئ سے 


إل هو بَا تا ات4 هو د: 10 
ء قال: ياد بنواصِي عادو قيلي للْمؤْمِنِ حقى یکون هم ألَ 
بَا انعر الگری ر6 #(سورة الانفطار آية + ' 
-الصراط -الصراط المستقيم:- - 
ما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم» فهو كونه :"يقول الحق ويفعل الصواب» فكلماته 

صدق وعدلء كله صواب وخير» والله يقول ا حق ويهدي السبیلء فلا يقول الا ما يُمَد عليه؛ لكونه 

حمًا وعدلاً وصدقاء وحكمه في نفسه وإذا عُرف هذاء فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا 
يفعل شیّا الا بحكمة یمد عليها وغاية هي أولى بالارادة من غيرهاء فلا تخرج أفعاله عن الحكمة 
والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب» كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق. ° 


.)۲۱/۷( غذیب اللغة‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني من حدیث أبي الدرداء الدعاء للطبراني(۱/ ۰۱۲۹ عمل الیوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد 
»لابن السنی »)55/١1(‏ وضعفه الالباني في الکلم الطیب (۲۸). 

(۳) ايفع بن عبد الشامي روى عن راشد بن سعد روى عنه صفوان بن عمرو . انظر ترجمته ابحرح و التعديل (751/7).والأثر أخرحه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (۲۰6۷/۲)و عبد الله بن حنبل في السنة(577/7)وابي نعيم في ال حلیق(ہ/١۱۳۲-۱۳).و‏ فيه عنعنة الوليد لکن صرح 
بالتحدیث عند أبي نعيم ثم تابعه إسماعيل بن عياش فاسناده صحيح انظر تفسیر السورة التي يذكر فيها هود ص (۰)۲۹۰ و النواصي هي 
قصاص الشعر في مقدمة الرأس . انظر لسان العرب ( ۳۲۷/۱۵). 

(۶) شفاء العليل (۲۰۲-۲۰۱/۱). 


المکر : 

من صفات اللہ -عرٌ وحل*- الفعليّة الخبريّة التي لا يُوصّف با وصفًا مطلمًاء وهي ابتة بالکتاب والستة» 
قال تعال: کال فى له مه رهط يقد وت ف رض ولا لوت لوا تناسنوا 

باه بت واه که رف تشون ریما مهد مَمَلِكَ أ یس 
ص چو جج وی س ہج رہ در 
وتف أشتهيت ت ات يساوي ی ما ككفي م 


موأوکاویتتوت © 4 ال لى: ۸۶ - ۳۵ 


۱ 


عن قتادة قال: "ومکروا مكرّاء قال: مکرهم الذي أرادوا بصاخ وقوله: ومکرنا مكرًا قال: مکر 
الله الذي مکر کم أنْ رماهم بصخرة فأهمدتمم." وعنه في قوله: (فانظر كيف كان عاقبة مکرمهم) 
قال:" شر واللہ عاقبة مکرهم أن دمّرهم اللہ وقومهم أجمعين ء ثم صیرهم إلى النار ".© 


وقال ابن زيد في قول الله رومکروا مكرًا ومکرنا مكرًا وهم لا یشعرون): فمکرنا وشعرنا بمكرهم. 


" الکر هو إيصال الشيء إلى الغیر بطریق حفي وکذلك الکیدہ فان كان ذلك الغیر یستحق ذلك 
الشر كان مکڑا حسئاء والاً كان مکزا سيئًا. بل إِنّْ كان ذلك الشر الواصل حقالسلام- أنمن ذلك 
الکر واجبًا في الشرع على الخلق» وواحبًا من الله بحكم الوعد. إن لم يعفُ المستحق, والله سبحانه نما 


عكر و يستهزىء من یستوحب ذلك فیأحذه من حيث لا بحتسب؛ كما فعل ذلك الظا م بالمؤمنين" 
)۲( 


فأخبر تعا ی في قصة صالح -علیه السلام- أنه مكر بن مكر بأنبيائه ورسله وکثیر من ا حیل 
هذا شأتماء عکر بها على الظا م والفاحر. 


(۱) آخرحه عبد الرزاق فی تفسيره (۸۳/۳).وابن جریر في تفسيره(9 ٠74/1‏ )ابي حاتم في تفسيره (۲/۹ ۰۲۹۰ والأثر إسناده صحيح فيه 
سعيد بن أبي عروبة .انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )۲٢/١(‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۹۰۲/۹) والأثر إسناده صحيح تفسير السورة التي يذكر فيها النمل ص(۳۰۰). 

(۳) الفتاوی الکبری(۲۱/۳). 


والله تعالى قادر على آحذهم بغیر وحه الکر الحسن» ولکن جازاهم جنس عملهم ولیعلم عباده 
و الکر الذي يتوصّل به إلى اظهار ا حقء ویکون عقوبة للماکر ليس قبیگا. ”© 


كذلك وردت في قصصهما -عالسلام- کثیر کثیر من صفات الفعل؛ کالانشاء والاستعمار 
والایتاء والامداد والزيادة والارسال والأمر والقطع والاهلاك ..غناه.ن الصفات ما نفاها الله - سبحانه 
- عن نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله -صلی الله عليه وسلم-» وکلها صفات نقص في حقه؛ 
كالموت» والنوم» وابحهل» والنسيان» والعجز» والتعب» فممًا ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- 
قوله تعای چ ک ک كك چ . قال ابن عطية':"يحتمل من المعنى وجهين أحدها: ولا تضرونه 
بذهابكم وهلاككم شيئًا؛ أي لا ينتقص ملكه ولا یختل أمره» والمعنى الاحر ولا تضرُونه؛) أي ولا 
تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء ولا على الانتصار منه» ولا تقابلون فعله بكم بشيء يضره””". 


فقد نفاها هود -عليه السلام- عن الله تعالى؛ لأن المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضدّہ 


على الوجه الأكمل» وقصد به دفع توشّم نقص من كماله غناه . 


-: الایات والأحاديث والآثار الواردة في المضاف إلى الله عند نبيي الله هود وصالح - 
ما أضاف الله إلى نفسه على معنييّن : 

الأول : إضافة الذات؛ وهي إضافة صفة إلى الموصوف بماء فهذه الصفات لا تقوم بأنفسها كالعلم؛ 
والقدرة» والكلام »والسمع .والبصر فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وحهه ويده سبحانه . 


الثاني: إضافة الخلق؛ إضافة أعيان منفصلة عنه؛ كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» فهذه إضافة 


خلوق إلى خالقه» لکن إضافة تقتضی تخصيصًا وتشریفًاء يتميّر به المضاف عن غيره. © 


.)۱۹۰/۳( أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲)ابن عطية المفسر عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية الامام الكبير قدوة المفسرين أبو محمد بن الحافظ الناقد 
الحجة أبي بكر ا حاربي الغرناطي القاضي حدث عن أبيه وغيره وكان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير وتوي سنة اثنتين وأربعين 
وخسمائة .انظر ترجمته الوافي بالوفيات .)505/١1(‏ 

(۳) ا حرر الوحیز في تفسير الكتاب العزيز (۱۸۲/۳). 

(٤)انظر‏ کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب » لابن خزعة (۲-۹۱/۱٩)»شرح‏ العقيدة الطحاویة(4۲/۱ 4). 


ظهرت الاضافة كثيرا في حديث هود وصا -علیهما السلام- لقومهما: 


فممّا ورد على لسانهما -علیهما السلام- قوله تعالی بت لت مر بعد 
سی 


وى ورا و تتج هون لجبال هوك ده كرا 


کس له 
م 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قوله:" اذكروا نعم الله عليكم من الآلاء". وروی» عن 
حامد وقتادة» و السدی» وعبد الرهن بن زيد ب بن أسلم نحو ذلك ۳ 


سی سر بت 


کر کت کے نت 2 تک بت من د 


له عرد وقد 


ف فاضاف الله الناقة إل نفسه وأضیفت على سی اللك» وقد قال على معنی الاعتصاص من 
طریق التنویه فإنها إضافة تخصیص. والتفضیل والتشریف يفيد التحذیر والورع عن التعرّض لها 
فالنوق وغیرها من الخلوقات كلها لله ولکن هذه الناقة لما كانت آية من آیات اللہ تعالى 

ومعجزة لنبيه صالح -علیه السلام- حصّت بالاضافة إلى الله تعالى؛ وقیل لأنَّ اللہ تعالی حلقها بغیر 
واسطة (ذکر وأنثى)» وقیل لأنه لم لکها أحد الا الله تعالى» وقیل لأتما كانت حجة اللہ على قوم صالح 


کللت ق الأرض» فاضاف الله لاس إل نفسه؛ إذ الك تول علا فبسطها فهی ایت 
إلى الله -عرٌ وحلّ- من طریق أنھا فعله. 


لذا جاء في تفسیر ذلك: "فذروا الناقة تأكل العشب من أرض اللہ فان الأرض لله والناقة أيضا 
لله وليس لکم في أرض الله شيء لأنه هو الذي آنبت العشب فیها" (. 


(۱) أخرحه ابن أبي حاتم (۱۵۱۰/۰) .والأثر إسناده صحیح فهو من رواية على بن أبي طلحة ء انظر الروایات التفسيرية في فتح 
البارىء(١/9١).‏ 
(۲)انظر مشكل الحديث وبيانه لأبي إسحاق النيسابوري (۰۸/۱) نمار القلوب (۲۹/۱)ء تفسير الخازن .)۲٥٢/٢(‏ 


المبحث الثاني: الكفر بالله عند عاد وثمود قوم نبيي الله هود وصالح علیهما السلام 


وفیه مطالب : 
الأول :- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الکفر بالربوبية عند عاد ونمود قوم نبيي الله هود وصالح 
-عليهما السلام- 
“الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالالوهية عند عاد ونمود قوم نبيي الله هود وصالح - 
عليهما السلام- 
*الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالا ماء و الصفات عند عاد وود قوم نبيي الله 
هود وصالح -عليهما السلام- 


المطلييه الأول: الآياته والأحاديش والآثار الواردة في الکفر بالربوبية : 

ذهبت عاد وٹمود إلى اعتقادهم بأن لله سبحانه وتعالى شريكٌ في التدبير واعتقادهم بأنَّ لامتهم 
الباطلة تأثير وتصرّف في الكون مع الله تعالى ويمكنها أن تضرّ أو تنفع من دون الله تعالى» فهم مشرکون 
في بعض الربوبية» فكل ذلك شرك صريح مناقضٌ لقول القلب .”©“ 


ےچ شع و لعبادة الله وحده» قال تعال ہے 0 


2 


و ےی الو حا ان شر ال شش کے 


000-70 27 ال فر تست مر ان تامجرت © قال اهود ماجشتنا 


ہے تروق اقآ زره اہ ر ول الا اريك بعضء الهتتا سوه 
دی مه اش رت © 4 هو د: 0. - 0ع 


أحرج عبد الرزاق و ابن جریر وابن أبي حاتم عن قتادة في تفسیر قوله تعالى: رن تقول لا 
اعتراك بعض آفتنا بسوء)» قالوا: إنما تصنع هذا من أجل أنَّ بعض آفتنا أصابك بسوء. " 

آحرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في تفسير قوله تعالى:(...اعتراك بعض آلتنا بسوع) قال: 
"آصابك کرات بجنون", ' 


آحرج ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال:( إن آشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشرکون 
من دونه)؛ أي "إني قد كفرت بآتکم التي تزعمون نما أصابتني بالجنون فلتصبني با هو عظم من ذلك 
اني قد كفرت بھاء قوله تعالى: فکیدون جميعًا ثم لا تنظرون"." 

كذلك اعتقادهم بأنَّ المحلوق يمكنه أن يرزق المخلوق» أو عنع عنه الرزق» وأن یضر أو ينفع 
من دون الله تعالى» فاعتقدوا أن أولياءهم شم تصرّف في الکون» ويحقُ هم تشريع الأحكام» وهذا شرك 
يناقض قول القلب. 


)١(‏ الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم» باعتبار إثبات خالقين متماثلین في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين 
إلى أن ثم حالقًا حلق بعض العالم» فهم مشركون في بعض الربوبية» شرح العقيدة الطحاویة(۸۵/۱). 

')الاسناد صحيح .انظ رتفسير السورة التي يذكر فیها هود (۲۶۷ 

۳) المصدر السابق ( ۲4۳ ). 

0 )إسناده ضعیف »المصدر السابق 0 T۸‏ (. 


وکذلك من النواقض الاعتقادية عند عاد وود : 


-الشكث والریب: 


قال "۳ تبون 

)اھ کو ليق 
رايم سك یل اندعو اه میب © 16 تشر ۰ 
لے اوت والکیں نوم اقفر سرش یہ 


3 سر 2 72 2 ۳ سی 
2 001 زد واه ڪان یمد ءاباو فده 


ے 


سم 


وأخرج عبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالی: (جاءتحم رسلهم 
بالبينات فردُوا أيديهم في أفواههم) قال:"كذبوا رسلهم با جاؤوهم من البينات فردُوه عليهم بأفواههم', 
وقالوا: روا لفي شلک ما تدعوننا إليه مريب)» وكذَّبوا ما في الله -عرٌ وحل- شك أي مَن فطر 
السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقًا لكم وأظهر لكم من النعم والآلاء 
الظاهرة ما لا يشك في الله عر وجاة) (. 


رد الكفار على رسلهم و قالو بأنّا في شلك عظيم موحب للريب» ما تدعوننا إليه من الإيمان 
بالله وحده وترك ما سواه» يقال أربته إذا فعلت أمرًا أوحب ريبة وشكا والريب قلق النفس وعدم سكوتماء 
وقد قیل كيف صرحوا بالكفر» ثم أمرهم على الشك؟ وأجیب بأم آرادوا إِنَّا كافرون برسالتکم؛ وإن 


نزلنا عن هذا المقام» فلا أقلَ من أنّا نشلكٌ في صحة نبوتکی ومع كمال الشكء لا مطمع في الاعتراف 
و ۲ 
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فاستنكرت عليهم رسلهم أفي الله شك؛ آي لا شك یی الله آي یی توحيده؛ قاله قتادة» وقیل: 
في طاعته» ويحتمل وجها ثالنًا: أفي قدرة الله شك؟! لأنحم متّفقون عليها وختلفون فيما عداها؛ یدل عليه 


56 ۰/۵( أخرجه ابن جریر في تفسیره (۰۱۸۸/۱۲۳ و أورده ابن کثیر في تفسيره القرآن العظیم (۲۲/۲ 9)»والسيوطي في الدر النثور‎ (١) 
۵ واثر قتادة صحیح الاسناد فهو من رواية سعید بن أبي عروبة »انظر الروایات التفسيرية في فتح الباریء(۱/؟‎ 
.)٩۷/۳( فتح القدیر‎ )۲( 


قوله: (فاطر السماوات والأرض) خالقها وخترعها وئنشنها وئوجدها بعد العدم؛ لينبّه على قدرته» فلا 
تجوز العبادة إلا له» یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبكمء یدعوکم أي إلى طاعته بالرسل والکتب. ^ 
فيما یدعونحم إليه» وقد نص تعال ۲ بعض ا3 الرسل بالتعيين أنحم صيّحوا 0 به» ونم شاکون 
كقول قوم صاخ: ابص قد کت ام لخدا اتان ینابز رتا لی َو 
معا نوتاه میب 46 هو د: ۲۱ 

ویذکر شيخ الاسلام فرقا دقیقًا بين الريب والشك. فیقول: "والریب یکون في علم القلب وفي 
عمل القلب. بخلاف الشكء فانه لا یکون ال في العلی ولهذا لا یوصف باليقين الا من اطماأنٌ قلبه 
علمًا وعملاً » وبذلك یکون الشلكٌ آحصَّ من الریب". © 


الاباء والاستکبار: 


ومن الكفر المناقض لعمل القلب عند عاد وٹمود كفر الإباء والاستكبار» قال تعالى : 5ایا عا 
کاس ڑا نی ال رض بكي رال وا لوامن امن اش اجه ری هو مد اہ مقف 
ر ڪا وا اکا دود 4 ف لت: ۵۱ 

فقد تكبر قوم عاد عن الإمان باللہ وتصدیق رسله» واستعلوا على من في الأرض بغير 
استحقاق» لذلك فاغترُوا بأحسامهم حين قَدّدهم هود بالعذاب» وحين كان استکبارهم - فعلاً قلبيًا - 
ذكر ما ظهر عليهم من الفعل اللساني المعبّر عن ما في القلب » (وقالوا من اشد منا قوةً)» ومرادهم هذا 
القول أتحمم قادرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب . 

فردّ الله علیهم 0 یروا ان الله الذي عَلَقَهُمْ هُوَ اشد مِنْهُمْ قُوَةٌ: والاستفهام للاستنكار 
عليهم والتوبيخ لحم آولم يعلموا بأن الله اشد منهم قدرةٌ» فهو قادر على أن ينزل کم من أنواع عقابه ما 
شاء بقوله كن فیکونء وحمت الآية بقوله(وَكَانُوا بآياتنَا يَحْحَدُونَ)؛ أي مع علمهم بآيات اللہ كانوا 
يجحدونها ولا يعترفون بھاء كما يجحد المودع الوديعة من طالبها مع معرفته بھا. 


الححد : 


الانکار الشديد» مثل إنكار الواقعات والشاهدات. 


(۱)انظر الوحیز في تفسیر الکتاب العزيز» للواحدي (0۷۹/۱) ابحامع لأحكام القرآن (۳۶۳/۹). 
)٢(‏ بحموع الفتاوی (۲۸۱/۷). 


وهذا یدل على أنَّ هودًا آناهم بآیات فأنكروا دلالتها. وقد تكرّر سی باحود في آیات أخرء قال 


ضر سے ا نی 


تعالى : 549 یی عادو بعایترتهوعصوا هروا مر عنید 4 هو د: ۹۵ 
کان 7 للدلائل الواضحة عنادًا في 22 دون تم ما ا من وسائل التفكر 


والاعتبار :كل َال ود مک رفیعا ےل ساوت ود فطع عه 


کے یم 5 


م وَل پم رهرولکا فدَنهرتن شی e‏ وعاق بھ مما وا هسب هو 
© اد قاف: 1۲ 
الرسل دليلاً على بوّتمم؛ لیکون هلاكهم باستحقاقهم. ( 


والشاهد فی شأن تود قوله: ماود فه يهاس كبوا سی هدیقع 
عَدَاَِلمُونِيم ایو( 4 ف ے: ۷ 

وكذلك قال تعالى في حقهم :ڪان ریا فيلت د E‏ کے سود © که 
هو د: 1/ 

مود کفروا بآيات رم فجحدوهاء علموا صدق نبیهم 3 الایات رت عن علم 

وبصيرة باق وطذا قال: وا متعتا أن رل الت الا ۱ 

م قور 1 يا دك تالا تیا( كلا سراء: ٩۵‏ 

ال ا اک 3 

ذا بصر» فهي موضحة مشق 


فکفرهم کان استکبارا كما صبّحوا بذلك: 5 


ات دوع ءام مته تفر 5ا سرا 
سے 


< وہ 


منوت © نال زرك ا نے را 


.)۱۰5/۱۲( انظر: تفسير البحر ا حیط (45۹/۷)» اللباب في علوم الكتاب (۱۲۰/۱۷) التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۹۲/۱( مفتاح دار السعادة»لابن القيم‎ )۲( 


فکانت عاقبة اسعن ابن: قال تعال: ون شمُودا ق مهو سین © مون ام رديه در 
ص وه وه ره رون 16 ذاریات: ۲۶ - 25 


1 


أخرج ابن حرير عن ابن زيد في قوله (فعتؤا عن آمر ربھم) قال: "العاتي: العاصي التارك لأمر الله" ^ 


فعتوا: ذكر الخازن ق تفسيره أن معى قوله تعالى: (فعتؤا عن أمر رعم): أي تكبروا عن طاعة رهم". 
لذا فهم بكفرهم هذا ظلموا أنفسهم: 


)۲( ۰ 


کے کے ا سم سا و سے مار ا ا ۱ 
بل لوو د 


2-۳ 2ے حال ہے 


بطلموت )ہہ ال یة: ۷. 

ژوي عن عبد الله بن عمر قال: "مررنا مع رسول اللہ -صلی الله عليه وسلم- على الحجرء 
فقال لنا رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم-: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصابھم ثم زحر فأسرع حتى خلفها). 7 

قال این عباس : "ما كان الله ليهلكهم حتى يبعث فيهم نی ینذرهم؛وللعنی أنمم أهلكوا 


0 


آية: ان الله لم يظلمهم بإهلاكه إِيّاهم ولکن ظلموا أنفسهم 


قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - عند كلامه عن أنواع الكفر الأكبر: "...وأا كفر الاباء 
والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم بجحد أمر الله ولا قابله بالانکان وإِنما تلقّاه بالإباء والاستكبار» 


الغالب علی کفر آعداء السا" 


(۱) تفسیر ابن جریر الطبري (9/۲۷). 

(۲) لباب التأويل في معان التنزيل»للخازن (/۲4). 
(۳) سبق تخريجه. ص (9) 

)٤(‏ زاد المسير (۸/۳١٣)ءتفسیر‏ البحر ا لحیط(ہ/۷۰). 
)٥(‏ تفسير القران العزیز لابن أبي زمنین (۲۱۸/۲). 
(5) مدارج السالکین(۳۳۷/۱). 


4 


المطلب الثاني الآيات والاحادیث والاثار الواردة في الكفر بالألوهبة 

فالله تعالى وحده هو العبود بحق» وأنَّ ما سواه من العبودات كلها باطلة لا تستحق أيٌ شيء 
من العبادق فمن اعتقد غير هذاء أو قال قولگ أو فعل فعلاً» ينافي هذا المعنى» أو آنکر حق الله تعالى في 
ألوهيته» أو انتقص شيئًا منه» أو صرف شيئًا منه لغيره؛ فقد كفر. 

فأكثر الأمم السابقة» وأكثر الناس في الإسلام وقعوا في الشرك أو الكفر في توحيد الألوهية؛ 
لأتحم لم يكونوا يُنكرون ربوبية الله تعالى؛ بل أقرُوا بأنه تعالى هو الرت والخالق والرازق وا حي والمميت» 
ولكنهم صرفوا شيًا من العبادة لغيره تعالى؛ فجعلهم الله في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة. 
- النواقض القولية: 
السلام؛ مثل: الطعن یی صدقھم أو ق أمانتهم» أو عقتهم, أو الا ستهزاء والاستخفاف هم قال ابن 
قدامة: وگن سب اللہ تعالى كفرءسواءٌ كان مازكًا أو جاداء وكذلك مَن استهزاً بالله تعالى أو بآیاۃ 


برسله أو کتبه . )0 


ل تعالى :وکا اود اند رقومه, بلح 


مک بولک ت٦س‏ تا 


0-6 


3 
۳ 5 


7 هٰدَاعارِضهُ مطرنابل هو ما 22 یم ندم 


ر ەت 0 


باقر رھ الاب الا ری الات يك جر ام آمجریبن © وَلَكَد مکتهرفی مان 


لہ ار 


و رارصا رده ماع کو سن الصف ول دنه رشن شاد 


در ڪن 


کاو ادون بای اله و اق به راکو هکم رون ©) کل < قاف: ۱۲ - 1۲ 


الشاهد قوله:(إِذْ گائوا يَحْحَدُونَ بایاتِ الله حاق بم ما گائوا به يَسْتَهْرِؤُون). 


(۱) المغني لابن قدامة ( ۳۳/۹). 


وورد عن السدي في قوله تعالی: (وحاق بھم ما کانوا به يستهزئون)» یقول : وقع بهم العذاب 


الذي استهزعوا به" ° 


قال مقاتل: "كانوا يجحدون بعذاب الله تعالى» فوحب لحم سوء العذاب الذي كانوا به 


. ۱ (۲) 
یستھزءوں . 


وذکر ابن جریر:" إنحم کانوا یکذبون بحجج الله وهم رسله وینکرون نونمم فعاد علیهم ما 


استهزءوا به ونزل بھم ما سخروا به من العذاب ".° 


۶ 
کت 72 ح امد م 
نهان لمو 


الآء راف: ۵۷ 


فقوهم (مَإنَا با زیم به گافروت) 


ليس فيه اعتراف الكفار بالرسالة و إِنما معناه على قولکم ودعواكم وفیه و 


عبادة الأصنام: 


الآيات التي وردت لذكر عبادتھم لغیر الله: 


سام ون رسول‌تن رب ا ® ترق شاد 
۲ ے9 سے س E‏ 7 ےھ و :سز 2 ما2 سم | |> ساسا بے وک کر 
د ا و ا ۲ مر پیر فور لو | 
2 1 2 


ق لو هد ڪرواءَ الا لک رتا تَفْلِحَونَ© الا راف: ۵1 - ٩1‏ 


( ۱) أخرجه ابن جرير فی تفسیره (۰)۱94/۷ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۰۰۷/۲(۰6۱۲۸/4) والأثر إسناده صحیح فهو من رواية 
نا أحمد بن المفضل قال ثنا أسباط عن السدي ورجاله رحال مسلم انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(۹۷). 

(۲) تفسير مقاتل (۲۲۷/۳). 

(۳) تفسير ابن جریر الطبري .)۲۸/۲٢(‏ 


.)۳۷/۲( انظر: التسهيل لعلوم التنزیل‎ )٤( 


فالشاهد: قول هود وصالح (يَا قُوْم اعَبْدُو أ الله ما لَكُم مُنْ ) وقول عاد : (أَحِمْتَنَا لِتَعْبْدَ 
O‏ کان تقد انم 


م2 


یوت لفی 


ہو 


ا یا ا 


كان قوم هود وصالح من عبدة الأصنام» كانوا يدعوتما و یستغتون بھا؛ ہیں رد الس 


ویتوکلون عليهاء و یستعذون بھاءویخافوتھاء کما جاء یی قوطم مود :۳ إن تقولا لا آعتر يك بعَضُ 


7 000+ بری تاش رکزرت © 4 ھی د: ۶0۵ 


وكانوا بحبونھا ویعظتونھا ويتقرّبون إليها بأنواع العبادة» وهذا كله من الشرك في الألوهية. 
الله اعلم : ا قوما عربا کت أصحاب أوثان ا الله » صنما يقال له : 
صداء » وآخر يقال له :صمود » وصنم يقال له : الْبَاكُ ء فبعث اللہ عز وجل لمم هوداء فأمرهم أن 
یوحدوا اش و لا یجعلوا معه اما غیره ۲۷۷ 
(سحاق عن 5 ماهم ومن طريق الكلي قالوا جميعًا:" إِنَّ عادًا کانوا أصحاب أوثان یعبدوتما - 
واگُخذوا أصنامًا على مثال ود وسواع ويغوث ونسر ؛ فانخذوا صنمّا يقال له صمود» وصنمًا يقال له 
۷ (۲) 
اتا" 
فروایاتھم جميعًا کے آن عادًا قوم هود کانوا أصحاب آوثان صَنَمًا يُقَالُ له : صدای وآخز يمال لَهُ: 
صُمُودٌ وَصّتَعٌ يُقَالُ لَه: اهَباء أو الحتار» فهي كما قال هود -عليه السلام- قال دوقع ٹر 
ب رك مر ور ےہ و کے له 
سکم رجش وعم ارون 2 مت کات اک ماد 


من ساط فانتظ روأ سرت یج ف: ۱۷ 


(۱) سبق تخريجه ص (۲). 
(۲) سبق تخريجه ص(٢٢).‏ 


وما ورد في عبادة نمود للأصنام: 


أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: لما أهلك الله عادًا وتقضّى أمرهاء عمرت نود بعدها 
واستخلفوا في الأرض» فنزلوا فيها وانتشرواء ثم عتؤا على الله. فلگا ظهر فسادهم وعبدوا غير اللہ.. 
وكان من حديث ابن إسحاق عن عبادتھم للأصنام قوله "...وکان هم عيد يخرحون إليه بأصنامهم وما 
يعبدون من دون اللہ في يوم معلوم من السنة» فخرجوا بأوٹانحم إلى عيدهم ذلكء وحرج صالح معهم إلى 


ال قدعوا آوئاغم وسألوها أن لا یستجاب لصاح في شيء ۳ يدعو N‏ 


أخرج ابن أي حاتم عن السدي» قوله: ۳7 ود أَحَاهُمْ صا حا سورة ة الأعراف آية ۷۳ء قال 
: "إن الله بعث صالحا إلى ثمود » فدعاهم فكذبواء فقال لهم : ما ذكر الله في القرآن " 0) 

قال الطاهر ابن عاشور "تعريف: " اد قوله تعالى :( ما لكم من له غيره) يدل على اد مود 
كانوا مشركين» وقد صرح بذلك في آيات سورة هود وغيرها. والظاهر أنحم عبدوا الأصنام التي عبدتما 
عاد؛ لأن نود وعادًا أبناء نسب واحد» فيشبه أن تكون عقائدهم متمائلة. وقد قال المفسّرون: إن نمود 
قامت بعد عاد» فنمت وعظمت وانسعت حضارتھا 3 وکانوا موخدین» ولعلهم اتعظوا بما حل بعاد ثم 
طالت مدقم ونعم عیشھم؛ فعتوْا ونسوا نعمة الف وعبدوا الأصنام فأرسل الله إليهم صا ًا سول 
يدعوهم إلى التوحید". “. فكل من هود وصالح تواردوا على الأمر بعبادة الله والتنبيه على أنه لا إلة 
غيره؛ اد كان قومهم عابدي أصنام ومتحذي آمة مع الله. 


-الطاعة والانقياد لغير اللہ تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه: 


الانقياد و الإتباع الحق 0 لرسل اللہ؛ لأن تیم طاعة لله الذي بعثهم قال تعالى هلإ نكس 


و 


پر مہ 


2 
لله ويعهرًا عم لوب 


٠‏ 4 ور 
200 


وه ور رخ 4 آل عمران: ۱۳ 


لکن عادًا ونمود انقادت لأئمة قومهم وکبرائهم الذين کانوا يغرونحم بعبادة الأصنام ويبقونهم في 
الضلالة استغلالاً لجهلهم» ولیس‌گروهم لفائدتم» فکان هذا من کفرهم. 


(۱) سبق تخريجه ص(٢۲).‏ 


(۲) سبق تخريجه ص(4۳). 


') محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور: نقیب أشراف تونس وکبیر علمائها» في عهد الباي محمد الصادق 
(باشا) .ولي قضاءها سنة ۱۲٦۷‏ ه ثم الفتيا (سنة ۱۲۷۷) وتوفي بتونس. له كتب» منها (شفاء القلب الجريح - ط) في شرح البردة» و 


(هدية الأريب - ط) حاشية على القطر لابن هشام» في النحوء و (التحرير و التنوير) .انظر الاعلام للزرکلی(٦/۱۷۲۳)‏ 
)٤(‏ التحریر والتنوير(5/4١١).‏ 


قال تعالى 0 0+798 یووم جَبَارِعَنِيٍ ©) #هو د: 

۹0 

ژوي عن أبي هريرة قال» قال رسول الله: ((تخرج عنق من النار يوم القيامة لما عينان تبصران وأذنان 

تسمعان ولسان ينطق» يقول ان ژکْلت بثلائة: بكلٌ جبّار عنيد وبكل من دعا مع الله إا آخر 
7 2 

وبالصوّرین)) 


7 ۶ 5 سرن ی كم ار 2 1 3 5 واا ٠»‏ ه او (۲) 
احرج ابن حریر وابن اي حاتم عن قتادة يي قوله: (واتبعوا أمر كل جبار عنید)» قال: المشرك : 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في معنى قوله تعالى :(آمر كل جبّار عنيد) قال: الشاق".( 


أخرج ابن أبي حاتم عن حاهد في قوله (قخاب کل جیار عَنِيةِ)» قال معاند للحق بجانب له). ” 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: (واستفتحوا وحاب كل جبّار عنید)» قال: 
"كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم» ويقهرونمم ويكذّبونهم, ویدعوضم إلى أن يعودوا في ملتهم, 
فأبى الله عرٌ وجلَ- لرسله وللمؤمنين أن يعودوا في ملة الكفرء وأمرهم أن يتوكلوا على الله وأمرهم أن 
يستفتحوا على الحبابرة» ووعدهم أن يُسكنهم الأرض من بعدهم فأنجز الله لهم ما وعدهم واستفتحوا 


کا آمرهم أن یستفتحوا» (وحاب کل حبار عنید " (© 


سے جار e‏ اب راه: ۱ 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه (۷۰۱/6) وقال : "وفي الباب عن أبي سعيد »هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه بعضهم عن الأعمش 
عن عطية عن أبي سعيد عن النبي نحو هذاء وروی أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي نحوه"» مسند أحمد 
(۰)۳۳۰/۲ ذكره الدارقطتي في العلل الواردة في الحديث النبوية (۱4۷/۱۰) وقال "يرويه الأعمش اختلف عنه» فرواه عبد العزيز بن مسلم 
القسملي عن الأعمش عن أبي صاخ عن أبي هريرة ". 

(۲) آخرحه ابن جرير الطبري (۱/۱۲)» و ابن أبي حاتم (۲۰۷/۲).!سناده صحيح فيه سعيد بن أبي عروبة »انظر الروايات التفسيرية 
في فتح البارىء (۲4/۱). 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (48/5 .)5١‏ 

(4) تفسير أخرجه ابن أبي حاتم (5/7 )٠١‏ تفسير بحاھد (١/٣۳۳))ء‏ ابن جریر(۱۳/٣۱۹)۔والأثر‏ إسناده صحيح فهو من طريق ابن 
أبي بحیح » انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء 4/١(‏ ؟) 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۱۹۳/۱۳)قال : "حدئني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى حدئني محمد بن سعد قال ثنی أبي قال 
ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس ۰۰۰۰ "والأئر إسناده ضعيف وهذه السلسة سوى ابن عباس تسمى سلسة الضعف . انظر 


تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲) 
ہکات دہ 


قال: استتصرت الرسل على قومهاء (وَحَاب کل جیار عَنِيةِ) یقول : بعید عن الحق » مُعرض عنه » أبى 


أن یقول: لا له الا ال 6۶ 


و 


وحدّر صالح -عليه السلام- قومه من عصیان أمره وطاعة السرفین, قائلاً شم: 5 ولا 


مين لن ع ید وت ف اض ون © © #الشع راء: ۱ - ۲۵۱ 


أحرج ابن أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في معنى قوله تعالى:(أُمْرَ الْمُسْرِفِينَ) قال: 
الا 
وأخرج ابن أبي حاتم عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة ء أنه حدثه :انم نظروا إلى الحضبة حين 
دعا الله صالح عليه السلام با دعا به تمخض بالناقة تمحض النتوج بولدها » فتحركت الحضبة ثم 
انتفضت » فانصدعت عن ناقة كما وصفوا جوفاء عوبراء نتوجا ما بين حنبيها ما لا يعلمه الا الله عظما 
؛فامن به جندع بن عمرو بن لبيد » والحباب مَا وصاحب اوثانمم ء و رباب بن صمعان بن جلهس و 
كان كاهنهم » فكانوا من أشراف نود فردوا نمود وأشرافها عن الاسلام والدحول فيما دعاهم اليه صالح 
من الرحمة و النجاة » وكان جندع ابن عم له يقال له : شهاب بن خلف بن محلاة بن لبيد بن جواس » 
فاراد إن يسلم فنهاه اولك الرهط عن ذلك فأطاعهم وكان من أشراف نود وأفاضلها "0". 


وقد تککر دک هؤلاء الفسدین» قال تعال #وکان ف الْمَدِسَدَتتَعَةُ 6 رهط یتسد 
ور ت ال لى: 1 


- آحرج ابن ۳ حاتم عن ابن عباس في قوله:( َكَانَ في الْمَدِيئَة تِسْعَةُ رط يُفْسِدُونَ في الأزض وَلا 


يُصْلِحُونَ )قال: "كان آسامیهم رعمي » ورعيم» وهريم» وداد» وصواب وریاب ومسطع» وقدار بن سالف عاقر 
الناقة "90 


(۱) أحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۰)۳4۱/۲ وابن جریر في تفسيره (۱۹۹/۱۳)»وابن أبي حاتم في تفسيره» والأثر إسناده صحيح لأنه من 
طريق سعيد بن أبي عروبة ء انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )۲٢/١(‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۲۸۰۳/۹)ءوالأثر إسناده صحيح لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة »انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء 

(e) 

(۳) سبق تخريجه ص(۷۸). 

)٤(‏ تفسیر أخرحه ابن أبي حاتم (۲۹۰۰/۹).الأثر إسناده ضعيف فيه علتان الأولى الانقطاع بين ابن أبي حاتم و هارون بن حاتم لأنه لم 
يذكر بصيغة حدثنا التي هي من عاده ابن أبي حاتم » والثانية هارون بن حاتم ضعيف . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۳) 


- ۱۳ - 


- آحرج ابن جریر وابن أبي حاتم عن بحاهد في قوله:( يَسْعَةُ رط )قال: امن قوم صالح ٠."‏ 

فهؤلاء الرهط هم طغاة نود ورءوسهم الذين کانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب 
صالحء وآل بحم الحال إلى أنتحم عقروا الناقة وهمُوا بقتل صالح أيضّاء والرهط: عدد يجمع من ثلاثة إلى 
عشرة» والرهط هم النفر والقوم والمعشر”". 

قال: معت مالك بن دينارءيقول:"تلا هذه الآنَةَ(وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تسه رفط يُفْسِدُونَ في 
الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ)ءقال:فكم اليوم في کل قبيلة من الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ".© 

وقال الإمام مالكءعن سعيد بن السیب.یقول: الذهب و الورق من الفساد في الارض"» 
قال:"قطع الدنانیر و الدراهم» يعني المثاقيل التي اجازها المسلمون بينهم و عرفوها من الفساد ".© 

وقال عبد الرزاق عن عطاء: (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون) 
قال: "كانوا يقرضون الدراهم".۱* 

ذكر الماوردي أنَّ في قوله تعالى:(يفسدون في الأرض ولا يصلحون) : 
أحدها يفسدون بالكفر و لا یصلحون بالامان الثاني : يفسدون بالمنكر ولا يصلحون با معروف؛ 
الثالث: يفسدون بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة الرابع: يفسدون بکسر الدراهم والدنانیر ولا يصلحون 
بتركها صحاحاء الخامس: أنحم كانوا يتتبّعون عورات النساء ولا يسترون علیهن."() 


" خمسة أُوجە: 


والغرض أنَّ هؤلاء الكفرة الفسقة» كان من صفاتمم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك . 


(۱) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۰۰/۹) و البيهقي في الشعب(٦/۹۸).والأثر‏ إسناده صحيح لأنه من طريق ابن أبي بحیح »انظر 
الروايات التفسيرية في فتح الباریء (۲5/۱) 

(۲) لسان العرب(۳۰۵/۷) مختار الصحاح(۱۰۹/۱). 

(۲) مالك بن دینار مولی لبنی ناحية بن سامة بن لؤي بن غالب القرشي كنيته أبو يحبى من أهل البصرة يروى عن أنس بن مالك وکان من 
زهاد التابعين والأخيار والصالحين كان يكتب الصاحف بالأجرة ويتقوت بأجرته وكان بجانب الإباحات جهده ولا یاکل شيئا من الطيبات 
وكان من المتعبدة الصبر والمتقشفة اخشن . انظر ترجمتہ الثقات (۳۸۳/۵) والأثر أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۰۱/۹).واسناده 
حسن ءانظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل(٦۳۹).‏ 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأ(؟/575)» و عبدالرزاق في الصنف(۱۳۰/۸).والأثر إسناده صحيح رجاله ثقات. انظر تفسير السورة التي يذكر 
فيها النمل(۳۹۲). 

)٥(‏ عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثفة فقيه فاضل لكنه كثير الارسال من الثالثة مات 
سنة أربع عشرة على المشهور وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه انظر ترجمته تقريب التهذيب (۳۹۱/۱)»و الأثر أخرجه الأزدي في 
الجامع (۰)۲۷۳/۱۱ وآحرحه الصنعاني في تفسيره (۰۸۳/۳ وعبد الرزاق في الصنف (۰.۱۳۰/۸ آخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسیره(۲۹۰۱/۹)وعلق الأثر بحبى بن الربيعة الصنعاني مسكوت عنه وبقية رحال السند ثقات ذكره ابن أبي حاتم في ا جرح )۱٤٤١/۹(.‏ 
)٦(‏ النكت والعيون (۲۲۰-۲۱۹/4). 


= 


الا عراض : 
الاعراض : هو أن تُولی الشيء عرضك؛ أي حانبك ولا تقبل علیه. ”© 


7 مرحم مس > 


قال تعال : 9 وَيفَوَ ما سف وار ود 99| 790001 اساءعیکم‌ ند راا وزد 3 2 
رسک ولاتتووآنجریبرت © 4 هو د: ۷۵ 
تھی هود قومه عن الاعراض عن دعوته بقوله: ولا تتولوا بحرمین)؛ أي لا تُديروا عن دعوة 
التوحيد» والبراءة من الأصنام» وتقیموا على الکفر مصرّین علیه. 
قال الامام القرطبي: " وأصل التولي الإعراض والادبار عن الشيء".© 


"والتول هو العاصي المتنع عن الطاعة, فالاعراض يتعلّق بعمل القلب: من عدم القبول 
والاستسلام» ویتعلق بعمل ا وارح من الامتناع وترك العملء والتولي عن الطاعة. ° 


وكذلك كان العراض من نواقض لمان قوم صاغ: قال تعالی: نکب میب جر 
لسن ا تھ ر ء۶ اکتا یکا وا نامرون ®( ال جر: ۰۸ ۱۸۰ 

حاء عن ابن جریر قي تفسير قوله تعالى: روآتیناهم آياتنا فکانوا عنها معرضین) یقول: 
'وأریناھم أدلتنا وحججنا على حقيقة ما بعثنا به إليهم رسولنا صا حاء فكانوا عن آیاتنا التي آتيناهموها 
مھت لا رت ون ا 

-الطيرة: من نواقض الامان العملية. 

معنی التطير : 

قال ابن الأثير في معنى التطیر-: وهو مصدر تطيّر طيرة وتخيّر حيرة» وقیل للشؤم طائر وطير 
وطيرة؛ لأن العرب كان من شأنھا عيافة الطير وزحرهاء والتطیر ببارحها ونعيق غرابھا وأحذها ذات 


اليسار إذا أثاروهاء فسمّوا الشؤم طيرا وطائرًا وطيرة؛ لتشاومهم بجا" . 


(۱) غريب القران» لأبي بكر السجستاني (۱۱۱/۱). التبيان في تفسير غريب القران» لشهاب الدين المصري (۳۷۵/۱). 
(۲) الجامع لأحكام القران .)٠١/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (1۱۲/۷). 

(4) تفسير ابن جرير الطبري (5 .)50/١‏ 

(٥)انظر‏ النهاية في غريب الأثر (٣/١٥۱)ء‏ مختار الصحاح(۰)۱۹/۱ تاج العروس (45۵۳/۱۲). 


وقد 3 الإسلام من الطيرة وی عنها وعدّها النبي شرکا » جاء یی الحديث عن عبد الله بن 
مسعود قال» قال رسول الله: ((الطيرة من الشرك وما متا ولك الله يُذهبه بالنوگُل) ۱ 

يقول ابن القیٔم -رحمه الله-: " التطیر هو التشاؤم بمرئي أو مسموع» فإذا استعملها الانسان 
سبحانه» وفتح على نفسه باب الخوف والتعلّق بغير اللہ والتطیر ما يراه أو يسمعه» وذلك قاطع عن 
مقام إِيّاك تعبد وإيّاك نستعین واعبده وتوگل عليه وعلیه توگلت وإليه أنيب» فيصير قلبه متعلفًا بغير الله 
عبادهٌ وتوكلاً» فيفسد عليه قلبه وإيمانه وروحه» ويبقى هدقًا لسهام الطيرة» ويُسَاق إليه كل ارب ويقيّض 
له الشیطان مَن یفسد عليه دینه ودنياه» وکم هلك بسبب ذلك وحسر الدنیا و الا خر ان 


۳3 


بل اَم مر توت © 4 ال لى: 0۶ - ۷٤‏ 
" أنه قحط الطر عنهم وحاعوا؛ فقال: أصابنا هذا الشر من شؤمك 


ہے تا مس سے پر 


يمن مُعك قا 


أحرج ابن أبي حاتم عن قتادة قوله:" اطيرنا بك ومن معك قالوا: ما أصابنا من شر فإنما هو 
7577 قر يناف ٹپ 
من لك ومن قبل من معك . 


روى ابن أبي زمنين عن الحسن قال: "كان قد أصابھم حوع» فقالوا بشؤمك وشؤم الذين معك 
أصابنا هذا" ۴۶ 


(۱) سنن أبي داود (۱۷/4). قال أبو عيسى: وقي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر وسعدء وهذا حديث حسن 
صحيح لا نعرفه الا من حديث سلمة بن كهيل» وروی شعبة أيضًا عن سلمة هذا الحديث» قال معت محمد بن إسماعيل يقول كان 
سلیمان بن حرب یقول في هذا ا حدیث: وما منّا ولكن اللہ يُذهبه بالتوگل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود» سنن 
الترمذي (۱۰۰/4) مسند أ مد بن حنبل (4۳۸/۱). 

.)۲٤٥٢/٢( مفتاح دار السعادة‎ )٢( 

(؟) تفسير مقاتل(۹۷/۲٩4).‏ 

)٤(‏ تفسير أحرحه ابن أي حاتم (۲۸۹۹/۹). والأثر إسناده صحيح فيه سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري 
ثقة حافظ له تصانيف کثیر التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قنادة من السادسة . انظر ترجته تحذیب الكمال (4۹۹/۱)» 
التقريب (۲۳۹/۱) 


.)705/5( تفسير أبي زمنین‎ )٥( 


حين تلف صالح -علیه السلام- في خطابه لثمود» آغلظوا له وقالوا :ما آصابنا ما نحن فيه 
إلا من شؤمك أنت ومن أمن معكء فكان الردٌ منه -عليه السلام- : لد الذي أصابكم هو مكتوب في 
أعناقكم» و إنما أنتم قوم تُبتَلون بذنویکم." 

أخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالی (طائركم عند الله): قال علم 
عملکم عند ات 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله:( قال طائركم عند الله) یقول: مصائبكم. ' 

أخرج ابن أبي حاتم عن بحاهد قوله :ریطیروا) قال: یتشاءموا" 
أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قوله:(بل أنتم قوم تفتنون):" تلو بطاعة الله ومعصيته. " وعلاج التطیر 
-كما أخبرنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن لا يصدّنا عمّا عزمنا على فعله» وأن نمضي مستعينين 


اللہ متوكلين عليه وأن نقول كما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال» قال رسول الله: (( من 
ردّته الطيرة من حاجة» فقد آشرك قالوا يا رسول الله ما كمّارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم الله لا 
حير الا خيرك ولا طيرٌ الا طيرك ولا له غيرك)). 

فالواحب الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كان يعجبه الفأل» فينبغي للإنسان أن يتفاءل 


بالخير ولا يتشاءم. 


(١)أخرحه‏ عبد الرزاق ف تفسیرہ المخطوط( ۸۳/۳)بسند صحيح من طريقة به عن قتادة بمثله . وابن حرير (۱۷۱/۱۹) و ابن أبي 
حاتم (۲۸۹۹/۹)والثر إسناده صحيح فيه سعيد بن أبي عروبة» انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء (۲4/۱) 

(؟)أخرحه ابن جریر من طريق علي بن أبي طلحة(۹ ۱۷۱/۱) وابن أبي حاتم (۲۸۹۹/۹)ء و الأثر إسناده صحيح انظر تفسيرالسورة التي 
يذكر فيها هود ( 5414 ؟) 

(۲) آحرحه ابن أبي حاتم (۲۸۹۹/۹) الأثر إسناده صحيح وان كان أبو حذيفة (موسى ابن مسعود النهدي) صدوق سيء الحفظ إلا 
إن ما يروى بهذا السند نسخة تفسير .أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۳۹۰). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۰)۸۲/۳ وابن جرير (۱۷۱/۱۹)ء و ابن أبي حاتم (۲۸۹۹/۹)والاثر إسناده صحيح فيه سعيد بن أبي عروبة 
»انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء (۲4/۱) 


)٥(‏ مسند أحمد بن حنبل (۲۲۰/۲)»مصنف ابن أبي شیبة(۳۱۲/۰). 


المطلب الثالث: الآيات والأحادیث والآثار الواردة في الکفر بالأسماء والصفات : 

آشرکت عاد ومود في توحید الأسماء والصفات وشرکها في الصفات كان باتخاذهم شريك وندٌ 
مع الله تعالى في ذلك» واٍشراکهم في أسماء الله؛ کاشتقاق أسماء للآلة الباطلة من أسماء الاله الحقّء كان 
بتسميتهم الصنم ام وهذا إلحاد حقيقة, فإنهم عدلوا عن أسمائه إلى أوثانحم وآختھم الباطلة. © 


۱ مسج رو مک 


وعن مجاهد أنه قال في قوله تعالی: (یلحدون في أسمائه): "اشتقوا العزی من العزیز واشتقوا 
اللات ت من اللہ 61 


قال تعالى EY:‏ ۳ نف نه قن رو ماکان « گنت 


ےط 


وے کے 


و 1 مس ے 2 کپ ھ ےس ص ساي س ہے 5 اھ روم 
الأء راف: ۰۷ - ۱۷ 
أخرج ابن جریر وابن أبي حاتم عن بن إسحاق قوله عن عاد قال: "وکانوا أصحاب أوثان 
يعبدوكها من دون اللہ؛ صنم يمال له صدای وصنم يمال له صمود» وصنم يقال له ا 


فأصنامهم هي صمود و صداء وامبای وقد ذكرها مرثد بن سعد* في شعره. ° 


لهم صنم يقال له صمود يقابله صداء والهباء 
جاء في النكت والعیون :"إ٥‏ الراد بتسمية الأصنام في قوله (إِنْ هي لا أسماء سمیتموها) 
وجهان: أحدها تسميتها آلمة یعبدونضا؛ والثاني تسميتهم لبعضها أنه يسقيهم الطر والاخر أنه أنه يأتيهم 
بالرزق» والآخر يشفي المريض ۷ ۹" 


(۱)انظر بدائع الفوائد »لابن القيم (۱۷۹/۱).تیسیر العزيز ا حمید .)٥۸٠/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۱۳۳/۹) وابن أبي حاتم )٦٦٢١/١(‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص(٢٤).‏ 

(4) انظر مروج الذهب؛ للمسعودي (۰)۲۲۸/۱ تفسير البغوي (۰)۱۷۲/۲ تفسير الخازن (۲۵۰/۲) تاج العروس للزبیدي (۲۹۸/۸). 
مرثد بن سعد: "كان ُن آمن بحود وکان بمكة..." (تاريخ ابن علدون» ج٢ق١ء‏ ص۲۰). 

)٥(‏ النکت والعیون تفسير الاوردی(۲۳/۲). 


فقد یکون ڑا ضموڈا من الضمد قال تعال 7 2ے © اه المد ن ربلد رواد 
مت ار 2آ دناد لاص: ۶-۱ 


أخرج ابن جریر عن بن عباس في قوله الصمد یقول السيد الذي قد كمل في سؤدده 
والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد عظم في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه 
والغنی الذي قد كمل في غناه وا حبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا 
جا ۰۷ (۱) 

والاثار كثيرة والمعاني مستفيضة وأقوال المفسّرين جمّة في معنی الصمد. ولکن ليس هذا 
سیاقها. . 
ومن شركهم في الأسماء كذلك» ما ورد في قوله تعالى :الوا اهود مَاحِفَمَنَاسَيْسَةِ ومان 
بتاره سس هت عن اك رماغ لك مین © إن نول الا أعتريك بحص هين و 


- 
مرو ٥ے‏ لس 


لو شهدوا آن ره 


سے 


3 کاء مق م 


شروت @4 هو د: ۳۵ - 0ع 


فقوم (بتاركي آطتنا) (اعتراك بعض أطتنا) يظهر فيه حليًا إلحادهم في أسمائه سبحانه كان 
بتسميتهم الصنم إها. وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا عن أسمائه إلى أوثانحم وآلتهم الباطلة. 


(١)أخرحه‏ ابن جریر الطبري في تفسيره ٣٤/٣ ٣(‏ ۳)والأثر إسناده صحيح فهو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .انظر تفسير 
السورة التي یذکر فيها هود (۲44 ) 


الفصل ال رابع 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الایمان بالملائكة عند نبي الله هود وصالح 


عليهما السلام 


وفيه مبحث :- 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في حفظ اللالکة بأمر الله نيه هود وصا ح -عليهما 
السلام- وق نآمن معهما وإشلاكها عاد ونمود. 
وفيه مطالبان: 
الطلب الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في عدد من اللائكة ورد ذكرهم في قصص 
نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


الطلب الثاني: حماية ا ملائكة لنبيي الله هود وصا ح عليهما السلام 


المطلب الاول: الآيات والأحادیث والآثار الواردة في عدد من الملائكة ورد ذکرهم في قصص 
نبيي الله هود وصالح علیهما السلام:- 
الملائكة: 


عباد الله المكرّمون والسفرة بینه تعالى وبين رسله -علیهم الصلاة والسلام- (الكرام) ما وغل 
والکرام على اللہ تعالى (البررق) الطاهرین ذانًا وصفةً وأفعالاً» المطيعين لله -عرٌ وحلٌ- وهم عباد من عباد 
الله -عرٌ وحله- ‏ خلقهم اللہ تعالى من النور لعبادته» لیسوا بناتٍ لله عر وحلٌ- ولا أولادًا ولا شرکاء 


ع 7 ل ۳ 2 ١‏ 4 
معه ولا أندادّاء تعالى الله عمّا يقول الظالمون وابحاحدون والملحدون علوًا كبيراء قال الله تعالى:#وقالوا 


و 


دقان ود بتار مزب شرفت © لايشيفوتة ول وف برد یت عاوت © 

یرما اد یھ وما حلم ریقوت لمن این وه تن تب ینوی ) 

الأزنيياء: ٦٦‏ - ۸۲. 00 
وقد عرّفھا بعضهم بأنما:(أحسام لطيفة نورانية» أعطاها الله قدرة على التشکل والظهور 

بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة شأنھا الطاعات مسكنها السموات رسل الله إلى أنبيائه وأمنائه 


۱ ی )٢(‏ 
على وحیه یسبحون اللیل والنهار لا یفترون). " 


والایعان بالملائكة: هو الاعان بوحودهم هاا ازا لا یعطق إلید شك ولا ریب» قال الله مارك 


+- 2 2 00 
۳ 30 اوح و > و رز مر 6ک ص ےکی ص و 
لچهمنزیهوالموّمنون کل ءامن ب الله و لے 5 كبرد 


ہے م۵ 


ھ2 


کے دا کے کو ره ھی + نے 
أسمقتَا واطعتاعفرانك اواك ار 146 هرة: 


0 ہیں ے رار وس ٩‏ 0 رم 12 7 1 سے رہ ر 

وقوله تعالى : ییا زین ءامَواء منوا الله وَرَسُولْهءوَا لكت اذى نزل عل رَسُولوء 
1 2 مس کک سر و رت م و ا و ا ٤‏ و 7 اا ا 03 
تب ی آنول من ل ومن يڪ ر باه و مکی که رکه ورس هویم لفق صل 
لا بیدا( شاء: ٠٦٦‏ 


(۲)الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني لحمد غنيم النقرواي(۸۷/۱). . 


فأهل السنة والجماعة: يؤمنون کم اجمالگ وأمّا تفصیاگ فبمَن صح به الدليل ممن ماه الله 
ورسوله -صلی الله عليه وسلم-؛ کجبریل الوکل بالوحيء و میکائیل الموكل بالمطرء و إسرافيل الموكل 
بالنفخ في الصور. وملك الوت الموكل بقبض الأرواح» ومالك خازن النار. وأهل السنة وابلماعة: يؤمنون 
بوحودهم. وأتحم عباد مخلوقون» خلقهم الله تعالی: من نور» وهم ذوات حقیقیة ولیسوا قوی خفية. 
والملائكة خلقتهم عظيمة» منهم مَن له جناحان» ومنهم مَن له ثلاث ومنهم مَن له أربعة» ومنهم من له 
أكثر من ذلك. وثبت أن جبریل - عليه السلام - له ستمائة جناح؛ وهم جند من جنود اللہ قادرون 
على التمثل بأمثال الأشياءء والتشکل بأشكال حسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بھا الله - 


۲ 1۳ لد وم ۰ (۱) 
سبحانه وتعالى - وهم مقرّبون من اللہ ومُکرمون. 


وللإبمان بالملائكة ثمرات:- 

قال ابن عثيمين -رحمه الله_: والإبمان بالملائكة يثمر نمرات جلیلة منها: 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالی» وقوته» وسلطانه» فاد عظمة المحلوق من عظمة الخالق. 

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث ول من هؤلاء الملائكة مَن يقوم بحفظهمء 
وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله ا 
وقد ذکر ابن تيمية الاعان بالملائكة عند الامم» فقال: "والملائكة يقد بما عامة الأمم» كما ذکر الله عن 
قوم نوح وعاد ونود وفرعون مع شرکهم وتكذيبهم بالرسل أتمم كانوا يعرفون الملائكة» قال قوم نوح # 
یی ان تس ۱ 


5 


7ا د اجات ۳ موم ون: ۰۶۲ 


(١)انظر‏ الإيمان حقيقته خوارمه و نواقضة عند أهل السنةه(۱۳۲-۱۳۱). 
(۲) مجموع فتاوی ابن عثمینء(٦/۸۹).‏ 


5 


وقال تعالی عن الأمم مطلقًا: وم آلتاسش سآن باجام از 
5 1 ت7ت سسںے. م۹ ےہ کا ری > ود اس اس سد >7 1 
بسر سرا چ فل کات فى الدرض ملک مو تن انرا اھ الک 
ع: ‏ - 0٩‏ 
فکانت هذه الأمم المكدّبة للرسل المشركة بالرب مقر باللہ وعلائکته» فکیف بن سواهم؟! فَعْلِم أنَّ 
الاقرار بالرت وملائكته معروف عند عامة الأمم» فلهذا لم یقسم عليه وإنما أقسم على التوحيد؛ أن 
f‏ ہے 0600.0 
آکثرهم مشرکون ۱ 
والملائكة بالنسبة إلى ما هيّأهم الله تعا ی له ووكلهم به على أقسام: 
منهم امول بالوحي» ومنهم الموگل بالقطر والانبات والأرزاق» ومنهم الموگل با حبال. 
ومنهم الموكل بالنطفة في الرحم» ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله و ترحله ومنهم الموكل 
بحفظ عمل العبد من خير وشر» ومنهم الموكل بقبض الأرواح ومنهم الموكل بفتنة القبر» ومنهم الموكل 
بالصور» ومنهم خزنة ال حنة. 
وسيتناول البحث -بإذن الله تعالى - بعضًا ما حاءت على ذكره الآيات والأحاديث والآثار 
الواردة في نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 
أولاً : الملك الموكل بالوحي ء ویؤخر الحديث عنه إلى حين التفصيل في الإبمان بالكتب . 
انیا : الملك الموكل بالقطر والإنبات 


6 وو ۳ سے الم 


قال تعالى :ون من شی ی | امد رین وم 37 مهد مهو 4 ١١‏ جر ۱۲ 
"الخزائن جمع خحزانة؛ وهي اسم للمکان الذي يخرن فيه الشيء للحفظ يقال : حزن الشيء 
إذا أحرزه. فقيل : أراد بالخزائن المطر؛ لأنه سبب الأرزاق وا معایش لبني آدم والدواب والوحش والطيرء 


ومع عندنا؛ آي حکمه و تصرفه وأمره و تدبیره» ننزله بقدر معلوم بقدر الكفاية. وقیل: 3 لكل أرض 


(۱) كتب وفتاوی ورسائل ابن تيمية في التفسیر (۳۲۰-۳۱۹/۱۳). 


حدًا ومقدارًا من الطر. وقیل : إذا أراد الله بقوم خيراء أنزل عليهم الطر والرحمة وإذا أراد بقوم شر 


صرف المطر عنهم إلى حيث لا ينتفع به؛ كالبراري والقفار والرمال والبحار ونحو ذلك . 


وروی ابن عباس رضي الله عنه عن سؤال النبي صلی الله عليه و سلم لحبريل :((قلت يا جبریل 
على أيّ شيءٍ أنت؟ قال على الریح والحنود.قلث على أيّ شيءٍ ميكائيل؟ قال على النبات والقطر)) 
(r)‏ 


أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة و البيهقي في الشعب عن ابن سابط 
قال: ((يدبّر آمر الدنيا أربعة: جبرائيل ميكائيل و إسرافيل وملك الموت؛ فأمًا جبرائيل» فصاحب الجنود 
والریح. وأما ميكائيل» فصاحب القطر والنبات. وأما ملك الموت» فموگل بقبض الأنفس. وأمّا إسرافئيل» 
فهو ينزل بالأمر غليهم با بوم . 


أخرج ابن جرير عن الحكم بن عتيبة في قوله: روما ننزله الا بقدر معلوم) قال: "ما من عام 
با کثر مطرًا من عام ولا أقك ولكنه بط قوم ورم آحرون» ورعا کان ق البحر"ء قال: ''وبلغنا آنه ينزل 
یس | 5 ۰ ا 2 (O 4 e‏ 

مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم بحصون کل قطرة حيث تقع وما تنبت . 


قال ابن كثير: "و ميكائيل موكل بالقطر والنبات الذيّن يخلق منهما الأرزاق في هذه الدارء وله 
أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب -جلٌ حلالةً- وقد 


3 3 عو 4 مه ی 5 7 50 6 
روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء الا ومعها ملك يقرّرها في موضعها من الأرض . 


(۱) تفسير الخازن (517/5). 

(۲) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (۳۷۹/۱۱) وأبو الشيخ في العظمة (۷۰۱/۲)ء والبيهقي في شعب الاعان (۰)۷۷/۱ وأخرحه ابن 
كثير في البداية النهاية )57/١(‏ وقال : "حديث غريب من هذا الوحه"؛ قال الميثمي في بحمع الزوائد (۱۹/۹): "رواه الطبرانی وفيه محمد 
بن أبي لیلی» وقد وثقه جماعة ولكنه سيئّء الحفظ وبقية رحاله ثقات" قال ابن حجر في الفتح ":)۳۰۷/٦(‏ وق إسناده محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك" . 

(۳) مصئّف ابن أبي شیبة(۹/۷٥۱)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم( ۳۳۹۷/۱) المطر والبرق والریح لأبي الدنيا (ص: :)١55‏ وقال فيه: "رجال 
ثقات الا عبد الرحمن بن سابط فإنه مع ثقته كثير الإرسال " » و أحرحه أبو الشيخ في العظمة (4 /۱۳4۸). 

(4) الحكم بن عتیبة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه رعا دلس من الخامسة مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها انظر ترجمته 
تقریب التهذيب (۱/٥۱۷)ء‏ والأثر أخرحه ابن جرير في تفسيره بسنده عن ا ماعیل بن سا م عن ا حکم بن عتيبه (4 ۱۹/۱ وابن كثير في 
تفسيره (050/7). 


.)5959/1( البداية والنهاية (55/1)» معارج القبول‎ )٥( 


كان القطر والنبات من أعظم ما أنعم الله به على عاد وثمودء فقد كانت بلادهم مطورق, أحيا 
الله بكثرة الأمطار أراضيهم» فأنبت لهم -سبحانه- الجنات» وفجّر لمم العيون الجاريات» وأخرج لحم من 
شتی أنواع الزروع والثمرات. 
ا ہیں ہے ہک سس ہہک > اھ جرد اه 
قال هود لقومه معاتبًا هم اتور جخ دون مصانم ملک دون ©وَإِذَا 
870 جارس E a Ee‏ توا أزى ی ام یَ آمتکم ماک مو )ا 0017 


ہے سا سے سے س مرو 5 
وحن وجنت وعیونِ 483 الشھ راء: ۸۲۱ - ۶۳۱ 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قنادة في قوله تعالى: (وتتحذون 

مصانع) قال: "مآخذ للماء۳. 

المصانع واحدها مصنعة» ومصنع قبل هي الجياض يجمع فيها ماء المطر» 

وقيل : هي ما أحذ للماء. قال الأصمعي: وهي مسّاكات لماء السمای يحفرها الناس فيملؤها 
۳ ھ " 

فهذه المصانع تبيّن تبيّن غزارة الأمطار التي كانت تمطل عليهم» حتى وضعوا لها أحواضًا تحفظ الای 
وأحكموا بناءهاء فقد بنوا بناء من يمكث في الأرض حتی ذمٌ هم هود فعلهم. 
وحين عصى القوم وبطروا المعيشة» حبس عنهم المطر ثلاث سنين» وحبس عنهم 7 فكان قول هود: 


م2 
کے و 


ے کو 2 ۳ 0 سر رس 7 
لوی قوم اس تقو ورب سک رضم ولو له برسل السا ڪڪ رمد رار و ورد 7 0 الیل فو کم 


رح شجریبرت »4 هود: ۷۵ 


رعهم هود إن آمنوا بالله. أرسل قطر السماء علیکم یدڑ لکم الغیث في وقت حاحتکم إليه؛ 


1 یں رس ۱ mz,‏ (۳ 
آحرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: (مدرارًا )قال: "يتبع بعضها بعضا ".۲۳ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/٤۷)»وابن‏ جریر في تفسيره (35/13)ءوابن أبي حاتم (7735/5)» وأورده النحاس في معان القرآن 
من قول سفيان .)۹۲/٥(‏ الأثر إسناده صحيح لأنه من طريق معمر بن راشد الأزدي وانظر تفسير السورة التي يذكر فيهل الشعراء 
(۲۲۱). 

(۲) انظر: معنى الصانع في کتب اللغة: العین (۳۰۵۰/۱)» تحذیب اللغة (۲/۲)» لسان العرب (۱۱/۸ ۲).القاموس ا حیط .)٩55/۱(‏ 
(۳) آورده البخاري في صحیحه (۰)۱۸۷۲/4 آحرحه ابن جرير في تفسیره (۰۸/۱۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۲۳/۵) والأثر 
إسناده صحيح لأنة من طريق علي بن أبي طلحة ‏ انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود (4 4 ۲). 


- ١ همه‎ - 


أخرج ابن حریر عن ابن زید في قوله:ریرسل السماء علیکم مدراژا )قال:"يدرٌ ذلك عليهم قطرا 
ومطر ۲۱.۳ 


قال ابن إسحاق في حدیثه عن عاد: "... آمسك الله عنهم الطر من السماء ثلاث سنین؛ 
فيما یزعمون» حتى جهدهم ذلك..." سا 
وكان من إنذار صاح: ط کذبت شوہ لی رل لمآ خو هرصع أ الات ےت ۴ 
ص 


فاقوا اه وأطیُون © وم اتل جع من آغرا 1تت 


27 7 : ورد ۳٣‏ و تنجو تج 
فظرهین © #الشع راء: ۱۶۱ - ۹۶۱ 
» فأنكر علیهم اعتقادهم البقاء في البساتین والأتمار. 


2 3 


این © 


2 


7 


كان هلاك عاد ونود فیما کان فيه حیاتھمء فقوم عاد آتاهم العذاب» فخيّل لهم أنه المطر» قال 


وس سو 


را 


آزدیتهفلوآهدا یش شيل اد 2 ا بہت 7ن2 
.2و" اکھد کر جا َو مالمجریین © ولد عکتهرفی ما 


کہ 


3 سج واج مر سرع 7 و أ ا 
٤‏ ما ای عنه مر سَمَعْه رو آنص هر ولا آودنه رتن شىء 0 يجَحَدُونَسَايْتٍ 


7 4 ف: 1۲-۰۱۲ 


وقد افتری ابن عربي على اللہ كذبًا -ومن أظلم من افتری على اللہ كذبًا -حین حالف الذکر 
الصريح» وفسّر قول عاد: (فلمًا رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارضٌ مطرنا) من قبيل حسن 
الظن بالله: "فعاد نوا حيرا بالله تعالى وهو عند ظنّ عبده به فأضرب هم الحق عن هذا القول» فأخبرهم 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۵۸/۱۲). والأثر إسناده صحيح » انظر السورة التي يذكر فيها هود (4 4 ۲). 

(۲) سبق تخريجه ص (۲۵) . 

(۳)ابن عربي هو : محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي صاحب كتاب فصوص الحكم مات سنة ثمان وثلاثين وست مائة 
انظر ترجمته لسان الميزان (۳۱۱/۰) 


۳ 5ه ۱ کت 


با هو أ وأعلى في القرب» فانه إذا أمطرهم» فذلك حط الأرض وسقي ا حبٌء فما يصلون إلى نتيجة 
ذلك المطر إلا عن بُعد فقال شم (بل هو ما استعجاتم به ریخ فيها عذابٌ أليمٌ)» فجعل الريح إشارة 
إلى ما فيها من الراحة؛ فاد بھذہ الريح ترجهم من هذه المياكل المظلمة والمسالك الوعرة و السدف 


المدهمة» وني هذه الريح عذاب؛ أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه الا أنه يوجعهم لغرقه المألوف ...". ”' 


حسن الظنّ بالله عبادة يتقرّب با المؤمن من ربه» وفي الحديث: ((إنَّ حسن الظنٌ بالله -عر 
وجإ1- من حسن عبادة اللهع). ۱ وشدَّة الاحتهاد في الطاعة علامة له0". 
فكيف يمال لمن کذّب الآيات وعصى الرسل وأعرض عن الدعوة وطغى وبغى أنه بحسن الظنّ 
بل كيش سن الط عن کفر به» فمثل هذا رت الحق -تبارك وتعالى -: # 
ورب موه ناوتب والس کنو تم 0 1 
وعضب اله ویر نات 
مه عزیراحکما ما4 ال غع: ۷-٢‏ 
فهم قومٌ قال فیهم أصدق القائلین -سبحانه وتعالى- عمّا يقول الظالون وامحاحدون علوًا كبيرا قال 


سح س کے ص رک وا رلوک و 


قد ۴ عكر شش کم يجش عضب اښ ر 


e 
و کیا‎ 70 > 
23 


53 
۰ 
وت 0 9 
2 


مریم و ہے مهم کاب می ۔ 


معهوبرحمد 


زم 


س 
ےر ل هو ظ کس 1 


26 5 توا أل بدا عاد لوم هود © هو د: "۷0" 


7۰ و ۲ 
وابتابترتهمروعصوا رسله روا ببعوا مرک اند 


(۱) تفسیر أحكام القرآن» لابن عربي» ج۰۲ (ص ص 4۸-۲4۷ ۲).و السدف بالتحريك ظلمة اللیل و المدلهمة المدلهم : الأسود . و 
ادهم اکثف واسود . ولیلة مدهمة أي مظلمة . وأسود مدهم : مبالغ به عن اللحياني . وفلاة مدطمة : لا أعلام فیهاء انظر لسان العرب 
۰۱۰/۹ ۰۲۰۰/۱۲ 

(۲) رواه أحمد (۲۹۰/۲). 

(۳) أدب النفوس (۱/ ۱۶۰) 


(4) انظر: مصرع التصوف (۱/ ۰۹۹-۹ نعمة الذريعة في نصر الشريعة (۸۱/۱) الصوارم امحداد القاطعة (۶۰/۱). 


والنهاية مثلها قي خبر نمود» سوب ودس يو ۲ 
3ظ" کاو لا 08 وة تاره ر اتر @ 5ر SS RE‏ 


سس سم 


وتات تر ىكىدى ود ظا كت رصح ده وا 
ند ©4 ال قمر: ۱۳-۷۲ 


ذکر بحاهد في قوله تعالى:( کل شرب حتضر ): احضرون هم الاء إذا غبّت الناقة فإذا 


جاءت فشربت الاء» حضّروا هم اللبن . 


فعقروا الناقة التي توعدهم صاخ إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب آلیم فاستکبروا عن أمره 
الذي من عتّا عنه أذاقه العذاب الشدید. لا حرم أحلّ الله بھم من النکال ما لم يحل بغيرهم» وکانوا مع 
هذه الأفعال متجرّئين على اللہ معجزين له غير مبالین با فعلواء بل مفتخرین به: يا صا ائتنا با 
تعدنا من العذاب إن کیٹ من الرسليت9؟, 


الملائكة محبّةٌ للرسل وأتباعهم من المؤمنين» ومن دورهم حمايتهم وأتباعهم والصلاة عليهم والاستغفار 


5 و ا 6“ > کے سح د رص ون سے م لا 
هم والدعاء لهم قال 8۳ و ا حمَد رھ روون بد 
مر صرح ہے کرت ےس ک کے را 
م م << عفر نز تابا ابو سالک وقهر 


و بر رم 35 


عدي الق ودنرو ص دمن ءابابهم واژوجه 


yT 


م< 


كذلك من :دور الملائكة القتال مع الرسل وأتباعهم وتثبيتهم یی ا حروب» فممًا أخرجه ابو 
الشيخ عن عكرمة بن خالد: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله اي الملائكة أكرم على الله؟ فقال: (جبريل و 
ميكائيل و إسرافيل وملك الموت؛ فأمًا جبریل صاحب الحرب وصاحب المرسلين...). ”" 


(۱) أخرجه خاهد ٹی تفسيره الت أخرجه ابن جریر في تفسیره(۰۲/۲۷ 326 والأثر إسناده صحيح لأنه من طريق ابن أن نحیح 
انظر الروایات التفسيرية في فتح الباریء (۲۵/۱) 
(۲) انظر: ا حامع لأحكام القران (4۰/۱۷ »)١‏ فتح القدیر(۰/۰ ۰۱۲ تیسیر الرحمان في تفسیر کلام النان (۲۹/۱). 


(۳) عکرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشي الخزومي الكي 


المطلب الثاني. حماية الملالکة نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


وما ورد في حماية الملائكة مود وصاخ -علیهما السلام- وآتباعهما من المؤمنين: 


قوله تعال :نکد وا ری سے س ہی E CE‏ ہے مہ س ۳ ۴ 


ممن الاع راف: ۲۷ 


می و 7 


4 © ماج هرفن عاب یط‎ ٣ 


أخرج ابن جریر وابن ن أبي حاتم عن ابن إسحاق قال "فاعتزل هود - فیما ذکر لي - ومن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومّن معه من الريح إلا ما تلين عليه ا حلودء و تلد الأنفس» وانحا تمر 
على عادٍ بالطعن بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة ".© 


ا 


اا ار 


سے رم جم ہر ل ا ۳ 
ریا وین خزی بد إن ري هو اوی مزر( 44 هو د: ٦٦‏ 


2 AES 


وورد في حماية الملائكة لني الله صالح قوله تعالى وکا جا أ 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالی :( برحمة متا ومن حزي 


5 ۳ 5 11 
يومئذٍ ) قال: "باه اللہ برحمة منه واه من حزي يومئدٍ الل 


أنحى اللہ صا حا والذين آمنوا معه من العذاب الذي أهلك قومه ومن الخزي الذي لزمهم 


وبقي العار فيهم مأثُورًا عنهم. 


--روی عن : إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن جبير » وأبي الطفيل عامر بن واثلة وآخرون . (وذكره ابن حبان في 
كتاب"الثقات" ء وقال : مات بعد عطاء بن أبي رباح» روى له الجماعة سوى ابن ماحة» انظر ترجمته (۲۹۱-۲۹/۲۰). 

والأثر أخرحه أبو الشيخ في العظمة (۸۱۱/۳).احاوي في الفتاوي (55/5١)ءالدر‏ المنثور (۲۳۰/۱).البائك في أخبار الملائكة (۱۸/۱). 
(۱) سبق تخريجه ص(۲5) . 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره )7١5/7(‏ وابن جرير في تفسیرہ (15/۱۲) وابن أبي حاتم في تفسيره (5051/5)» والأثر إسناده 


صحيح من طريق معمر بن راشد الازديءانظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )۲٢/١(‏ 


فقوله ولا حاء أمرنا نينا هودًا) وقوله: (فلگا جاء آمرنا نينا صالًا). إِنَّ العذاب لم يكن أصابھ 


ولکن أصاب غیرهم » ولولا ما حصّهم الله به من آسباب النجاة» لأصابحم ما أصاب أولئك» فان 
النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ء بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليُهلكوه ول یتمگنوا من 
يُقَال: باه الله منهم» وكذلك حال الوارد في النار يرون فوقها على الصراط ثم ينجّي الله الذين انّقوا 
ویدڈژ الظالمين فيها حثّاء قال تعالى : قر نی از أتَقَوأوَيدَرَالَنَفِيَاجِنْيًا © 4 مريم: ۲۷ 


وٹی الصحيح أنه قال: "والذي نفسي بیده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة قالت حفصة» 
فقلت يا رسول الله: أليس الله يقول (وإِنْ منكم إلا واردڈھا)ء فقال ألم تسمعيه قال (ثم ننجّي الذين انوا 
ونذّة الظالین فیها جك (آشار إلى أن ورود النار لا یستلزم دحوشا. ° 


وکذلك من حفظ الملائكة لني الله صالح ما ورد في قوله تعالى «إوَحِكَانَ فیا تیه ره ي[ 


بش حا الا ض 7لا لخوت لوا تاس موا باه لته واه که رر تقون وما 
بے ےت و ات ا ا 
ف ڪان عا علقبة مكرهِ أ نامر ومهم لجْمَعِيرت © ما بو مارب ی 
باک کی واا تف کل ت بر کرت ج رفا ایت وزارت @4 
ال لى: ۸٤‏ - ۳۵ 
۔وقد سبق الحديث عنه-. 
-والملائكة لا ون الکفرة الظالین ابحرمین» بل عادو هم ويحاربوهم» ویزلزلون قلوکم. ومن 
مهام لللائكة إنرالٌ العذاب بالكفارء فعندما کان يكذب رسول من الرسل؛ ويصة قومه على التکذیب؛ 
كان اللہ ينزل في كثير من الأحيان بهم عذابه» وكان الذي يقوم بالتعذيب فيه الملائكة. 
وقي إهلاك الله عز وجل لعاد ونمود بواسطة الملائكة المنزلة للعذاب عليهاء قال تعا ی:مالترت قعل 
77" دیف ونلهان اكد ق مع ہت 
0 ٠م‏ هعرق موز 
الماد ®4 ال جر: ٤١-٦‏ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه کتاب فضائل الصحابة »باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بیعة الرضوان رضي الله عنهم .)١557/5(‏ 


(۲) انظر: درء التعارض (۰)۵۱-۵۰/۷ شرح العقيدة الطحاوية (4۷۱/۱). 


- ۱۰ - 


روي عن بحامد في قوله:رسوط عذاب)ءقال:"ما عدوا به" () 


قال ابن زيد:"العذاب الذي عذبم به ماه سوط عذاب",( 

قال السُدَّيٌ:" رغ عَذَاب ".© 
7 3 55 5 ا س سے وكا 
فقد هدد هود قومه و أوعدهم e‏ 


عم و 


ری فاص ماو سك سار امرف ابام انول اوه 
ے نا 292 عار رقا کت : Ee‏ 
وم اڪ او ممن إلأء راف: ۲۷-۱۷ 


والشاهد قوله -عليه السلام-: (قد وقع عليكم من ربكم رحس وغضب)؛ أي : قد وحب 
علیکم من ربكم رحس وغضب . 

فعادٌ كان هلاكها بالريح» والريح: هي المواء المسكّر بين السماء والأرض» فهي نسيم كل 
شيء» وقد تكرّر ذکر الريح والرياح في القرآن والحديث . 


قال الجوهري : "الريح واحدة الرياح» وقد بحمع على أرواح؛ لأن أصلها الواوء وإنغا حاءت 
بالیاء؛ لانکسار ما قبلها" ©) 


وی احدیث: ((الریح من روح الله 14 أي من رمته بعباده. 9 


)۲۵/۱( أخرحه ابن جرير في تفسیرہ (۳۰/ ۱۸۱ و الأثر صحيح من طريق ابن أبي بحیح ؛انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء‎ )١( 
أحرحہ ابن جرير (۱۸۱/۳۰)»واخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۷/۱۰):"روی كذلك عَنْ قَتَادَةقَالَ:"كل شي عذب الله به‎ )۲( 
." فهو سوط" والأثر إسناده صحيح ء انظر السورة التي يذكر فيها هود (4 4 ۲) عَذاب‎ 

(۲) أخرحه ابن جرير في تفسيره (۱۸۰/۳۰) وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۹۲/۱۰). 

.)٤٢٢/١( انظر: لسان العرب (٢/٤٥٥)ء النهاية في غريب الأثر (۲۷۲/۷) المصباح المنير‎ )٤( 

والجوهري ا ماعیل بن حماد ابلوهري أبو نصر الفارابي» إمام ني النحو واللغة والصرف وبخظه يظرب المثل جودة طاف ديار ربيعة ومضر 
وصنف الصحاح للأستاذ أبي منصور البيشكي . انظر ترجمتة. البلغة في تراحم أئمة النحو و اللغة للفيروزبادي(١517-75/1)‏ 

)٥(‏ أخرجه أبي داود في السنن (٤/٣۳۲)ءوأحمد‏ فی مسندہ (4۰۹/۲)»ومن شرح الحديث» قال محمد شس الحق العظيم أبادي صاحب 


عون المعبود» شرح سنن أبي داود(؛ ۳/۱): من روح الله ب بفتح الراء بمعنى الرحمة»كما في قوله تعالى؛ أي يرسلها الله تعالى من رحمته لعباده". 


۸۵۳۴ سے 


والريح من أعظم متن الله على عباده عن كعب رضي الله عنه قال: الو خسف رو عن 
الغا ثانا لاتق ما بین السماء والرض 4307 


وجبريل هو المختصّ بالريح» قال رسول الله صلی الله عليه و سلم : ((ما روي الشيطان يومًا 
هو فيه أصغرء ولا حقر ولا أغيّظ منه في يوم عرفة» وما ذاك الا لما رأى من تنل الرحمة » وتحاؤز الله 
عن الذنوب العظام لا ما رأى يوم بدر. قیل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبریل يزع الملائكة. 
قالوا: قال رسول الله يومئذٍ: هذا حبریل یسوق الريح كأنه دحية الكليي؛ إن صرت بالصباء وأميكت 
٣‏ یھ" 


وقد سبق في الأثر: ((فڈگا جبرائیل فصاحب ا جحنود والريح )). © 


وقد قال سبحانه في اهلاك عاد: 


۶ 


25 پل ی 
2ن لصیف 


2 


5 


هلذاعارضش شون ۰ 


اج مس و 


صب یو 


۳ 
0 


(۱) أخرحه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (ص :57 ۱) وقال: " إسناده ضعیف" وأخرحه عبد اللہ بن مد بن حنبل في 
الزهد( )١4 4/١‏ ء أخرحه أبو بكر الدينوري في ا حاسبة وجواهر العلماء )551/١(‏ وقال : " إسناده ضعیف ‏ وأحرحه أبو نعيم في الحلية 
(٥/۳۸۷)ء‏ و آحرحه أبو الشيخ في العظمة (؛ /۱۳۱۸). 

(۲) آحرحه مالك في الموطأ(١/٤٤٣)ءو‏ البيهقي في الشعب (551/7)ءوثي فضائل الأوقات(۳۰۰/۱).وقال: "هذا مرسل حسنءوژوي 
من وحه آحر ضعيف عن طلحة عن أبي الدرداء عن النبي". 

وقال ابن عبد ابر شارحا الحديث في التمهيد ":)١١7/١(‏ ومعنى هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة وفيه دليل على أن كل من شهد 
تلك المشاهد يغفر اللہ له ان شاء الله وفيه أن شهود بدر أفضل من كل عمل يعمله الانسان بعده إلى يوم القيامة نفلا كان أو فرضا لأن 
هذا القول كان منه صلی الله عليه في حجة الوداع وفيه الخبر عن حسد ابليس وعداوته لعنه الله وفيه دليل على أن الحسود يجد في ذلة 
لعدمه ما أوتيه ا حسود وأما قوله أصغر واقحر واغيظ فمستغن عن التفسير لوضوح معاني ذلك عند العامة والخاصة واما قوله ادحر فمعناه 
أبعد من الخير واهون والأدحر المطرود المبعد من الخير المهان يقال ادحره عنك أي اطرده وابعده واما قوله يزع الملائكة فقال أهل اللغة معنى 
يزع يكف وعنع الا انا ها هنا بمعنى يعيبهم ويرتبهم للقتال ويصفهم وفيه معنى الکف لأنه يمنعهم عن الكلام ( ب ) من أن يشف بعضهم 
على بعض ويخرج بعضهم عن بعض ف الترتيب قالوا ومنه قول الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والأنس والطير فهم يوزعون 
وقد تکنی العرب بمذہ اللفظة عن الموعظة لما فيها من معنی الکف وا نع والردع والزحر" 


(۳) سبق تخريجه ص(57 .)١‏ 


ای 


فيماإن کف ه رجات لجز سماو صا واف ما ای عتھ ر سمهو ابص هر ول یدنه رن 


کان ا کے ے 


دوا دون ساي تأنه وحاق بهمتا کته رون © إلأ< قاف: 1۲ - 1۲ 


ىوذ 


روی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه و سلم-: ((اني نُصِرت بالصّبا 
وأهلکت عادٌ بالدبور)). ۲۱ 

ورد في شرح الحديث: إِنَّ الصّبا یال لها القبول بفتح القاف؛ لأنما تقابل باب الکعبة؛ إذ 
مهبّها من مشرق الشمس» وضڈھا الدبور؛ وهي التي أهلكت بھا قوم عاد. 

ومن لطيف المنامنبة کون القبول نصرت أهل القبول» وكون الدبور أهلكت أهل الادبار و 
الدبور أشدّ من الصبا اء وقوم عاد كانت قامة كل واحد منهم اثنی عشر ذراعًا في قول فهیّت عليهم 
الدبور» وألقتهم على الأرض بحيث اندقّت رؤوسهم» وانشقّت بطونحم »وخرحت منهم أحشاژهم 
فالريح مأمورة» بحيء تاره لنصرة قومء وتارٌ لإهلاك قوم.(" 


(۱) رواه البخاري ی صحیحه کتاب الاستسقاء باب إذا هبت الریح (۰/۱ (o‏ ومسلم» کتاب صلاة الاستسقاء» باب یی ريح الصبا 
و الدبور(1۱۷/۲). 


(۲) انظر: فتح البارئ (8۲۱/۲) » سبیل ا دی والرشاد (۲/4 4۱ مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح (95۱/۳). 


المطلب الثالث: آنواع الریح ومسمّیاتها 

وردت بعض الأحاديث والاثار التي تبيّن أنواع الريح ومسگیاتھا :- 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "الريح ثمان؛ أربع رحمة وأربع عذاب ال رمة البشرات © 
والمنتشرات ۳ والمرسلات ۲ والرحاء ”' والعذاب العاصف” والقاصف”'2 وهما في البحر والعقيم و 
الصرصر وها في البر". 

عن أب بن كعب رضي الله عنه قال :"کل شيءِ في القرآن من الرياح» فهي رحمة وکل شيءٍ في 
القران من الريح فهو عذاب (. 

عن الحسن -رحمه اللہ تعالى - قال: "جعلث الرياح على الکعبة. فإذا أردث أن تعلع ذلك 
فأسند ظهرك إلى باب الكعبةءفإنٌَ الشمال عن شالك.وهي مما يلي ا حجر وابحنوب عن يمينك:وهي ما 
Ea SE‏ اهر وی اتا 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ((ما فتح الله على عاد 
من الریح التي أهلكوا بھا لا مثل موضع الخاتم» فمرّت بأهل البادية» فحملتهم ومواشیهم وأمواهم بين 


(۱) المبشّرات : الریح التي نبشر بالغیث والرحمة ء انظر: مقاییس اللغة .)۲٥٢/١(‏ 
(۲) النشرات :الریح تنشر السحاب ؛انظر زاد السیر (4۵/۸). 

(۳) الرسلات :الریح یتبع بعضها بعضا ء انظر تفسیر ابن جرير الطبري (۲۲۸/۲۹). 
)٤(‏ الرخاء : الریح اللينة » انظر مختار الصحاح (۱۰۱/۱). 


.)۲۷/۲( العاصف جمعه عواصف؛ وهي الریاح التي تثير التراب والورق وعصف الزرع » تمذیب اللغة‎ )٥( 

)٦(‏ القاصف ريح البحار التي تکسر الراکب وتغرقهاء قاله ابن عباس» تفسیر ابن کثیر (۵۲/۳). قال السيوطي في الدر (۳۸۱/۸): "إن 
الله يرسل الرسلات... فتلقح السحاب, فتدرٌ كما تدر اللقحة, نمر تمطرء وهي اللواقح» ثم يرسل الناشرات» فتنشر ما آراد ". 

(۷) أخرحه آبو بكر الدينوري ف ا حالسة وحواهر العلماء (4۸5/۱) : من طریق وهب عن ابن عباس» وقال: (إسناده واو جدًا)» أخرحه 
أبو الشیخ في العظمة (۱۳۳4/4). وأحرج كذلك آبو الشيخ في العظمة من رواية عن عبد الله بن عمر (۱۳۰۵/4) أورد السيوطي في 
الدر (۳۸۱/۸) وقال : " أخرحه ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي» ومن طريق ابن عمر مرفوعًاء (۳۹۷/۱): " 
أخرحه أبو عبيد وابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة ". 

(۸) أحرحہ ابن أبي حاتم في تفسیرہ (۱۰۲/۵(۰)۲۷۰/۱) وأورده الماوردي في النكت و العیون(؛/۱4۸). والأثر إسناده ضعيف 
لجهالة الواسطة بين نافع و أبي وله شاهد عن ابن عباس ذكره الألوسي في روح المعاني . انظر أبي بن كعب و تفسيره للقران رسالة 
ماجستیں لأحمد منجي حسین ص(۸۵). 


(۹) آحرحه أبو الشيخ في العظمة (۱۳۲۱/4). 


السماء والأرض» فلمًا رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الریح وما فیها (قالوا هذا عارضٌ مُطرنا)ء فألقت 
أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة)) 7. 

عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "ما أرسل الله من ريح قط إلا مکیال 
ولا أنزل قطرة قط الا متقال الا يوم نوح ويوم عادہ فان الماء يوم نوح طغى على خرّانه فلم يكن هم 
عليه سبیل» ثم قرأ را لما طغی الماء حملناكم في الحارية). وان الریح عتت على حزانھاء فلم يكن لمم 
عليها سبیل» ثم قرأ (بريح صرصر عاتية)" (. 

وذكر ابن حجر في الفتح: " حديث ابن عباس الذي قي هذا الباب عند الطبراني من طريق 
مسلم الأعور عن مجاهد عن بن عباس وأخرحه بن مردويه من وجه آخر عن مسلم الأعور» فبيّن أن 
الزيادة مدرحة من مجاهد» وجاء نحوها عن علي موقوقًاء أخرحه ابن أبي حاتم من طريقه قال: "۸ ُنزل 
الله شيئًا من الريح الا بوزن على يدي ملك الا يوم عادء فانه أذن ها دون الحزانء فعبت على الخزان", 


ومن طریق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه پاسناد صحیح: رعق 00 قال: قال سول 


الله الريح مسكّرة من الثانية؛ يعني من الأرض الثانية» فلمّا أراد الله أن يهلك عادّاء آمر خازن الریح أن 
پرسل علیهم را لك عادًاء قال: أيْ رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور؟ قال له ا حبار: لا ادا 


:)۱۲۹/۱( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۳۳۹/۱۰ والطبراني في العجم الکبیر (4۲۱/۱۲) وقال ابن كثير في البداية والتهاية‎ )١( 
قد رواه الطبراني: عن عبدان بن أحمد عن إ ماعیل بن ركريا الكو عن أي مالك عن مسلم اللائي عن جاهد وسعيد بن جبير عن ابن‎ " 
عباس قال» قال رسول الله : ((ما فتح الله على عادٍ من الريح الا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضرء فلمًا رآها أهل‎ 
الحضرء قالوا هذا عارضٌ ممطرنا مستقبل أوديتناء وكان أهل البوادي فيهاء فألقى أهل البادیة على أهل الحاضرة حتى هلكواء قال عتت على‎ 
خزائنهاء حتى حرحت من خلال الأبواب» قلت وقال غيره حرحت بغير حساب)). والمقصود أنَّ هذا الحديث في رفعه نظرء ثم أحتلف فيه‎ 
على مسلم الملائي» وفیه نوع اضطراب والله علم. وظاهر الاية أتهم روا عارضًا والمفهوم منه لمعة السحاب» كما کل عليه حديث ال حارٹ‎ 
بن حسان البكري إن جعلناه مفسّرًا هذه القصة. وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحیحه من حدیث عائشة " وقال الميثمي في‎ 
. " بجمع الزوائد (۱۱۳/۷): "رواه الطبراني وفیه مسلم ا ملائي وهو ضعیف‎ 

(۲) آحرحه آبو الشیخ في العظمة (۱۲۰۳/۵) رواه آبو نعیم في الحلية (27/7)وقال : "رواه الفريابي والناس موقوفّا على سفیان, وتفرّد به 
يرفعه عن موسی بن أعين عن سفیان وحدث به آبو زرعة وغيره من الأئمة عن المعاق"» فقد أحرحه ابن جرير في تفسبره عن ابن عباس 
.)۰۰/۲٩(‏ ذكر الزيلعي في تخرج الأحاديث والآثار (۸۳/4) : أله رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة شهر بن حوشب عن الطبراني بسنده 
إلى موسى بن أعين عن سفيان عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال» قال رسول الله: ما أرسل سفينة من ريح . 
. . فذكره إلى آخره سوای ثم قال تفرّد برفعه موسى بن أعين عن سفیان» ورواه غير واحد موقوفاه وكذلك رواه الطبري في تفسیره» فقال 
حدَّئْنا ابن حمید ثنَّا مهران عن سفيان عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: ما أرسل الله سفينة من ريح . . . 
فذكره موقوفّاء ورواه الثعلبي من حديث موسى بن أعين بسنده المتقدّم مرفوعًاء وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره عن الطبراني ثنّا سليمان 


تا ۱ 


ون وہ 


3 


تكفأ الأرض ومن عليهاء ولکن آرسل بقدر خاتم» فهي التي یقول الله في کتابه (ما تذَّرُ من شيءٍ أتت 
عليه الا حعلته کالرمیم) (." 


عن أبي وائل عن رحل من ربيعة قال: ((قدمث المدينة» فدحلتُ على رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم-» فذکرث عنده وافدَ عاد» فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد» قال رسول اللّه: وما 
وافد عاد؟ قال» فقلت: على الخبير سقطث'ء إِنَّ عادًا لما أقحطتء بعثت قيلاً» فنزل على بكر بن 


معاوية» فسقاه الخمر» وغنته الجرادتان» ثم حرج يريد حبال مهرة» فقال: اللهُمٌ انی لم آتِك لمريض 
فأداويه» ولا لأسير فأفاديه» فاسق عبدك ما كنت مُسقيه» واسق معه بكر بن معاوية» يشكر له الخمر 
التي سقاه فرفع له سحابات فقيل له: ار إحداهن» فاختار السوداء منهنٌ» فقيل له حذها رمادًا 
رمددّاء لا تدر من عادٍ أحداء وذكر أنه م يرسل عليهم من الريح الا قدر هذه الحلقة؛ يعني حلقة الخاتم» 
ثم قرأً: رد أرسلنا عليهم الريح العقیم ما تذّرُ من شيءٍ أتت عليه الا جعلته کالرمیم))(" الآية. 

-وقد وصف اللہ هذه الريح بصفات بيّنها في عدد من آي القرآنء ووردت الآثار في بيان تلك 
الصفات: 


مگ 


- قال تعالى لچم یا 


< 
3 


ا ۱ 


(۱) فتح الباري (۳۷۷/۲)أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۱۳۲/4). 

(۲)علی الخبير سقطت الخبير العا لم والخبر العلم وسقطت أي عثرت عبر عن العثور بالسقوط لأن عادة العاثر أن یسقط عل ما یعثر عليه 
يقال إن المثل مالك بن جبير العامري وکان من حکماء العرب وقثل به الفرزدق للحسین بن علي رضي اللہ عنهما حين أقبل يريد العراق 
فلقيه وهو يريد الحجاز فقال له الحسين رضي الله عنه ما وراءك قال على الخبير سقطت قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية والأمر 
ينزل من السماء فقال الحسين رضي الله عنه صدقتني. انظر مجمع الامثال (۲4/۲) 

(۳) أخرحه ابن ابي شيبة في مسنده (۱۷-۱۷۳/۲) وأخرحه أحمد في مسنده (4۸۲/۳) ورواه الترمذي في سننه (۲۹۲-۳۹۱/۵) 
وقال: "وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام بن أبي المنذر عن عاصم ب بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان: ويال له 
الحارث بن يزيد البكري» قال: ((قیمٹ المدينة» فدحلث المسجدء فإذا هو غاصيٌ بالناس» وإذا رایاث سود تخفق» وإذا بلال متقلّد السيف 
بین يدئْ رسول اللہ قلتُ ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهّا» فذكر الحديث بطوله نحوًا من حديث سفيان بن 
عيينة بمعناه» قال ويْقّال له الحارث بن حسان أيضًا)). 

)٤(‏ قال أهل اللغة: "ريح صر وصرصر: شديدة البرد» وقيل: شديدة الصوت.. وقال ابن السكيت : ريح صرصر فيه قولان : يقال أصلها 
صرر من الصر » وهو البرد » فأبدلوا مكان الراء الوسطی فاء الفعل » كما قالوا تجفجف الثوب و كبكبوا ء وأصله تحفف وكببوا ويقال هو 


من صرير الباب ومن الصرة وهي الضجة انظر لسان العرب ماده صرر(٤‏ /٤٤٥)ءحتار‏ الصحاح ماده صر ر(١١1/١51١).‏ 


- ۱ - 


قال مجاهد في تفسيره هي الریح الشديدة الشؤم عليهم» وأحرج ابن حرير عنه في قوله: (را 
صرصرا) قال :الریح الشديدة » وقال کذلك هي شديدة السموم علیهم" 


أخرج عبد الرزاق وابن جریر عن قتادة في قوله: (ريحًا صرصرًا ) قال : الصرصر الباردة " وكذلك 
ورد عن عكرمة وسعيد بن جبیر 
وعكن الجمع بين القوليّن ؛ لأنه قيل: نما كانت ريما باردة تحرق كما يحرق السموم 
ویقال: صرصرا؛ أي: ذات صيحة» ومنه ّي خر الصرصرء وهو حر يأخذ من الفرات. 


عن السدي را صرصبڑاء قال باردة ذات الصوت. ۲ 


5 . 1 5 سے 2 50 ا ری ے 1 ۱ أت 
وني هذا العنی» أخرج ابن جریر عن الضحاك في قوله: (ريحًا صرصرًا) قال:"ريحًا فيها برد شديد ٠."‏ 


۹ هدا عارص ماز هرما أسَتعجائر يرغ 


ےت تیم بامرریهاقصبضو لار امه ذلك جرت مور لمجرییت 


سے 


ق ف: 0۲-2۲ 


(۱)آخرجه ابن جریر الطبري في تفسيره ٤(‏ ۱۰۲-۱۰۱/۲) و مجاهد في تفسیره (0۷۰/۲) الأثر إسناده صحیح فهو من طریق ابن أبي 
حیح عن مجاهد انظر الروایات التفسيرية في فتح الباریء (۲/۱) 

(۲)آخرحه عبد الرزاق في تفسیر ه (۱۸۹/۳)و ابن جریر الطبري في تفسيره ٤(‏ ۱۰۲/۲ و الأثر إسناده صحیح فهو من رواية معمر عن 
قتادة . انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء Cel)‏ 

(۳)أخحرجه ابن جرير الطيري في تفسیره (4 ۰۲/۲ 36 والأثر إسناده صحیح فهو من رواية أحمد بن الفضل ثنا سباط عن السدي »وهم 
رحال مسلم » أنظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ص(۹۷). 

(4)أخرحه ابن جریر الطبري في تفسیره (4 ۰۲/۲ ۱ اسناده صحیح وما یروی بهذا السند:" عن أبا معاذ النحوي یقول ثنا عبید بن 


سلیمان قال ممعت الضحاك نسخة » انظر ته تفسیر السورة التي یذکر فیها هود (5۲) 


- ۱۲۷ - 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جریر عن عمرو بن میمونء قال: كان هود -علیه السلام- حلدًا یی 
قومه وإنه كان قاعدًا في قومه» فجاء سحاب مکفهُر''' فقالوا (هذا عارضٌ مطرنا)» فقال هود: (بل 
هو ما استعجلتم به ریخ فيها عذاب أليمٌ )ء فحعلت ثلقي الفسطاطء وتحيء بالرحل الغائب فثلقیه(. 


أخرج سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون قال: " لما رأى قومُ عادٍ العارض, قالوا ( هذا عارض 
مطرنا )» قال الله (بل هو ما استعجلتم به ريځ فيها عذابٌ اليم تدمّر کل شيءٍ بأمر را )» فان كانت 
الريح لتدفع الراعي وغنمه بين السماء والأرض ثم تقلبها علي ".° 

1 جج اس 2 ۱ ا و 5 
ين 

وعن بن عباس رضي الله عنه في قوله: (فلمًا رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم ) إلى آخر الآية 
قال:"هي الريح إذا أثارت سحابًا قالوا هذا عارض ممطرناء فقال نبيّهم بل(ريحٌ فيها عذابٌ أليع )". © 

فقوله تعالى :( ریخ فيها عذابٌ أليمٌ )" كانت هذه في الآية صفة للريح التي عُذَّبوا بھاء أنما ريح 
عذاب مۇم وحيع» والصفة الثانية للريح أنما تملك كل شيءٍ مرّت عليه بأمر را بإرادته؛ أيْ کل شيء 


أراد إهلاكه بھاء فأهلكت رجاهم ونساءهم وصغارهم وآموامم بأن طارت بذلك بين السماء والأرض 


یس (۷) 
ومزفتہ 51 


-قال تعالى : لف تَا اساھ اي گال ذاريات: ۱۶ 


(۱) سحاب مکفهر:متراکب وقال الأصمعي : والکفهر من السحاب : الذي يغلظ ويركب بعضه بعضا .انظر جمهرة 
اللغق(۰)۱۲۲۰/۲قذیب اللغة(/۲۷۰). 

(۲) مصنف ابن أبي شیبة(۳۶۱/۲).تفسیر ابن جریر الطبري (۲/۲). 

(۳) تفسیر الثوري (۲۷۷/۱). 

.)٩۳۱/۲( الظعينة : المرأة في امودج لا تسى ظعينة حتى تکون في هودج» وا حمع ظعائن وأظعان وظعن جمهرة اللغة‎ )٤( 

.)۸۰/۱( أخرحه ابن جرير في تفسيره (٢٢/٦۲)ء وأورده ابن الحوزي في التبصرة‎ )٥( 

)٦(‏ أخرحه ابن حریر في تفسيره (٢٢/٦۲)ء‏ و الأثر ضعيف لأنه من رواية سلسلة الضعف محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال 
ني أبي عن أبيه عن بن عباسءانظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲) 


(۷) انظر: تنوير المقياس من تفسير ابن عباس »)475/١(‏ تفسير الحلاليّن (5370/1). 


عن أبي أمامة عن النبي صلی الله عليه و سلم قال: ((يبيت قوم من هذه الأمة على طعم 
وشرب وفو ولعب» فيصبحون قد مُسخوا قردة وخنازير» وليصيبنهم حسف وقذفٌ حتى يصبح الناس؛ 
فيقول خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة بدار فلان خواصء ولیرسلنٌ عليهم حاصبًا حجارة من 
السمای كما أرسلت على قوم لوط؛ على قبائل منها وعلى دور ولیرسلنٌ عليهم الريح العقيم الذي 
أهلك عادًا؛ على قبائل فيها وعلى دور شربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القینات وأكلهم الربا 
وقطيعتهم الرحم )) ”۲ 

عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال»كان من دعاء النبي صلی الله عليه وسلم: 

«اللهُمٌ إن أعوذ بك من شر الريح ومن شر ما بحيء به الريح ومن ريح الشمال؛فإنھا الريح العقيم)). © 


ژوي عن قتادة في قوله تعالى: (الريح العقيم) قال: " التي لا تنبت" وأخرج عنه ابن جرير 


3 


أيضًا: "ل من الريح عقيمًا وعذايًا حين ترسل لا تلقح شيئًا» ومن الريح رحمة يثير الله -تبارك وتعالل - 
كا اا ا ال ۱۳۰۲ 


قال ابن عباس رضي الله عنه قال:" الريح العقيم الريح الشديدة التي لا تلقح يع ٩۱‏ 


وأخرج ابن جریر عنه أيضًا قال : "لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب ".© 


(۱) أحرحه الطاليسي في مسنده )١55/١(‏ رواه الحاكم في مستدرکە(٤ )٢٥٥/‏ وقال : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم بحعفر 
فأئا فرقد؛ فاغما لم یخرحاہ"ء وأخرحه البيهقي في الشعب (١/٦۱)ء‏ ذكر محمد الشامي في سبل الحدى والرشاد (۱۹/۱۰) وقال: "رواه 
أبو داود والطيالسي وعبد اللہ بن الإمام أحمد وسعويه والخرائطي في مساوئ الأحلاق وابن ماجة والحاكم و البيهقي في الشعب عن أبي 
أمامة والطبراني في الكبير عن سعيد بن المسيب مرساگ وعبد الله ابن الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت".أخرجه ابن حجر اهيئمي في 
الزواحر (۲۹/۱): "رواه ا مد مختصر وابن أبي الدنیا والبيهقي ...والبخاري تعلیقّا وأبو داود:ليكوننٌ من أمتي أقوامٌ یستحلون حریں 
مُسَخ منهم قردةٌ وحنازیژ إلى یوم القيامة.والبيهقي وقوّاه (ذا استحلّت آمتي اء فعلیهم الدمار؛ أي الاك إذا ظهر التلاعن وشربوا 
الخمر ...)). 

(۲) آحرجه الحاكم ف مستدرکه (۵۰۷/۲)» و آحرحه ابن حجر في الفتح ("/۳۲۲). 

(۳) آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲۵/۳)» وأخرحه ابن جریر في تفسیره (۵-6/۲۷)» و أخرحه ابن آبي حاتم في تفسیره 
(۳۳۱۳/۱۰)والاثار جميعها إسنادها صحيح فقد احرجها ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية معمر الازدي و سعيد بن أبي عروبة 

(4) أخرحه الفريابي وأبن جرير وأبن المنذر وأبن أبي حاتم والحاكم (۵۰۷/۲)» وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ". 

(ك) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۲۷/ 4)» و الأثر ضعيف لأنه من رواية سلسلة الضعف محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال 


ثني أبي عن أبيه عن بن عباس.» انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲). 


- ۱۹۹ - 


وأخرج أبو الشیخ في العظمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله (الريح العقیم) قال: 
"ریخ لا برک فيها ولا منفعة» ولا ينزل منها غيث» ولا يلقح منها شجر””". وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن بحاهد -رضي اللہ عنه- قال: (الريح العقيم) الصبا التي لا تلقح شيئًاء قال بحاهد: هذا الريح 
العقيم» قال ليس فيها رحمة ولا نبات ولا تلقح نبانًا "”“. 

قال سعيد بن المسيب أنه كان یقول: "الريح العقيم ا حنوب".”' 

قال سفیان: "الریح العقیم الى لا ت ا 

قال ابن زيد في قوله:(وٹی عاد إِذْ آرسلنا عليهم الریح العقيم)قال:"إِنَّ الله -تبارك وتعالی- يُرسِل 
الريح بُشْرًا بين يدي رحمته» فيحيي به الأصل والشجرءوهذه لا تلقح ولا تحجی»هي عقيم ليس فيها من 
الخير شيءءإنما هي عذاب لا تلقح شيئًا ".“ 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الضحاك -رضي الله عنه- أنه سل عن عجوز عقيم 
وعن الريح العقيم وعن عذاب يوم عقيم» فقال: العجوز العقيم التي لا ولد ما وأمّا الريح العقيم» فالتي 
لا بركة فيها ولا منفعة ولا تلقح» وأما عذاب يوم عقيم فيوم لا ليلة له ".° 


کر ار وور وه 
-قال تعالى 9۰ وماعاده هل رچ رت ي40 الح اق: 1 


عن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال: ((ما أرسل الله سفينة من ريح الا مکیال ولا قطرة 
من مطر الا مکیال إلا يوم عاد ويوم نوح» فإنَّ الاء يوم نوح طغى على الحزانء فلم يكن شم عليه 


(۱) أخرج ابن جریر وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة (۱۳6۲/4) و الأثر إسناده ضعيف فهو من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك 
عن ابن عباس وهذا من طرق الرواية الضعيفة عن ابن عباس . انظر ا رح و التعديل (45///4) 

(۲) أخرحه ابن جرير في تفسيره (4/۲۷)و الأثر إسناده صحيح فهو من طریق ابن أبي تحیحء انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء 
(۲۰/۱) 

(۳) أخرحه ابن جرير في تفسیره(4/۲۷) وأبو الشیخ في العظمة(؛/۱۳۳۹) وأورده الماوردي قي النکت والعیون (۰)۳۷۳/۰ والقرطبي 
في الجامع (۵۰/۱۷) من رواية ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن النبي قال: (الريح العقيم الجنوب) . 

(4) آحرجه ابن جرير في تفسيره .)٢/٢۷(‏ 

. أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/117)من رواية بن وهب عن ابن زيد‎ )٥( 


)٦(‏ أورده السيوطي في الدر(1۲۰/۷). 


سبیلء ثم قرأ (إِنّا لما طغی الاء حملناكم في الحارية)» وان الريح يوم عاد عتت على الخران» فلم يكن لهم 
عليها سبیلء ثم قرأ (بريح صرصر عاتية))) . 
قال ابن عیینة: " و 
قال قتادة : "عاتية عتت عليهم حتى نبت عن أففدتهم ".° 
وقال ابن زيد : "العاتية القاهرة التي عتت علیهم فقهرتى ".© 


ژوي عن قبيصة بن ذؤيب قال: اما يخرج من الریح شيء الا عليها خرّان یعلمون قدرها وعددها 
ووزکا وكيلهاء حتی کانت التي أرسلت على عادفانه تدفق منها شيء لا یعلمون قدره ولا وزنه ولا کیله 
غضبًا لله تعال؛ و لذلاك میت عاتیةءوا ماء كذلك حقی کان آمر نوح» فلذلك یئ طاغيًا'' ٢۴”‏ 


(۱) سبق تخريجه ص(١٥۱)‏ 


(۲) آخرحه ابن جریر في تفسیره(۲۹/٩۰)4‏ وأورده ابن كثير في تفسيره (41/4)و الأثر إسنادہ صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة 
انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء (۲4/۱) 

)٤(‏ أحرحه ابن حرير في تفسيره (4۹/۲۹)»وآبو الشيخ في العظمة(؛/۱۳۱۰).من رواية ابن وهب عن ابن زيد 

)٥(‏ قبيصة بن ذؤيب مصغر بن حلحلة بمهملتين مفتوحتین بينهما لام ساكنة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق ادن نزيل دمشق من 
أولاد الصحابة وله رؤية مات سنة بضع وثمانين . انظر ترجمته تقريب التهذيب (45۳/۱)و الاثر أورده السيوطي في الدر )۲٦٢/۸(‏ وقال: 


"أخرجه ابن عساكر من طريق ابن شهاب "» وف الحبائك في أخبار الملائكة (۱۰۵/۱). 


و ب 


المطلب الرابع: الشواهد من القرآن والسنة في هلاك قوم عاد 


حدّد الله هلاك قوم عاد بمدّة حاءعت الآيات عادّة ها وناعتة لتلك الأيام: 


رع ج راھ ر رعا م ےرا ف ماو ساب بمھرعذاب ذری ف ليو الذي ریاد 


سر رو نو وه لاه روت )4 ف ك: ٦٦‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : یی أيام نحسات)» قال : "الأيام كلها حلق 
اللہ لکن بعضها سعود وبعضها نحوس؛ كما أنَّ الخلق عبيد اللہ لکن حعل بعضهم للجنة وبعضهم 
للنار» وما من شهر إلا وفيه سبعة أيام نحسات» وهي اليوم الثالث فل فيه قابيل هابیل» واليوم الخامس 
فيه أخعرج آدم من ا مدق وطرح يوسف في الب واليوم الثالث عشر فيه نزل البلاء على أيام أيوب» 
واليوم السادس عشر » فيه سلب ملك سليمان» واليوم الحادي والعشرون فيه حسف بقوم لوط واليوم 
الرابع والعشرون فيه ولد فرعون وفيه غرقء والیوم الخامس والعشرون فيه أَلقِي إبراهيم في النار» ويوم 
الأربعاء إذا كان آخحر الشهر» فذاك يوم نحس مستمر؛ لان فیه أرسل الریح على عاد والصيحة علی 
مود"'.''' قال مجاهد: " يعني أيام مشا ".° 


عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في قوله (تی أيام نحسات» قال: أيا متتابعات أنزل الله فيه 
)۲( 
العذاب“ .. 


عن قتادة قال: "آیام واللہ كانت مشتومات على القوم"» وقال أيضًا:"النحسات المشؤمات 
النكدات " (*) قال السدي: " أيام مشؤمات علي ".0 


(۱) آورده علي بن عراق الكناني أبو الحسن في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة (1۵/۲) وقال: "سل عنه الحافظ 
ابن حجرء فقال هذا كذبء على ابن عباس لا تحل" روايته ". 

(۲) تفسير بحاهد (۵۷۰/۲)» و أخرجه ابن جرير في تفسیره(؛ ۱۰۳/۲) و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية ابن أبي بحیح » انظر 
الروايات التفسيرية في فتح البارىء (١/5؟)‏ 

(۳) أخرحه ابن جرير في تفسیرہ(٤ »)٠١7/7‏ وابن النذر وأبو الشيخ في العظمة (۱۳۶۲/4).و الأثر ضعيف لأنه من رواية سلسلة 
الضعف محمد بن سعد قال د نی ابي قال ثبي عمي قال د ثني ابي عن أبيه عن ب بن عباس» انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲). 
)٤(‏ أخرحه ابن جرير في تفسیرہ(٤‏ ۱۰۳/۲) و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة.انظر الروایات التفسيرية في فتح 
البارىء (۲۶/۱) 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(4 ۱۰۳/۲) و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي »وهم رحال 


مسلم ‏ أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(۹۷). 
VT +‏ سے 


وقد رجُح ابن جریر''' قول مَن قال عنى با أيام مشائیم ذات نحوس؛ لأن ذلك هو العروف 
من معنی النحس في کلام العرب!''. 


رسع 
9 تھے 


- قال تعالی: إ إا اھر راصف 2 قمر: ٩۱‏ 


عن حابر رضي الله عنه قال» قال النبي صلی الله عليه و سلم :(( أتاني جبريل فأمرني باليمين 


(۱) تفسیر ابن جریر (4 ۱۰۲/۲) 

(۲) النحس : ا حھد والضرء والنحس: حلاف السعد من النجوم وغيرهاء وابشمع أنحس و نحوس. ویوم ناحس ونحس ونحیس من أيام 
نواحس ونحسات ونحسات ویوم نحس وأيام نحس». والعرب تسمّي الریح الباردة إذا دبرت نحسًا » وفریء قوله تعالى: (قی يوم نحس) على 
الصفة والاضافة آکثر وأحود. وقد نحس الشيء فهو نحس والنحس: الغبار يُقَال: هاج النحس؛ أي الغبار وقیل: النحس الریح ذات 
الغبار» وقیل: الریح أيَّا كانت والنحس: شدة البرد. حکاه الفارسي. انظر: لسان العرب» مادة نحس(۲۲۷/۹)»متار الصحاح» مادة 
نحس(۲۷۰/۱). 

(۳) أخرحه ابن عوانه في مسنده (9۷/4)آحرحه الامام محمد بن حيان البستي في ائحروحین من ا حدثین والضعفاء والمتروكين» (۱۰۳/۱- 
٤‏ وقال: "أنبأناه ا حسن بن سفیان شا قتيبة بن سعيد قال ثنّا إبراهيم بن أبي حية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن 
البي((...الحديث ))» وإبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر بن محمد وهشام بن عروة مناكير وأوابد تسبق إلى القلب أنه المتعمّد 

ها". وأحرحه الطبراني في العجم الأوسط (۲۸۳/۲(۰)۲۳/۱)وقال :" لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن محمد إلا إبراهيم بن أبي حية". 
أخرجه الحرجاني عن علي بن أبي طالب في الكامل في ضعفاء الرحال (۲۳/۰) وقال: "وهذا الاسناد أحاديث حدّثناه بن مهدي ليست 
بمستقيمة» أخبرنا محمد بن الحسن بن حفص ًا عباد بن يعقوب أخبرنا عيسى بن عبد اللہ قال حدَّئْني أبي عن أبيه عن جده عن علي 
((...الحديث )). أخرجه بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحقّاظ (۲۱۸/۱) وقال : "رواه إبراهيم بن أبي حية: عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر» عن النبي. وهذا الأصل فيه مرسلء والزيادة فيه ينفرد با إبراهيم» وهو لا شيء"» وكذا أخرجه(251/1)» قال: "رواه عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ..عن علي مرفوعًا: الحديث. .)) وعيسى لا يُتابّع على إسناده . أورد أبو الفرج القرشي في الموضوعات 
(۳۷۲-۳۷۰/۱): باب ذمٌ يوم الأربعاء» وقال : "فيه عن ابن عباس وابن عمر وجابر» فأمّا رواية ابن عباس فلها طريقان: الطريق الأول: 
أنبأنا أبو منصور القرّاز أنبأنا أبو بكر الخطيب أنبأنا علي بن أحمد الرزاز حدَّثنا عبد اللہ بن مد بن الحسين الخرمي حدّننا محمد بن غالب 
بن حرب حدّثنا محمد بن صال الحاشئمي حدّنا مسلمة بن الصلب- -حدَّئْنا أبو الوزير صاحب أمير المؤمنين عن أبيه عن ابن عباس عن 
النبي أنه قال: (آخر أربعة في الشهر يوم نحس مستمر)). 

الطريق الثاني : أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم حدّثنا علي بن بندار حدَّثنا الفضل 
بن محمد الأنطاكي حدَّثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي حدّثنا محمد بن صالح عن جعفر بن سليمان حدَثني أبو عمر مسلمة بن 
الصلت» يعني حدَّثنا الوزير صاحب المدائن حدّثنا المهدي أمير المؤمنين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ((آخر أربعاء 


- ۱۷۳ - 


وأحرج ابن مردویه عن علي رضي اللہ عنه قال: ((نزل جبريل على الني بالیمین مع الشاهد 
والحجامة ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر)). وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله 


یقول: یوم حسٍ یوم الأربعاءٍ 0. وأخرج عن أنس رضي الله عنه قال: ((سئل رسول الله عن الأيام» 
وسُئل عن يوم الأربعاء» قال یوم نحس. قالوا: وکیف ذاك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعونَ 
وقومه» وأهلك عادًا وود )). ”© 


---- محمد الفرضي أنبأنا جعفر الخواص حدّثني الحسن بن عبيد الله الأبزاري حدّثني إبراهيم بن سعيد حدَّثني المأمون عن الرشيد عن 
المهدي عن المنصور عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عباس أنه قال: ( (يوم الأربعاء لا يدور يوم نحس مستمر)). 

وأمنّا رواية ابن عمر» فروى عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر عن النبي أنه قال: ((لا 
يبدأ جذام ولا برص الا يوم الأربعاء) ). وأمّا رواية جابر» فروی إبراهيم بن أبي حية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي قال: ( 
(يوم الأربعاء يوم نحس مستمر)). 

هذه الأحاديث لا تصح عن رسول اللہ أئا حديث ابن عباس» ففي طريقه الأول والثاني مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم الرازي : هو 
متروك الحديث » وف الطريق الثالث الأبزاري؛ وقد سبق أنه كان كدَّابًا. وا حديث ابن عمر -رضي الله عنه- فقال ابن حبان: وكان 
عثمان بن مطر يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل الاحتجاج به. وأمّا حديث جابر» فلم يروه غير إبراهيم» قال الدارقطني: وهو 
متروك» وفي الصحيح: ( (أنَّ الله -عرٌ وحل- خلق النور يوم الأربعاء) ) وإنما أخذ هذا من وضعه من قول بعض المفسّرين : (سگرھا 
عليهم سبع ليال ) قالوا: من الأربعاء إلى الأربعاء» ورأى في القرآن: (ٹی يوم نحس مستمر) فوضع هذا ورفعه ". 

(۱) ذكر الكتاني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوع (055-55/7): "حديث علي أخرحه ابن مردويه من طریقین؛ في 
أحدهما عباد بن يعقوب وعيسى بن عبد الله (قلت) وسكت عن إعلال الأحری» وفيها يحبى بن العلاء» ژمي بالوضع» لكنه من رحال أبي 
داود وابن ماجه» وفيه أيضًا عبد الله بن محمد بن سوار» لم أعرفه واللہ أعلم. (وجاء) من حديث عائشة أخرجه ابن مردويه » لكنه من 
طريق إبراهيم بن هراسة » ومن حدیث أنس آخرجه ابن مردويه أيضًا ء إلا أنه من طريق أبي الأخيل خالد بن عمرو الحمصي (قلت) فليس 
فيها ما -يصلح للاستشهاد غير أن رأيت له شاهدًا عن زر بن حبيش قوله» أحرحه ابن أبي حاتم وذكر الحديث الحليمي في شعب الایعان 
وأوله فقال أي على المفسدين لا على المصلحين؛ كالأيام النحسات؛ كانت نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم» ومّن آمن به 
منهم قال ويحتمل أن يكون هذا هو سر ما ورد من حديث جابر أنه دعا في مسجد الفتح ثلانًا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
فاسئجیب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» قال جابر فلم ينزل بي أمر غائظ الا توحيت تلك الساعة؛ فأدعو فيها فأعرف الإجابة» قال 
فيكون يوم الأربعاء نحسًا على الظالم ء ویُستجاب فيه دعوة المظلوم عليه» كما استُجيب فيه دعوة النبي على الكفار» وق قول حابر 
(غائظ) إشارة إلى كونه مظلومًا انتهی. وفيه دلالة على أنَّ الحديث عنده ليس بموضوع ( وما ) اشتهر على الألسنة في نقيض هذا حديث 
ما ابتّدِئْ بشيء يوم الأربعاء إلا ۶ لا أصل له وینسّب لصاحب هداية الحنفية أنه كان يُوقف بداية الدروس على يوم الأربعاء» ويحتج 
بهذا الحديث» وكذا كان جماعة من أهل العلم يتحرّون البداية يوم الأربعاء. والأولى أن يُلحَظ في ذلك ما في الصحيح من أنَّ الله -عرٌّ 
وحٌ- خلق النور يوم الأربعاء والعلم نور فیتفال لتمامه ببداءته يوم خلق النورء إذ يأب الله إلا أن يتم نوره» كما قال حل شأنه- وقي 


جزء أبي بكر بن بندار الأنباري من جهة عطاء بن ميسرة عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت -: أحثٌ الأيام أن 


.ہے 


ض تی بای اق شال مد کی سہوں ال رما ان 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: (ٹی یوم نحس )» قال: " أيام شداد ".° 


وقال قتادة : "النحس الشؤم' س نار جهنم ۲ 


۳ 
7 عد 82 2 
ےت فر و اه 9 


ص۵ ھ)ٴ رصم تیه بای حسومافتزی الوم وها صر 


معا ےل ز4۵ الد اق: ۷-٢‏ 


قال ابن مسعود رضی الله عنه یی قوله حسومًا 1 "متتابعات " وروي عن بحاهد مثله(. 

قال مقاتل في تفسير الآية: "ساط عليهم ارب -تبارك وتعالى- سبع ليا وثمانية أيام كاملة 
دائمة» لا تفتر عنهم فیهن» یعدم بالريح کل یوم حتی أفنت أرواحهم يوم الثامن ۳۳. قال قتادة في 
قوله تعای ر حسومّا + "دائمات" وقال: متتابعة لیس فيه تفر" أو قال: افر قال ابن جبیر : 


(حسومًا ) ١‏ "متشابعة" 00 


---يخرج فيه مسافري» وأنكح فيه واحتتن فيه الصبي يوم الأربعاء.انظر: تلخيص التحبير (7/5١٠7)»المقاصد‏ الحسنة للسخاوي 

(۱/ 4 ۷)اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي (4۱/۱ 4۲-4 4). 

(۱) زر بن حبيش الأسدي روی عن عمر وعلی وعبد اللہ وأبى روی عنه الشعبي وابراهيم وعاصم وأبو بردة والنهال بن عمرو وعبدة بن 
أبى لبابة» وقال بی بن معين : زر بن حبیش ثقة. انظر ترجمنه اجرح و التعدیل (1۲۲/۳) و الأثر أخرجه ابن أبي حاتم (۳۳۲۰/۱۰). 
(۲) أخرحه ابن جریر في تفسيره (۹۸/۲۷) أورده السيوطي في الدر (1۷۷/۷)» والشوكاني في فتح القدير (٥/۱۲۷)ء‏ و الأثر ضعيف 
لأنه من رواية سلسلة الضعف محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس.» انظر تفسير السورة التي يذكر 
فيها النمل (۲۹۲) 

(۲) أخرحه ابن جریر في تفسيره (۹۸/۲۷)ءو الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة .انظر الروايات التفسيرية في فتح 
الباریء 54/١١‏ ؟) 

(4) أخرج فی تفسير مجاهد (1۹۱/۲). و آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲۱۲/۳)عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعودہ وابن جرير في 
تفسيره(9 ۵۰/۲) وعن عكرمة وعن سفيان مثله .وأ حرجہ الطبراني في المعجم الکبیر(۲۱۸/۹) وأحرحه أبو الشيخ في العظمة (۱۳۱۱/4) 
وأحرحه الحاكم في مستدركه (4۲/۲ ۰)وقال :"هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ول يخرحاه" أورده الميثمي في معجم الزوائد 
(۱۲۸/۷)وقال : " رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أي مرم وهو ضعيف". 

.)۳۹۲/۳( تفسير مقاتل‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسیرہ (۲۱۲/۳) وابن جرير في تفسیره(۵۰/۲۹) و الاثر إسناده صحيح فهو من رواية معمر الازدي و من 
رواية سعيد بن أبي عروبة . انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )۲٢/١(‏ 

(۷) أورده البخاري في صحيحه» باب تفسير سورة ا حاقة (۱۸۷۱/6).و أخرجه ابن جرير في تفسیره(۵۰/۲۹) والاثر إسناده صحيح فهو 


من طريق ابن أبي نحیح. انظر الروایات التفسيرية في فتح البارىء (1/؟) 


- 1¥ = 


الحسوم مثل الذي یقول احسم هذا 
وقد صوّر لنا القرآن الكريم الحالة التي صاروا إليها بعد نزول العذاب بممء قال تعالى في سورة 


الأعراف : قا نجیکۂ وا لیس مرو ارط دابر یت یوم معا 


مرن لاء راف: ۳۷ يقول: 5 الذين ۷" من قوم هود بحجچنا حميعًا عن آحرهم قلم 
ی منهم أحدّا» كما قال ابن زید في قوله : ( وقطعنا دابر الذین کدّبوا بآیاتنا ) قال: استأصلناهم . 


روي إن ابا 7 "لما رای ما احدث السلمون في 8ھ" و نصب الشجر » 
الالو ا سس ا سو تہ .سس 
قبلکم قرون يجمعون فيوعون ویبنون فیوتقون ویاملون فيطيلون فاصب حاملهم غرورا واصبح جمعهم بورا 
واصبحت مساکنهم قبورا الا إن عادا ملكت بين عدن و عمان خيلا ورکابا . من يشتري مني ميراث 


2 
3 


کرو ارس اش تفیل دعر دعر مهو رتیل وما ةجارد رها 
لذج رڪ کی بات رزتهاقاضه سك کت جز التزرآمجرمین © 4 


الاح قاف: ۶۲ - ۵۲ 


فالشاهد قوله : (فأصبحوا لا یی الا مساکنهم کذلك نحزي القوم المحرمين)» حرج ابن أبي 
الدنيا في كتاب السحاب وأبو الشيخ في العظمة عن اب بن عباس -رضي الله عنهما- يقول في قوله تعالى 
:( فلگًا رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم )» قال: " قالوا غيم فيه مطر» قال (بل هو ما استعجلتم به ریخ 
فيها عذاب أليمٌ). فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجًا من رحاهم ومواشیهم» يطير بین السماء 
والأرض مثل الريش» دخلوا بیوتمم وأغلقوا أبواهم» فجاءت الريح ففتحت آأبوابھم؛ ومالت عليهم بالرمل» 


)١(‏ المصدر السابق. والحسم: القطع» حسمه يحسمه حسما فانحسم : قطعه. وفي التنزيل : ( سكّرها عليهم سبع لیال وثمانية أيام 
حسومّا ) وقيل: الأيام الحسوم الدائمة في الشر خاصة وعلى هذا فر بعضهم هذه الآية» قال أبو منصور: أراد متتابعة لم يقطع أوله عن 
آحره» کمایتابع الک على المقطوع لیحسم دمه؛ أي یقطعه ثم قبل لكل شيء توبع: حاسم وجمعه حسوم مثل شاهد وشهود ويُقّال: 
هذه ليالي احسوم تحسم الخير عن آهلها كما حسم عن عاد في قوله -عژٌ وحل-: (وثمانية أيام حسومّا )؛ أي شوَمّا علیهم ونحسًا انظر: 
معان الحسم في اللغةء العين 517/5 »)١‏ مادة حسم لسان العرب» مادة حسم (۱۳۵-۱۳6/۱۲) . 


- ۱۷۲ - 


رم جنر فو یاه ایو کت 2 

أخرج ابن جریر عن السدي : " ...فلمًا أهلكهم الله أرسل علیهم طیر؟ سودًا فنقلتهم إلى 
البحر» فألقتهم فيه» فذلك قوله عر وجا فأصبحوا لا ير ی إلا مساكنهم". 0 
قال تعالى 26 لیخ عبر( مَاتَدَرْمِن سَىَءٍ ات عم نوی @4 


۲۶ - ۶ ذاریات:‎ J| 


ذکر مقاتل في معنى هذه الایة: ما تذَّرُ تلك الريح من شيءٍ أنت عليه من أنفسهم وأنعامهم 
وأموا مم الا جعلته باليّا كالتراب» بعد ما کانوا مثل نخل منقعر» صاروا رما "۱ 

وٹی نفس المعنى» أخرج عبد الرزاق وابن حرير عن قتادة في قوله رال جعلته كالرميم) قال: " 

ہے ۷ (۶) 


4 


أخرج ابن جریر عن ابن ن عباس ف قوله :اما تدژ من شیع أتت عليه الا جعلته کالرمیم)؛ قال: 
"كالشيء المالك" 2( وأخرج ابن حریر عن حاهد مثله0 5 
ذكر بعض المفسّرين عدة معاني للرميم منها: "ان الرميم التراب " قاله: السديء "كالرماد بلغه 
٢‏ 6 ۱۱ ا عت بعر مرح رم 
حضرموت » قاله: قطرب ومؤرج » قال مجاهد: "كالتبن اليابس لا ا:8 کد عاد کت 5 


(۱) العظمة (٤/۳۳۲٣۱)؛أوردہ‏ السيوطي في الدر (40۰/۷).وآورده الشوكاني في فتح القدیر(ه/؛ ۲). 

(۲)أخرحه ابن جرير الطبري (۸/ ۲۲۱)والاثر إسناده صحيح فهو من رواية مد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي »وهم رحال مسلم 
؛ أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(۹۷). 

(؟) تفسير مقاتل (۳۹۲/۳). 

)٤(‏ تفسير عبد الرزاق (45/7 ؟)» تفسير ابن حرير الطبري (۲۷/٤).والأثر‏ إسناده صحيح فهو من رواية معمر الازدي .انظر الروايات 
التفسيرية في فتح البارىء )۲٢/١(‏ 

(5) ذكر مجاهد فی تفسيره مثله (1۲۰/۲).و أخرحه ابن جرير فی تفسيره (4/71).اثر ابن عباس ضعيف إسناده فهو من طريق سلسلة 
الضعف » نظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲))ء أما الأثر عن بحاهد فإسناده صحيح من طريق ابن أبي بحیح ‏ انظر الروايات 
التفسيرية في فتح البارىء (۲4/۱) 

قطرب و مؤرج علماء لغة فقطرب هو قطرب اللغوي محمد بن مستنیر النحوي اللغوي البصري موی سلم بن زياد أحذ الأدب عن سيبويه 
وعن جماعة من العلماء البصریین وکان من أئمة عصره وله من التصانیف معان القرآن والاشتقاق والقواٹی والنوادر والازمنة والفرق 
والأصوات والصفات وغیرها کثیر انظر الوائي بالوفیات (4/9 ۱). 

(٦)مؤرج‏ هو آبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث النحوي البصري أخذ العربية عن ا خلیل بن أحمد وروی الحديث عن شعبة بن الحجاج وأبي 


عمرو ابن العلاء وغيرهما وكان الغالب على مؤرج المذكور اللغة والشعر وله عدة تصانيف منها کتاب الأنواء وهو كتاب حسن وكتاب غريب 


2 أب 


: 990 ۶ عَلِْهِرْ ِحَاصَرْصا في بو 
کیک دای ونر 4 ال غر: ۱ - ۱۲ 


وعن محمد بن قرظة بن كعب عن أبيه عن رسول الله قال:((انتزعت الريح الناس من قبورهم 


أخرج عبد بن حميد 'وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن النذر وابن أبي 
الحسن قال:" لما آقبلت الريح» قام إليها عادء فأحذ بعضهم بأيدي بعض» وغمزوا آقدامهم في الا 
وقالوا: من يزيل أقدامنا عن الأرض إِنْ كان صادقًا؟ فأرسل الله عليهم الریح (تنزع الناس كأخم 
نخل منقعر ) (7 

جع ابن المنذر عن ابن عباس في قوله :(كأنتحم أعجاز نخل منقعر) قال: أصول تخل 
منقطع'“. أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالی: (أعجاز نخل منقر) قال: "أعجاز سود 


لس 270 

روي عن بحاهد في قوله :(كأنهم آعجاز نخل منقعر) قال: "وقعت رؤوسهم كأمثال الأخشبة 
u‏ مس 45 1 7ے 5 ۱ (1 
وتقوّرت أعناقهم فشبّهها بأعجاز نخل منقعر ".۲ 


--القرآن وكتاب جاهیر القبائل وكتاب المعاني وغير ذلك وفيات الاعیان وانباء ابناء الزمان لابن خلكان (۳۰/۰) انظر: اللکت 
والعيون (۰)۳۷۳/۵ تفسير السمعاني (٥/٦٦۲)ء‏ تفسير البغوي (۲۳۳/4). زاد المسير (۳۹/۸)ء تفسير العز بن عبد 
السلام (۲۳/۳). 

(۱) أخرحه الثعليي في الکشف والبیان وباسناد أبي حمزة الثمالی »)١77/5(‏ وآورده القرطي في امحامع لأحكام القران(۰)۱۳۰/۱۷ وآورده 
العيني في عمدة القاري (۲۰۸/۱۹). 

(۲) عبد بن حميد الحافظ أبو محمد كان ماما عالا في الحديث والتفسیر وماهرا في العلوم صاحب المسند والتفسیر توق سنة تسع وأربعين 
ومائتین كذا في تاريخ مرآة ا حنان. انظر طبقات المفسرين لأحمد الادنه وي (۳۶/۱) 

(۳)غریب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي» (۱۰۱۷/۳)جامع البيان (۹۹/۲۷)ءتفسیر ابن أبي حاتم (۷۷۹۸/۹). 

.)1۷۷/۷( الدر المنثور‎ )٤( 

(ه) تفسير ابن أبي حاتم (۷۷۹۸/۹). 


.)۲۹۲/4( غریب الحديث للحربي (۰)۱۰۱/۳ تفسير ابن جرير الطبري (۹۹/۲۷)ءإعراب القرآن‎ )٦( 


عن الضحاك: في قوله: (أعجاز تخل منقعر)» قال: صرعتهم الريح» وذکر من حلقهم وطوطم 
مغل النخلة إذا قلعتها الريح . 

روي عن ابن إسحاق» قال "لما هبّت الريح» قام سبعة من عادء فقالوا نرد الريح» فأتوا فمّ 
الأرض» فترمي به على رأسة» فتندق رقبته» ففعلت ذلك بستة منهم وتركتهم» كما قال الله (أعجاز نخل 
منقعر)» وقال:(صرعی كأتهم أعجاز نخل خاوية). ”" 

فالأعجاز جمع عجز وهو مؤگر الشيء والمنقعر المنقطع من أصلهء يمال قعرث النخلةءإذا 
قلعتها من صلها حتى تسقطء شبّههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح وطرحتهم على وحوههم 
بالنخل الساقط على الأرض التي ليست لما رءوس؛وذلك أن الريح قلعت رءوسهم أولاً ثم كبّتهم على 


کدف کر 9 ج2۸ 


اوي ©4 الح اق: ۷-1 


منیه 


الشاهد قوله:رفتری القوم فیها صرعی کأنحم أعجاز نخل خاویة فهل تری لهم من باقية). 

عن أبي سعید -رضي الله عنه- قال: (بعث علي إلى الي بذهيبة»فقسّمها بين الأربعة:الأقرع 
بن حابس الحنظلي ثم ا حاشعی وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي, نم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة 
العامري ثم حد بني كلاب فغضبت قریش والأنصار؛قالوا يعطي صناديد أهل بحد ويدغنا!ءقال پِنما 
أتألفهم. فأقبل رحل غائر العينيّن مشرف الوجنتین ناتیع الحبين كث اللحية محلوقءفقال:اتقٌّ الله يا محمدء 


فقال: مَن يطع الله إذا عصیث. أيأمنني الله على أهل الأرضعفلا تأمنوني.فسأله رحل قتله -أحسبه 


خالد بن الوليد- فمنعه» فلگًا ولیءقال:إِنَّ من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 


(۱) غريب الحديث للحربي (۱۰۱/۳). 

(۲) انظر الكشف والبيان »)١55/3(‏ ا حامع لأحكام القرآن (۱۳۹/۱۷) اللباب في علوم الكتاب .)۲٥۷/۱۸(‏ 

(۳) انظر: التسهيل في علوم التنزيل (٤/۸۱)ء‏ تفسير السمعاني (۳۱۳-۳۱۲/۵) تفسير أبي السعود (۱۷۱-۱۷۰/۸) تفسير الواحدي 
(۰)۱۰۷/۲ الحرر الوحيز (۰)۲۱/۵ تفسير الحلاليّن )7١5/١(‏ فتح القدير (۱۲۵/۰). 


حناحرهم عرقون من الدین مروق السهم من الرمية»يقتلون أهل الاسلام ویدعون أهل الأوثان» لمن آنا 
آدرکتهم لأقتلتّهم قتل غاد 

قال ابن حجر في شرح الحديث: "قوله: ((لثن آنا آدرکثهم لأقتلنّهم قتل عادٍ))؛ أي قتلاً عامًا 
مستأصاگ كما قال تعالى :(فهل ترى لهم من باقية)» أي من بقية» ثم ذكر المصئّف في الباب ثلاث 


0 ۳ 0 : 30 ۲ ۳ ا سر 

أحاديث...» ثانيها حديث ابي سعيد الخدري ف ذكر الخوارج والغرض منه هنا قوله (لئن أنا أدركتهم 
لأقتلنّهم قتل عای؛ أي قتلاً لا قي منهم أحدًا إشارة إلى قوله تعالی (فهل ترى لهم من باقية)» ول يرد 
أنه يقتلهم بالالة التي فتلت با عاد بعینها...ویحتمّل أن يكون من الإضافة إلى الفاعلء ويُِرَاد به القتل 
الشديد القوي» إشارة إلى آنمم موصوفون بالشدة والقوة» ويؤيّده أنه وقع في طريق آحری قتل نمود ".© 


آحرج ابن جریر وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: (كأنهم أعجاز نخل 
حاوية) قال: هي أصول النخلء قد بقيت أصوطا وذهبت أعاليهاء وقال غيره كأتهم أسافل النخل قد 


تأكلت وحوت وتبدّدت. 2 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج -رضي الله عنه- في قوله -: ( -سكّرها عليهم سبع لیا 
وثمانية أيام حسومًا) قال: كانوا سبع لیا وثمانية أيام أحياء في عذاب الله من الريح» فلما أمسوا اليوم 
الثامن» ماتو فاحتملتهم الريح» فالقتهم ق البحر» فذلك قوله: (فهل تری هم من باقیة)ء وقوله: 
(فأصبحوا لا یری 1 مساکنهم). 06 

"لقد ذكر الماوردي عددًا من الأوحه في تفسير الآية: "أحدها: البالية» قاله أبو الطفيل. 


الثانی: الخالية الأحوافء قاله ابن کامل . 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله) (۰)۱۲۱۹/۳ ومسلم كتاب الركاة 
> باب ذكر ا خوارج وصفاتھم (۷۱/۲). 

(۲ )الخوارج : فرقة تدعوا بالتبرئة من عثمان وعلي كان اول ظهورهم حين حری امر الحكمين بعد الصفين » من اهم معتقداتمم انهم 
يكفرون اصحاب الکبائر ويرون ال خروج على الإمام اذا حالف السنة حقا و واجبا انظر الملل و التحل (۱۷۲-۱۷۰/۱). 

(۳) فتح الباري (۳۷۷/۲). 

(4) تفسیر ابن جرير الطبري (۵۲/۲۹) إعراب القرآن (۲۰/۵). 

(ه) آورده السيوطي في الدر (۸/٦٦۲)۔‏ 

(7)ابن کامل :أحمد بن کامل بن شجرة بن منصور بن کعب بن يزيد أبو بكر القاضي مات سنة مسین وثلاث مائة وهو أحد أصحاب 
محمد بن جرير الطبري وكان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وأيام الناس والتواريخ وأصحاب الحديث وله مصنفات في 
أكثر ذك. انظر ترجمته الوا بالوفیات(۱۹۰۱/۷). 


= وما - 


الثالت: ساقطة الأبدان» خاوية الأصولء قاله السدي. ١"‏ 

آحدها: أنَّ آبداغم حوت من آرواحهم مثل النحل الخاوية» قاله يحبى بن سلام.) 

الثاني: أنَّ الريح كانت تدخل في أحوافهم من الخيشوم» وتخرج من أدبارهم» فصاروا كالنخل 
الخاوية» حكاه ابن شجرة . 99 

الثالث: لأنَّ الريح قطعت رؤوسهم عن أجسادهم» فصاروا بقطعها كالنخل الخاوية . 

قال العيني: ٹ0 قوله: (کأغم أعجاز نخل) ؛ آي : حذوع نخل 4 وقيل : أصول نخل » وهو ما 
يبقى على المكان بعد قطع الجذع . قوله : ( حاوية ) » أي : ساقطة ء وشبههم بأعجاز نخل لعظم 
آحسامهم 3 وقيل : حاوية حالية الأصوات من الحياة 3 وقيل : حاوية من الأحشاء لأن الريح أخرجت 
ما في بطوغم. قوله : (فهل تری لحم من باقية ) أي : من بقية أو من نفس باقية ؟ وقیل : الباقية مصدر 
کالعاقبة أي : فھل تری مم من ا 16( 


ومن الملائكة ما هو موگل بالسحاب؛ عن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى النبی فقالوا يا 
أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ((ملك من الملائكة موگل بالسحاب معه مخاريق من نار 


يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زحره 
حتی ينتهى إلى حيث أمر. قالوا صدقت)). ”° 

وما روى ابن إسحاق عن عاد قوله: " قال قیل بن عير حين دعا يا إِلنا إن كان هودٌ صادقًا فاسقناء 
فان" قد هلكناء فأنشأ الله لهم سحائب ثلانًا: بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قیل 
اعتر لنفسك ولقومك من هذه السحائب. فقال احترث السحابة السوداء؛ فإنما أكثر السحاب ما 


فناداه مناد: احترت رمادا رمدڈاء لا ثبق من آل عاد از لا والدٌا تترك ولا ولدٌا الا حعلته عدا 


۱ )النکت و العیون للماوردي )۷۸/٦(‏ 
(۲یحبی بن سلام البصري حدث با مغرب عن سعيد بن أبي عروبة ومالك و جماعة ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي یکتب حدیثه مع 


ضعفه روی عنه بحر بن نصر و غيره. انظر ترجمته ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهي(۱۸۳/۷) 

(۲) ابن شجرة :هو يزيد بن شجرة الرهاوي من أهل الشام» روی عنه مجاهد, استعمله معاوية على ا حیوش؛ وقث إل هو وأصحابه في 
البحر سنة تمان وخمسين.انظر الحرح و التعدیل(۲۷۰/۹) 

(4)انظر النکت والعیون (۷۸/۲)تفسیرالسمعاني (75/7)تفسير ابن کثیر (4۱۳/4). 

(۰)عمدة القاري (۲۲۵/۱۰). 


)٦(‏ رواه الترمذي في سننه (۲۹6/۵) وقال: "هذا حدیث حسن غریب" والنسائي في سننه الکبری(۳۳۲/۵). 


وساق اللہ السحابة السوداء فیما یذکرون التى اختارها قيل بن عير با فیها من النقمة إلى عاد» حتی 


خرحت علیهم من وادٍ يُقَال له المغيث» فلما رأؤها استبشروا بماء وقالوا هذا عارضٌ ممطرناء یقول الله: 


۳ 
3 


5 


هد هداعا شم ط وناب هر ما جات یرم قیاع داب الم 
7 هل مزلم آمجریون @ إلا< قاف: 


03 


اج مار سی 
٠‏ كنا 


صب حو 


وهذا ي يعني أن القصود کل شيء ارس به وکان آول مَن أبصر ما فیها وعرف 2 ريح فیما 
تيقّنت ما فیھاء صاحت ثم صعقت. فلما أنْ أفاقت» قالوا 


1 


یذکرون امرأة من عاد» يمال لها مهد فلما تیقنت 6 
ماذا رایت يا مھلد؟ قالت رایت رعا فیها کشهب النار آمامها رحال تردوغ) "؟. 

وکان من حديث ابن إسحاق كذلك "لا حرجت الریح على عاد من الوادي» قال سبعة رهط 
منهم أحدهم ا خلجان''' تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي فٹرڈھا فجعلت الريح تدخل تحت الواحد 
منهم فتحمله ثم ترمي به فتندق عنقه فتتركهم» كما قال الله -عرّ وجا (صرعى كأهم أعجاز نخل 
حاوية)» حتق لين منهم للا الخلجان فمال إلى الجبل» فأحذ بجانب منه فهژه فاهترٌ في يده ثم آنشاً 
یقول: 

لم يبق إلا الخلجان نفسه نالك من یوم دهان أمسه 

بثابت الوطءٍ شديد وطسه لو م يجئني جنته أحسّه 

وبقى الخلجان» فأتى هودًاء فقال يا هود ما هذا الذي أرى في السحاب كهيئة البخاتی؟ قال 
تلك ملائكة ربي» قال ما لي إن أسلمت؟ قال تسلمء قال أيقيّدي ربك إن أسلمت من هولاء؟ فقال 
ویلك! أرأيت ملگا يقيّد جنوده؟ فقال وعرّته لو فعل ما رضیت. قال ثم مال إلى جانب ا حبلء فأحذ 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (١/٦۳)ء‏ تفسیر ابن جریر الطبري (۰)۲۲۰/۸ تفسیر البغوي (۰.)۱۷۲/۲ ا حرر الوحیز (4۱۹/۲) الکامل في 
التاریخ (17/۱). 
(١‏ الخلجان 9 هو الخلجان بن الوهم» وكان من ملوك عاد قال وهب :۰ "كان ملك عاد الا کبر اسیه الخلجان بن عاد بن العوص بن ارم 


ابن سام؛ وکان قومه يرجعون إلى فصاحة وشعر...» "غاية الإرب في فنون الأدب» لشهاب الدين النويري (4۸/۱۳). 
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برکن منه» فهرّه فاهترٌ في يده ثم حعل یقول لم يبق الا الخلجان نفسه يا لك من یوم دهان أمسه بثابت 
الوطء شدید وطسه لو لم يجني جئته حسه قال ثم هبّت الریح فألحقته بأصحابه ".© 

فمن دلالات الأثر على ذکر الملائكة "وساق اللہ السحابة السوداء "» فساق السحاب الملكُ 
الوگل بھا بأمر اللہ حتى ظهرت شم من وادي المغيث» وکذلك قول المرأة من عاد التي یال ها مهدّد: 
"رأيت ریا فیها کشهب النار آمامها رحال یقودونھا " فهم الملائكة الموكلة بالسحاب والریح. ومن 
الدلالات أيضًا حدیث الخلجان عن ما يراه في السحاب كهيئة البخاتی؛ وهي الابل طويلة الأعناق 
وحواب هود -عليه السلام- له بأنھا ملائكة الله في السحاب . 


يظهر من الآثار السابقة أنَّ الريح منها ما هو رحمة» ومنها ما هو عذاب» وقد بين لنا حبيبنا - 
صلی الله عليه وسلم- الأدب النبوي الذي يفعله عند هبوب الريح: 

روى الشيخان والترمذي وابن ماحه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - (أنَّ رسول اللہ صلی 
الله عليه و سلم كان إذا عصفت الريح)» وق لفظ : (إذا رأى الريح)» وق لفظ:(إذا كان يوم الريح 
والغيم» عرف ذلك في وحهه وأقبل وأدبر وقال:(اللهم إني أسالك خيرهاءوخير ما أرسلت بهءوأعوذ بك 
من شيّها وش ما فيها وشڙ ما آریسلت به‌فاذا أمطرت» سد بە)ءوقی لفظ(سري عنه ذلك)»فقالت وفي 
رواية (فقلت يا رسول الله: أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه الط وأراك إذا رأيته 
عرفت في وحهك الکراهیةءفقال(یا عائشة:ما یؤلنی أن يكون فيه عذاب قد عذّب الله قوم بالريح»وقد 
رأى قوم العذابءفقالوا هذا عارضٌ مطنا»»ونی رواية فقال(ان حشیت أن يكون عذابًا سلّط على 
أمتي)»وفي لفظ فقال:(لعله يا عائشة كما قال قوم عاد(فلمًا رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارضٌ ممطژنا )». ٩‏ 

وروی أي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال:قال رسول الله 


صلی الله عليه و سلم:((لا تسبُوا الريح»فإذا رأيتم ما تكرهونءفقولوا اللهُعٌ إِنّا نسألك من خير هذه الريح 
)۳( 


وخير ما فيها وخير ما آمرت به»ونعوذ بك من شر هذه الريح وشرٌ ما فیها وشرّ ما آمرت به) 


(۱)تاریخ الطبري (۰)۱۳۷/۱ تفسیر ابن جریر الطبري )٩۹/۲۷(‏ |عراب القرآن (۲۹۲/۶) التنبيه والاشراف لأبي الحسن السعودي 
(۳۲/۱) ذکر في امحرر الوحیز :)۲۱٦/٥(‏ "قال الزحاج وما روي من خبر الخلجان وغیره وقوتحم ضعیف كله" » الکامل في التاریخ 
(١/٦ت)ء‏ تفسیر ابن كثير (۲۲۷/۲) وقال: "سیاق غریب فيه فوائد كثيرة". 

(۲) صحیح البخاري ۰ کتاب بدذ ال خلق » باب ما جاء في قوله ( وهو الذي آرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته) (۰)۱۱۷۲/۳ صحیح 
مسلم » کتاب صلاة الاستسقاء ء باب التعوذ عند رؤية الریح والغیم والفرح با مطر (1۱/۲). 


(۲) رواه أبي داود (٤/۲۷۸)ء‏ وابن ماحه (۰)۱۲۲۸/۲ والترمذي (۵۲۱/4) وقال:"هذا حدیث حسن صحیح". 


وعلی نفس النوال.حاء حدیث أبي الدرداء- رضي اللہ تعالى عنه - قال:(كان رسول الله إذا 
كانت ليلة ريح شديدة» کان مفزعه إن السجد حق تسكن الريح»وإذا حدث ق السماء حدث من 


١ 0 3 ۳ ۰‏ 
حسوف همس أو قمر کان مفزعه إلى الصلاة حتى تتجلی۲:( ) 


وقد تخلق صحابته والسلف الصا بمذا الخلق النبوي: 
قال ابن عباس رضي اللہ عنه:"لا تسبُوھا؛فانھا بحيء بالرحمة وتحيء بالعذاب.ولکن قولوا:اللهمٌ 
۱ ۲ 
اجعلها رخ ولا تحعلها عدا" ٠'۶‏ 


عن علي رضي اللہ عنهءأنه كان إذا هیّت الریح قال: الق إن كنت آرسلتها رمةٌ فارمنی 


5 0 3 2 ۰ ۱ ۳ 
فیمن ترحمءوإِنْ كنت أرسائّها عذابًاءفعافني فیمن تعافی ". ( © 


(۱) رواه الطبراني في مسند الشاميين (۰)۳۲۳/۱ رواه ابن حجر في الفتح (٦/۳۲۷)ء‏ وقال: "آحرجه ابن أبي الدنیا في [كتاب المطر]ء من 
رواية مكحولء عن أبي صخر زياد بن صخرء عن أبي الدردای وهو منقطع وتي إسناده: نعيم بن مادء وله مناكير."» ورواه الشامي في 
سبيل الحدى والرشاد (۳۳۵/۸) وقال: "قال العراقي و ا میٹمی: رحاله ثقات إلا زياد بن صخرء وقال: إنه يحتاج إلى معرفة» حاله» قال: لم 
أرَ له ذكرًا في تقريب التهذیب. ولا في لسان الميزان كلاهما للحافظ". 

(۲)احرحه مصنف ابن أبي شيبة ف مصنفه عن مجاهد (٦/۲۷)ء‏ و ورد في المنتقى من كتاب مكارم الأحلاق ومعاليها وحمود طرائقه» 
لأبي بكر الخرائطي (۰۲۳۰/۱ فتح الباري (771/5). 


(۳) أحرحه ابن حجر في الفتح )۳۲۱/٦(‏ وقال: "أحرحه ابن أبي الدنيا - أيضًا - باسناده» عن علي). 


المطلب الخامس: الشواهد على هلاك قوم نمود 
صف الله -جلّ وعلاً- الحلاك الذي أهلك به مود بأسماء مختلفة, سماه الرحفة قال تعالى :ل 


شا کڈ نی کا ره جنیر 00 ف: ۸۷ 


كر عا سی ات وذكر مقاتل في الآية: "إن نمود... فأحذھم العذاب فأصبحوا 
2 ۶ 1 س 3 
من صیحة جبريل -عليه السلام- في قريتهم» أمواتا حامدین ۳ وكذلك قال السدي اد الرحفة هي 


الصيحة” ل وعبّر عنه بالصيحة في آیات من کتابه» کقوله تعال ف سورة هود :وا 


2 


رک 1ک راف کرس عفرت ک 409 ھی د: ۷١‏ 


وکذلك قال في احجر: ق 7 201-20 مصبحن © 6 ال جر: ۳۸ 


رت القمر: 9 تقد 300 رب هم رصع ورن[ 8 ESE‏ 


کے نود فا 


رب حر فا دصار تعاط عقر ê‏ ایر ھا ا رصا a‏ 
ہے ال قر: ۱۳-۷۲ 


(۱) تفسير بجاهد (۰)۲4۰/۱ و أخرحه ابن جرير في تفسیره(۲۳۳/۸) وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/٦١٥۱)ء‏ و الأثر إسناده صحيح 
فهو من رواية ابن أبي نحیح .انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء(5/1؟) 

(۲) تفسير مقاتل (4۰۰/۱) 

(۳) أخرحه ابن جرير في تفسيره (۲۳۳/۸) واثر السدي إسناده صحيح فهو من رواية هد بن الفضل ثنا أسباط عن السدي »وهم 
رحال مسلم » أنظر تفسیر السورة التي يذكر فيها هود ص(۹۷). وقال ابن جرير: "الرحفة هي الصيحة» والرحفة الفعلة من قول القائل 
رحف بفلان كذا يرحف رحقًا وذلك إذا حركه وزعزعه وانا عنى بالرحفة ها هنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك؛ لأنَّ مود هلكت 
بالصيحة فيما ذكر أهل العلم". -ذكر أهل اللغة : رحف الشيء يرحف رحمًا ورجفانًا كرحفان البعیر تحت الرحل وكما ترحف الشجرة إذا 
رحفتها الريح» ونحوه رحفت الأرض تزلزلت والرحفة كل عذاب آنزل فأخذ قومّاء فهو رحفة وصيحة وصاعقة انظر: العين 


(9/5١٠)ء»جمهرة‏ اللغة (١1/؟455)»‏ تمذيب اللغة (۳۱/۱۱). 


۳9 


م ۳ اس س سے جا ہہ ۹ 
وقوله تعالى في العنکبوت :ارادا ومو دأو قد یرت لگرتن 
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1 حل و ريك ور ور سر مر 
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تر ہب ہجوت سے و ون 


شی 
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ہم ا م سے 2ے 
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4 © آ2 رنه رن ارتا ماکان تسه وکن انوا هيلوت‎ 


ال ع 5 وت: ۸۳ -ع. 


وورد في حديث جابر عن النبي صلی الله عليه و سلم ((عن جابر قال لما مر رسول اللہ - 
صلی الله عليه وسلم- با حجر قال: لا تسألوا الآيات وقد سألا قوم صالح فكانت ترد من هذا الفخ 
وتصدر من هذا الفح » فعتوا عن أمر رهم فعقروهاء فكانت تشرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها يومّاء 
فعقروها فأحذتمم صيحةٌ أ مد الله عر وحلك- من تحت دم السماء منهم الا رحلاً واحدًا كان في 
حرم الله -عرٌ وحلٌ- قیل مَن هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال » فلمًا حرج من الحرم» أصابه ما 
أصاب قومه )). ٩‏ 

قال محمد بن إسحاق في حديثه عن نمود: "... فلما كانت صبيحة الأحد» أحذتمم الصيحةٌ 
فلم يبق منهم صغير ولا کبیر الا هلك الا حارية مُقعدةء یال لها الذريعة؛ وهي كلبية ابنة السلق 
كانت كافرة شديدة العداوة لصالح, فأطلق الله ما رحلیها بعد ما عاينت العذاب أجمع» فخرحت 
كأسرع ما يُرَى شيء قط حتی أتت حیّا من الأحياء فأخبرتهم بما عاينت من العذاب وما أصاب نود 
لاضف 


من ثم استسقت من الماء» فسقيت فلمًا شربت ماتت 


وعبّر أيضًا عن هلاك ٹمود بالعذاب» قال تعالى :تعفرو کر وھا قارا تدم ©1215 


عا 
کے سے ےس کے < پوو ده ت e‏ 
لیے وہ ڪان کنر هر مومیین (© 4 الشع راع: ۷۵۱ - ۸۵۱ 


-۰ 


2 
۱ 
ٹی دل 


(۱)الفج : هو الطریق الواسع ویجمع على فحاج .انظر النهاية في غريب الأثر (۰)4۱۲/۳ والرسول صلی الله عليه وسلم في الحديث أراد 
إن الناقة إذا آرادت إن تشرب حاءت إلى البئر من طریق ثم ٍذا ارتوت صدرت من طریق آخر وتفعل ذلك لأنھا لا تستطیع إن تصدر من 
حيث وردت لان طریق الورود یضیق علیها . 

(۲) سبق تخريجه ص(٩‏ ۲). 

(۳) آحرحه ابن جرير في تفسیره (۲۲۹/۸)من طریق ابن حميد عن سلمه عن ابن إسحاق بلفظه و آحرحه ابن أبي حاتم في تفسیره 


(57/5١؟)وذكره‏ ابن كثير (۱۳۹/۱)مطولا وم یذکر قائله . 


وقد بین لهذا العذاب علامات ‏ عددٍ من الآثار منها حديث عمرو بن خارحة عن رسول الله 
صلی الله عليه و سلم : ((... ودحل صاخ القرية فلا رآه الفصيل» بكى حت سالت دموعه ثم استقبل 
صالخا فرعًا رغوة ثم رغى أخرى ثم رغى أخرى» فقال صا لقومه لكل رغوة أحل» (فتمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مکذوب» إلا أنَّ آية العذاب أنَّ اليوم الأول تصبح وحوهکم مصفرة واليوم 
الثاني محمرة واليوم الثالث مسودة فلگا أصبحوا إذا وجوههم كأنما یت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم 
ذكرهم وأنثاهم» فلمًا أمسوا صاحوا بأجمعهم؛ ألا قد مضى يوم من الأحل وحضركم العذاب» فلمًا 
أصبحوا اليوم الثاني إذا وحومهم محمرة كأنما حضبت بالدمای فصاحوا وضجوا وبکوا وعرفوا أنه 
العذاب» فلمًا أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من الأحل وحضركم العذاب؛ فلمّا أصبحوا 
اليوم الثالث» فإذا وحوههم مسودة كأنما طلیت بالقار» فصاحوا جميعا ألا قد حضركم العذاب» فتكمّنوا 
وتحتطوا» وكان حنوطهم الصبر والمقر» وكانت أکفانحم الأنطاع» ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض؛ فجعلوا 
يقلّبون أبصارهم إلى السماء مر وإلى الأرض مره لا یدرون من حيث يأتيهم العذاب من فوقهم من 
السماء أو من تحت أرحلهم من الأرض شا وفرقاء فلا أصبحوا اليوم الرابع» أتتهم صيحة من السماء 
فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فتقطّعت قلوعم في صدورهم فأصبحوا 
في ديارهم جائمين)). ''' وكذلك ما رواه عطاء عن أبيه قال:" لما قتل قوم صاخ الناقة» قال لهم صالح: 
إِنَّ العذاب آتيكم قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: أن تصبح وحوهکم أول يوم حمرة وفي اليوم الثاني 
مصفرة وی اليوم الثالث مسودّة. 

فلمّا أصبحوا ول يوم ا مرت وحوههم. فلمّا كان اليوم الثاني اصفرت وحوههم فلمًا كان اليوم 
الثالث» أصبحت وجوههم مسودّق فأيقنوا بالعذاب» فتحتطوا وتكمّنوا وأقاموا في بيوتهم» فصاح کم 
حبریل صيحة فذهبت أرواحهم ".° 
وورد في بعض الراويات أنَّ صا حا ذكر لهم تلك العلامات بتسمیة الأيام التي كانت تعرف عند 


العرب فروي عن محمد بن اسحاق قال:" فقال حم صالح حين قالوا ذلك: تصبحون غداة مؤنس يوم 


(۱) سبق تخريجه. ص (15). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹/٦۲۸۰۷-۲۸۰)و‏ الأثر إسناده ضعيف لضعف ابن عطاء عثمان انظر تفسیر السورة التي يذكر 


فيها الشعراء ص(٢۲).‏ 


جرد رہ 


امیس وحوهکم مصفرة » وتصبحون يوم العروبة يعني الجمعة وحوهکم محمرة .ثم تصبحون یوم شیار 
يعني يوم السبت وجوهکم مسودة »ثم یصبحکم لمذاب في أول یوم يعني يوم الاحد ".© 


وذكره باسم الصاعقة في قوله :ما وذ فد درف کا سس سخا الہ کل الھدی فلت رصم سے 2 


داب ون کج یوج 4 فص : ١‏ 


بح ماج مس سل سوه ےم 2 5 
در َة مَل وة عاد وتمود وا جا ته رال من بين ید بدیهم 


تا تنل مکیکه وی یت 24۵ 


وکذلك كان في سورة الذاربات قوله تعالى :نی مود[ له توح یبن © فراع مره 
و دن لضفه وهم 7 بظرونَ © گال ذاریات: ۲۶ - 26 

قال مجاهد: " أحذقم الصاعقة وهم ينتظرون» وذلك آن مود وعدت العذاب قبل نزوله بحم 
بثلائة أيام» وحعل لنزوله عليهم علامات في تلك الثلاثة» فظهرت العلامات التي جعلت لمم الدالة على 
نزوها في تلك الأيام» فأصبحوا في اليوم الرابع موقنين بان العذاب بمم نازل ينتظرون حلوله بى" . 


ہے 


ووصف هلاك نود أيضًا بت قال تعالی: و ڪان فى الم 2037 نت تقل ید وت ف 


اشن ولا لغوت الوا تاس موا ب اہ مه واه ترش توا سا هد تا مَمَلِكَ 


وہ تچ شر روت و فار 3 
ڪا عقب مه آتادترک هر وقزمه م جورت © قیاق رنه متا رجتیماطکنورت 
فی لاک لاب لت یَۃ کرت وتا ا َء اما وكاو یترک 4 ١|‏ م: 15 -03 
ورد عن قتادة في قوله تعالى: (فانظر كيف كان عاقبة مکرمهم) قال: "شر والله » عاقبة 


(Dn 


مكرهم أنْ دمرهم الله وقومهم أجمعين» صیرهم إلى النار 


: أسماء الأيام في الجاهلية السبت : شیار والأحد : أول » والاثنين : أهون وأوهد وآهود. والثلاثاء: جبار» والأربعاء: دبار» والخميس‎ )١( 
مؤنس» وابمعة: العروبة. انظر: جمهرة اللغة (۱۳۱۱/۳)ء الزاهر في معان كلمات الناس للأنباري (٢/٣٥۳)ء واخرج ابن أبي حاتم من‎ 
" :))۲۰۷۱٢۱/٦(قاحسإ حديث ابن‎ 

(۲) أخرحه ابن جرير في تفسيره (1/۲۷)» و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية ابن أبي بحیح انظر الروايات التفسيرية في فتح 
الباریء(4/۱ ۲). 


۳( أخرجه ابن حرير ی تفسبره ۰1/۲۷ الأثر إسناده صحيح انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۰۱) 3 


وعبّر عنه بالطاغية في قوله تعال: َو لباز 4 الح اق: ۵ 

وقد احتلف الفترون تہ معنی الطاغية؛ فقال بحاهد: "فأهلکوا بالطاغية؛ أي الكو بالذنوب" . 
وقال ابن زید في قوله: "رفأمًا مود فأهلكوا بالطاغية)» فقراً قول الله رکذّبت مود بطغواها)» وقال هذه 
الطاغية طغياتهم وکفرهم بآيات اللہ "© » وقال قتادة : "آرسل اللہ عليهم صيحة واحدة فأهمدتهم 0 


فالراد بالطاغية الصيحة التي أهلكهم الله بھاء كما يوضّحه قوله ده 92-2 يو 4 
الح اق: ٦‏ 


لتاق يذل عليه وف وی وفع عم الق اس ۷" تعای: کل 


تعر و افد مم لھ رربم بده سوه @ 4 ١١‏ شی: ۶۱ 


تي + برج 


ذكر قتادة في قوله تعالى (فدمدم عليهم رھم بذنبهم فسوّاها ):"ذكر لنا أنَّ أحيمر نود أبى أن 
يعقرها حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم» فلمًا اشترك القوم في عقرهاء دمدم الله عليهم 


بذنبهم فسرٌّاها ۱۱ 22 


وقال الحسن: "لا عقروا الناقق طلبوا فصيلهاء فصار في قارة ا مبلء فقطّع الله قلوى ".© 

وجميع هذه الأسماء والأوصاف تعود في معناها إلى أمر واحد» وهو أنَّ الله أرسل عليهم صيحة 
أهلكتهم» ومن شدة عظمهاء رحفت بم الأرض من تحتهم. والصيحة الصوت الزعج المهلك؛ 
والصاعقة تُطلّق أيضًا على الصوت المزعج المهلك وعلى النار ا حرقة وعليهما مًاء فاحتمع فيها أتما 


(۱) أخرحه ابن حریر في تفسيره (43/19)» و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية ابن أبي بحیح »انظر الروايات التفسيرية في فتح 
البارىء(١/5‏ ۲). 

(۲) أخخرحه ابن جرير في تفسيره (4۹/۲۹)من رواية هب عن ابن زيد. 

(۳) أخرحه ابن جریر في تفسيره (53/99)» و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة » انظر تفسير السورة التي يذكر فيها 
النمل ص(۱۳). 

(4) اختاره ابن جرير في تفسيره (4۹/۲۹) وأبي السعود في تفسيره (۲۲/۹)» وصاحب أضواء البيان ۲۳/۷). 

)٥(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره (۲۱6-۲۱۶/۳۰). والأثر إسناده صحيح فهم من رواية سعيد بن أبي عروبة انظر الروايات التفسيرية في 
فتح الباریء(۲۵/۱). 

(7) المصدر السابق. 


صيحة وصاعقة ورحفة وكون ذلك تدمیرا واضحًا » وقيل ما طاغية. فقد جاوزہ ا حد یی القوة وشدة 
الاملاك والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الح" وأطلق عليهم العذاب وألبسهم إِيّاه؛ بسبب ذنبهم. 


وذلك قوله: (فدمدم عليهم رم بذنبهم فسوّاها) 7 وأا إطلاق العذاب عليه في سورة 
الشعراء» فواضح » فاتّضح رحوع معن الآيات المذكورة إلى شيء واحد. وقوله تعا ی في هذه الآية الكريمة 
(صاعقة العذاب المون) من النعت بالمصدر؛ لأن ا ٰمون مصدر بمعنى الموانء والنعت بالمصدر أسلوب 
عربي معروف. وهو موه بأحد أمرین؛ إِمّا أن يكون خذف مضافه. فتقديره العذاب ذي اهون وإِمًا أن 
يكون على سبيل المبالغة» فكأنَ العذاب لشدة اتّصافہ بالھوان اللاحق جن وقع عليه» صار كأنه نفس 
اموان. 7 
ومثلما صوّر القران حال عاد بعد هلاكهم» جاءت كذلك الآيات مصوّرة لثمود بعد نزول العذاب: 


3 ص 
ک م و و موم ؤ 


فقال تعالى :ا خد تھ امه فاصیحواق دارهرجشرن © گلاء راف: ۸۷ 


وزاد في الوصف في سورة هود فقال: (وأحذ الذین ظلموا الصيحةٌ فأصبحوا في دیارهم جاثمين 
کان ۸ یغتوا فيها ألا ِن مود کفروا رهم ألا بعدٌا لشمود) (هود : 1۸-٦۷‏ )» ورد عن قتادة في قوله 


تعالى: (فأصبحوا في ديارهم ۵۹ قال: مم 


(۱) وطغى يطغى بفتح الغين فيهما ويطغو طغيانًا أي جاوز اد وكل جاوز حدّه في العصيان طاغ وطغي بالكسر مثله وكل شيء يجاوز 
القدر» فقد طغى مثل ما طغى الماء على قوم نوح» وکما طغت الصيحة على نود وأطغاه ا مال جعله طاغیّاء وطغى البحر هاحت أمواحه» 
وطغى السيل جاء بماء كثير» والطغوى بالفتح مثل الطغيان» والطاغية الصاعقة» وقوله تعالى (فَأمًا مود فأهلكوا بالطاغية)؛ يعني صيحة 
العذاب» انظر: العين )٣٤٥/٤(‏ جمهرة اللغة (۹۱۹/۲)ء مختار الصحاح .)٠١١/١(‏ 

(؟)دمدم إذا عذّب عذأبا تائاء ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته, ودمهم يدمّهم دمًا: طحنهم فأهلكهم وكذلك دمدمهم 
ودمدم عليهم. وق التنزيل العزيز: (فدمدم عليهم رکم بذنبهم)؛ أي آهلکهم قال:< -دمدم أرحف. وقال ابن الأنباري : دمدم أي 
غضب. منذ كانت» قد أبت ما تدمدم الدمدمة: الغضب. ودمدم عليه: كلّمه مغضبّاء قال: وتكون الدمدمة الکلام الا أنَّ أكثر المفسرين 
قالوا في دمدم عليهم؛ أي أرحف الأرض کم وقال أبو إسحق: معنى دمدم عليهم؛ أي أطبق عليهم العذاب وكذلك يُمّال: ناقة مدمومة؛ 
أي قد ألبسها الشحم فإذا کزرت الإطباق» قلت دمدمت عليه. انظر: تحذیب اللغة (4 ۰9۸/۱ مقاییس اللغة )۲٦٢/٢(‏ لسان العرب 
(۲۰۸-۲۰۷/۱۲). 

(۳) انظر: ا حامع لأحكام القران (۳۹۹/۱۵) ء تفسیر أبي السعود (4/۸)الفواکه العذاب (۱۱۱/۷)فتح القدیر (/0۱۱)أضواء البیان 
(۲۳/۷). 

(4)أحرحه عبد الرزاق في تفسیره (۳۰۵/۲)» والأثر إسناده صحیح من رواية معمر الازدي انظر الروایات التفسيرية في فتح 


البارىء(١/5‏ ۲).واحرحه ابن جریر في تفسیره(۱4۹/۲۰) وأحرج ابن حير في تفسیره وابن أبي حاتم عن ابن زيد مثله» جامع البيان 


- ۱۹۰ - 


وقال أيضًا: "أصبحوا قل هلکوا" ٦‏ 

ژوي عن قتادة في قوله تعالى: (كأن ۸ يغنوا فيها) قال: "كأن لم يعيشوا فيها كأن لم ينعموا 
۰ ۱۷ (۲) 
فیها . 


@) ıı 


وقال ابن عباس قي قوله: (كأن ۸ يغنوا فيها) " كأن ۸ يعيشوا فيها". 
aE‏ گر کذلك اق تصویر حاهم ولا N‏ 
سرد یا 0 هدالق الظلمنَ الین © 4ا موم ون: ۱۶ 


قال بحاهد :" كالرميم الحامد الذي يحمله السيل -يعني به نمود-". ۲ وعن قتادة في قوله 
تعال (فجعلناهم غثاء) قال: "اشيم البالی ". )1( 
وعن ابن عباس قال: "جعلوا كالشيء الیت البالي من الشجر". © 


--(۲۳۳/۸) »تفسیر ابن أبي حاتم )۲۰۷۹/٦(‏ و الأثر إسناده صحیح من رواية آبو يزيد القراطيسي عن اصبغ عن عبد الرمن بن زید 
بن اسلم. » أنظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ص(؛ ۱). 
)١(‏ أخرحه ابن حریر في تفسیره (1۸/۱۲)» وابن أبي حاتم (۲۰5۲/۲) و الأثر إسناده صحیح من رواية سعید بن أبي عروبة , انظر 
تفسیر السورة التي یذکر فیها النمل ص(۱۳) 

الحثوم في لغة العرب : جثم فلان بالأرض یجنم جنومًا: لصق با ولزمهاء وقوله تعالى : (فأصبحوا في دیارهم جائمین)؛ أي أجسادًا ملقاة 
في الأرض» وقال آبو العباس: أي أصابمم البلاء فبركوا فيهاء وا لحائم: البارك على رحليّه كما يجثم الطير؛ أي أصابم العذاب» فماتوا 
حانمين؛ أي باركين. انظر: تمذيب اللغة »)۲١/١١(‏ لسان العرب (۸۳/۱۲). 
(۲) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (۲۳۳/۲)» وابن جریر في تفسيره )۵/٩(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/۰ ۱5۲ و الأثر إسناده 
صحيح فهو من رواية معمر الازدي» انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء(4/۱ ۲). 
(۳) أخرحه ابن جرير في تفسيره (۰)5/۹ وابن أبي حاتم »)٠٠٠١۲/٦(‏ و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية علي بن أبي طلحة انظر 
الروايات التفسيرية في فتح الباریء(۱۹/۱) 
(5) أخرحه ابن جرير في تفسیرہ ۰)5/٩(‏ ورواه ابن أبي حاتم عن أبي مالك (۱5۲4/۰). 
)٥(‏ تفسير مجاهد )٤۳۱/۲(‏ آحرحه ابن جریر في تفسيره (۲۲/۱۸)من رواية بجاهد ومن رواية ابن حريج .و الأثر إسناده صحيح فهو من 
رواية ابن أبي بحیح » انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء(5/1١)‏ 
)٦(‏ آحرحه عبد الرزاق في تفسيره (45/۳). وابن جرير في تفسيره (۲۲/۱۸) والأثر إسناده صحيح فهو من رواية معمر الازدي » انظر 
الروايات التفسيرية في فتح الباریء(۲4/۱) 
(۷) أخرحه ابن حریر في تفسيره (۲۲/۱۸) و الأثر إسناده ضعيف فهو من سلسة الضعف من رواية محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني 


عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس ء انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲) 


20ا 
قال ابن زيد في قوله: (فجعلناهم غثاغ):" هذا مثل ضربه الله" : 


ذكر السمعاني في تفسيره للآية : "أنَّ جبریل صاح بم ما استحقّوا صيحة» فتصدّعت 


قلويهم... والغثاء : ما يبس من ١‏ لش و EE‏ 4 وعلا فوق السيل» ويُقَال: الغثاء هو الزيد» فالزيد لا 
ينتفع به» ویذهب باطلگ فشبّههم بعد ا ٰلاك به ۲, )۲( 

۲ ۱ مر کے تد مس سر جا موه 2 
وحين قال سبحانه: راد کت و مڪ نھر ور لهم 


اج یرفص همع لتيل کاو مُسصرینَ 140 ع ؟ وت AY:‏ 


كانت مساكن مود خالية عن آهلها خرابًا .. ساکن قال مود بی E‏ 


2+ 00 2 ا ا موأ وكاو يورت © 4 اا فى: ۲۵ 


۳۵ - 


قال ابن عباس رضي الله عته في قوله : (فتلك بيوتهم حاوية با ظلموا): فتلك منازشم خاوية 
يما كفرواء والخاوية سقوط آعلاها على أسفلها ". ”“ وورد عن الضحاك في قوله :(حاویة) قال: 
"حواؤها حرابما ". ”“ وهذه البيوت هي التي قال فيها رسول اللہ عام تبوك:((لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذّبين الا أن تكونوا باکین)). © 

وإحواء البيوت وخراھا مما أخبر الله تعالی به في كل الشرائع أنه مما يعاقب به الظلمة» ما ژوي 
عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أنه قال: أحد في كتاب الله أنَّ الظلم يخرب البيوت» وتلا : (فتلك 
بیوھم حاوية بما ظلموا). ( 


)١(‏ أخرحه ابن جریر في تفسيره (۲۳/۱۸). من رواية بن وهب عن بن زيد. 

(۲) انظر غريب القران 5/١(‏ © ")»تفسير السمعاني (4۷۵/۳)وراحع معنى الغثاء في كتب اللغة تحذیب اللغة (۹/۸٥۱)ءمقایس‏ اللغة 
(۱۳/۶). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۰۳/۹).و الأثر إسناده ضعیف وطریق الضحاك من الطرق الضعيفة عن ابن عباس » انظر 
الرويات التفسيرية في فتح الباریء(۲۳/۱). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۰۳/۹) . 

.)۸۲/۷( انظر البحر ا حیط‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه في ا ٹحالسة وحواهر العلم (۳5۱/۱): ":قال کعب الأحبار: إن آحد في کتاب الله النزل أن الظلم یخرب الدیار. فقال ابن 


عباس: آنا آوحدته في القرآن: ( فتلك بیوتمم خاوية بما ظلموا) قال: "إسناده ضعیف ". 


- ۱۹۲ - 


ومن هول الصيحة التي ضربت مود لم يطيقوا الثبات ولا 0 منهاء رغم 0 ینتظرون حلوله 
قال تعالى : وف مود یل هموح ین( قَنوأعنَ آم ر رھم تسه هررد ق 


گا ذاریات: ۲۶ - 22 


قال قتادة :"ما استطاع القوم تموضًا لعقوبة الله -تبارك وتعالى- وما كانت عندهم من قوة 
۹0ھ تھھ" 
ومن عجيب ما منوا به بعد هلاكهم الحشيم احتظر قال تعالى :إا سے وی ۳۹ 
کی رفظ ر۱46 قمر: ۱۳ 
لأنَّ المشم ما يبس من الشجر وتحظّم؛ فصار يحظر به بعد أن كان أحضر ناضرا؛ أي صاروا 

بل اه رفاك توي امه ا کا 

قال الحسن في قوله تعالی : (كهشيم المحتظر) قال: "كرمام محترق "7" . 

ر 

#وي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : (كهشيم احتظر) قال: " کالعظام 
او ما 

وعن قتادة في قوله تعا لی : (كهشيم ا حتظر) قال : "کهشیم محترق ".° 


وقال سعيد بن جبیر: "اطشیم | حنظر التراب الذي یتناثر من الحائط ". 


(۱) أخرحه ابن جرير في تفسیره (۲۷/-۷).)و الأثر اسناده صحیح فهم من رواية سعيد بن أبي عروبة »انظر تفسیر السورة التي يذكر 
فيها النمل (ص۱۳) 

(۲) انظر: إعراب القرآن (۲۹۰/4). 

(۳) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره واخرج عن قتادة مثله (۲۵۹-۲۰۸/۳). 

)٤(‏ أخرحه ابن جرير في تفسیره(۱۰۳/۲۷). 

)٥(‏ آحرجه ابن جرير في تفسیره(۱۰۳/۲۷).و الأثر إسناده صحيح فهم من رواية سعيد بن بي عروبة. »انظر تفسير السورة التي يذكر 
فيها النمل (ص١١)‏ 

)٦(‏ أخرحه ابن جرير في تفسیره(۰)۱۰۳/۲۷ وأخرحه أبو بكر محمد الشافعي في الفوائد الغيلانيات )٩۱۸/۸(‏ قال ابن كثير في تفسيره 
(٤/۲۷۰)ھذا‏ قول غريب وقول السدي اد احتظر هو المرعى بالصحراء حين یبس ويحترق وتسفيه الريح» وقول ابن زيد رن العرب يجعلون 
حظارًا على الإبل والمواشي من يبس الشوك أقوى. 


- ۱٩۳ - 


ورد عن الضحاك أنَّ احتظر هو: "الحظرة مُتّخذ للغنم فتیبس فتصیر کهشیم احتظر» قال هو 
الشوك الذي تحظر به العرب حول مواشیها من السباع والحشيم یابس الشجر الذي فيه شوك ذلك 
ای ۷ ۲ 

وروي عن بحاهد في قوله تعالی: (کهشیم ا حتظر) قال: الرحل يهشم الخيمة ۲۷.۲ 
وقال سفیان : "الحشيم إذا ضربت احظيرة بالعصاء شم U‏ كان تیدا 
-علیهما السلام- مستلزمًا لغاية السعادة كان تکذیبهما مقتضيًا لغاية الشقاوة» فمن غاية الشقاوة التي 
نالت قومهما للعن والإبعاد» قال مال وتا 6ا کوبت رت راتا ور مها 
6 دح کک مر 02 کا کیک کے ا ا سج خر کر اسر مده 
ا رعَنِيدٍ نید مهد ا ا6 وَمَالْقِيمَةَ ألران دا ا IRS‏ 


هو د: ۹0 - آ۰ 


قال السدي : " ل يعت نز بعد عاد إلا لعنت عاد على لسانه".٩)‏ 
۷ )°( 


وژوي عن بحاهد في قوله (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ) قال :" لعنة أخحرى 


وقال قتادة في الآية: "تتابمت علیهم لعنتان من الله؛ لعنة في الدنیا ولعنة في الآحرة” ". 


ار 
سے و او ا 


وقال في شأن مود :ڪان ریا فهاالا لا إن مود ڪ قرو ار کن ات اد440۵ هو د. ۸ 


(۱) آحرحه ابن جرير في تفسیره (وذکر عن أبي إسحاق مثله "آورده عن ابن زید في اعراب القرآن (۲۹۵/4) وأورد الاوردي قي النکت 
والعیون (4۱۷-۱۰/۵)بعض من هذه الأقوال. 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره ١/۲۷(‏ ١٠).والأثر‏ من رواية عیسی عن بحاهد. 

(۳) أخرحه ابن جریر في تفسيره »)١ ١ ٤/۲۷(‏ وأورده القرطبي في ا حامع (۱4۲/۱۷). 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي حاتم )۲۰٢١۸/٦(‏ قال السيوطي في الدر (4/4 4 5) قال : "أخرحه ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن السدي" و الأثر 
إسناده صحيح فهو من رواية أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي »وهم رحال مسلم » آنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود 
ص(۹۷). 

)٥(‏ آخرجه ابن جرير في تفسيره (۰)۱۱۰/۱۲ واخرج عن جاهد كذلك قوله : "في الدنیا ويوم القيامة آریفوا بلعنة أخرى زیدوها فتلك 
لعنتان"» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/۲۰۸۱)ء‏ و الأثر إسنادہ صحيح فهو من رواية ابن أبي نحیح انظر الروایات التفسيرية في فتح 
البارىء(١/5؟)‏ 

" وقال السيوطي في الدر (5/5 4 4 وقال:‎ )۲۰۸۱/٦( آحرجه ابن جرير فی تفسيره (۱۱۱/۱۲).أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٦( 
أخرحه ابن المنذر وأبو الشيخ". و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة»انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل‎ 
(ص۱۳)‎ 


- ۱۹6 - 


واللعن: الابعاد والطرد من الخير» وقیل : الطرد والابعاد من اللہ ومن الخلق الست والدعای 
واللعنة الاسم واللعنة في القرآن: العذاب» وکل مَن لعنه الله فقد أبعده عن رحمته واستحق العذاب» 
فصار هالگا. واللعن: التعذيب» ومن أبعده الله لم تلحقه رحمته ولّد في العذاب. (© 

فقومُ عاد أردقوا لعنة تلحقهم وتتصرف معهم فحعلت اللعنة تابعة لهم في الداريّن تكبّهم في 
العذاب بسبب کفرهم برهم قال العسقلاني : جملة ناو » يحتمل أن تكون من تمام الدعاء 
الاضي» فیکون فيه علم عظیم من أعلام النبوة. 


سے حم 


فاللعنة التي تحلُ بهم إنما هي من 000 والناس أجمعين قال بل جو 
7 2 وانمک كو مدن 114 هرة: 


فمعنی الآية: إِنَّ الذين کفروا وماتوا وهم على کفرهم ذلك وتكذيبهم علیهم لعنة الله 
والملائكة» فلعنة الله إبعادهم من رحمته ولعنة الملائكة والناس إيّاهم قولحم علیهم لعنة الله. 


وقوله: (ألا إِنَّ عادًا کفروا ربكم ألا بُعدًا لعاد قوم هود)» (ألا إِنَّ مود کفروا رهم ألا بُعدًا 
لثمود) دعاءً عليهم باحلاك والمراد به الدلالة على أنهم كانوا مستوحبین لها نزل عليهم بسبب ما ځکي 
عنهم وإنما کژر (ألا)» وأعاد ذكرهم تفظيعًا لأمرهم ء وحدًا على الاعتبار بحالهم. © 


یت على كل کن طلم قال سبحان: ودرا تفت تلف 
لمات )گا موم ون: ۱۶ 

فقوله : (فبعدًا للقوم الظالین) فيه وحهان: آحدهما: فبعدّا لهم من الرحمة كاللعنة» قاله ابن 
عیسی. الثاني : فبعدّا لهم في العذاب زيادة ‏ اللاك ذکره آبو بكر النقاش”. 


(۱) انظر: معنی اللعن في اللغة: العين (۱۲-۱۱/۲).احیط في اللغة (۰)۵۰/۲ لسان العرب (۱۳/ ۳۸۸-۳۸۷). 

(۲) انظر: فتح الباری(۱/ ۳۵۲). 

(۳) انظر: تفسیر البغوي(۳۹۰/۲)تفسیر البيضاوي (۲۲/۳). 

(4) ابن عیسی أبو عبدالله النقاش مع الحديث مولده سنة سبع وخسین وأربعمائة قال ابن ا حوزي وکان ظریفا حفیف الروح له نوادر 
حسنة رأى الناس وعاشر الا کیاس . انظر ترجمته في البداية و النهاية (۲۲۷/۱۲). 

آبو بكر النقاش الفسر هو محمد بن الحسن بن جعفر » الفسر القری » كان عالطا بالتفسیر وبالقراءات » وتفرد بأشياء منكرة وقد وثقه 
الدارقطني على كثير من حطته ثم رحع عن ذلك وصرح بعضهم بتكذيبه والله أعلم .انظر ترجمته البداية و النهاية (۱ ۰۲۲/۱ والوحهان 


أوردهما الماوردي في النکت والعيون (۵4/4). 


- ۱۹۵ - 


فالبّعد ضد القرب. ولیس هما حدٌ محدودہ وانما ذلك بحسب اعتبار الکان بغیره يُمَال ذلك في 


ا حسوس وهو الا کثر وني العقول, نحو قوله تعالی: 9 یرک ڪغ رووص دوع سیل 


و 


اض کاڈ بیدا 4600ا( ضاء: ۷۱۱ 
والبُعد أكثر ما يُمَال في ا ٰلاك نحو: قوله تعالى وماج 


او ا ا N‏ و E‏ کت کان یق اہ 


2م ند کے سم 


ان کمحابیدت تمود 463 هو د: ۹ء - 0٩‏ 


قال تعالى سلتا و ااا کم ا روا کرو ع ےھ تھے 

ات © ار موم ون: 55 
ہے .ے2 5 

21-0 


> 


نه بل اين برهو يا رة نی اماب وس ابید 


م 
نے سے 2 7< 


سر آ: ۸؛ أي الضلال e e‏ الهدى» تشبيهًا بن ضلٌ عن محجّة الطريق بُعدًا 
متناهيّاء فلا یکاد ری له العود إليها. < 


(۱) انظر الفردات في غريب القرآن (0۳/۱). 


الفصل الخامس 
الایات والأحادیث والاثار الواردة في الایمان بالکتب والرسل 
عند نبيي الله هود وصالح علیهما السلام 


البحث الأول: الایات والأحاديث والاثار الواردة في الاعان بالکتب عند نبییٔ الله هود وصالح علیهما 
السلام 
البحث الثاني:الایات والأحاديث والآثار الواردة في الاعان بالرسل عند نبيئ الله هود وصالح علیهما 
السلام 


الطلب الأول: الایات والأحاديث والآثار الواردة في علاقة هود وصالح علیهما السلام شتا محمد صلى 
الله عليه وسلم 


المطلب الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالرسل عند عاد وئمود قوم نبيئ الله هود 


وصالح عليهما السلام 


المبحث الأول: الایات والأحاديث والاثار الواردة في الایمان بالکتب عند نبيي الله هود 


الامان بالکتب هو التصدیق ال حازم بان كلها مرل من عند الله -عرٌ وجلَ- على رسله إلى عباده بالحق 
المبين والهدى المستبين» وأتما کلام الله -عرٌ وحاه- لا كلام غيره» وأنَّ الله تعالى كلم كما حقيقة كما 
شاء وعلى الوحه الذي أراد؛ فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة ومنها ما يسمعه 
الرسول اللكي ویأمره بتبلیغه منه إلى الرسول البشري» كما قال تعالى: وم کات بش ان و 2٦7ھ‏ 
ا ومن وراي جاب ا کٹ بیدنهه قا | هرل كم ل ش وری: 


10 


والاعان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واحبًا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف 


الأولى الانقياد ما وا حکم با فیها؛ وأن سا اق کیا ا بک ب کا قال جال 27 


> 


کے م صرح 6 سی کا ص صا رص و 
0 0 مس ور سے اله مم کیا > 71 کر سراق 1 ا و 
- 2 0 ل << لحتب و مهي تاعا جر 
2 


عون © #المائدة: ۸۷ 


ود نسخ الکتب الأولى بعضها ببعض حقٌ كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإبجيل جد جا 
O “+۰ ۹۷۵‏ سخ القرآن بعض آیاته بعض سكن "كما قال تعالی ۵ : ٭ ماس ۹ 


ديل ۱۱4 قرة: ٠٦٦‏ 


والناسخ والنسوخ آیاثٌ مشهورات مذكوراث في مواضعها من کتب التفسیر وغيرهاء وأنه لا 
يأت کتاب بعده ولا مغيّر ولا مبدّل لشيء من شرائعه بعده, وأنه لیس لأحد الخروج عن شيء من 
أحكامه؛ وان من كدب بشيء منه من الأمم الأولى» فقد كدب بكتابه» كما اَن مَنْ کذب ما أخبر 
عنه القرآن من الكتب فقد كذب به وان من اتّبَعَ غير سبيله ولم يقتفٍ أثره ضل 


ثم الإيمان بکتب الله عر وحلّ- يجب إجمالاً نیما أجمل وتفصيلاً فيما فصّلء فقد مى الله 
تعالى من كتبه التوراة على موسى» والابحیل على عيسى» والزبور على داود» والقرآن على محمد -صلی 
الله عليه وسلم-» وذكر صحف إبراهيم وموسى. 


فنقول كما أمرنا رہنا -عوٌ وح*-: آمنا با آنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. 


سے 


قال تعالى في القرآن والسنة: 56 لله کل رَسُووء NEE‏ ت لے وَللرَمُول رای ار 
یلکلا یک رند وا بان کنیا وآ سک ارول دورما 


فلا بد في الامان بالله تعالی من امتثال أوامره واحتناب مناهیه وتحليل حلاله وتحریم حرامه 
والاعتبار بأمغاله» والاتعاظط بقصصه والعمل بمحكمه) والتسلیم تشاک والوقوف عند حدوده و تلاو ته 
آناء الليل والنهار» والذب عنه لتحريف الغالین وانتحال البطلین والنصيحة له ظاهرًا وباطنًا بجمیع 
معانیها. (') 


"الإيمان بكتب الله 3 آنزل على رسله كلها ركن عظیم من آرکان الإيمان وأصل کبیر من صول الدينء 
لا يتحمّق الامان الا به» وقد دل على ذلك الکتاب والسنة» قال تعالى :يا رت كر توا 
٦‏ 9 0 ء0 تكد يله 

وم یکیه روز سل راضحا بیدا 146 شاء: ٠٦‏ 


فأمر الله عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الاعان وشعبه وأركانه » فأمرهم بالامان بالله 
ورسوله وهو محمد -عليه السلامت والكتاب الذي نول على رسوله وهو القرآن» والكتاب الذي أنزل 
من قبل؛ وهو جمیع الكتب المتقدّمة: كالتوراة» والإنجيل» و الزبور» ثم بین في ختام الآية أن من كفر 
بشيء من أركان الإبمان فقد ضلّ ضلالاً بعیدّاه وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان المذكورة 
الاعان بكتب الله والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثير. 


(۱) معارج القبول (ج٢/٦۷١-٤۷١).‏ 


وأكا الست فقد دلت کذلك على وحوب الإيمان بالكتب» من حدیث جبريل» وسواله البي - 
صلی اللہ عليه وسلم- أركان الإيمان» عن أبي هريرة قال:((كان النبي-صلى الله عليه وسلم- باررًا يومًا 
للناس» فأتاه حریل فقال: ما الإبمان؟ قال: الإبمان أن تؤمن بالّه وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث...)) 17 ' فذکر النبي -صلی الله عليه وسلم- الاعان بالکتب مع بقية آرکان الاعان. 

فتقتر بهذا وحوب الإبمان بالکتب والتصدیق بھا جميعهاء واعتقاد أنھا كلها من اللہ تعالى آنزها 
على رسله 0 وامدی والنور والضیای وان من کا بھا أو جحد شيئًا منهاء فهو کافر بالله حارج 
ھ0 

"وللامان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن؛ فمن ذلك:- 
- العلم بعناية اللہ؛ حیث آنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به.. 
- التحرّر من مستنقعات آفکار البشر هدي السماء. 
- السیر على طریق مستقيمة واضحة لا اضطراب فیها ولا اعوحاج. 

- الفرح بذلك اخیر العظیم کال قال: فل بقل ال ره لاک یروآ هو اموت 
© ب ون: ۸۵ 


- شكر الله على هذه النعمة العظيمة. 


-العا رم اط الفكري والعقدي"*. 


(۱) سبق تخريجه ص(5۳). 
(۲) رسائل في العقيدة» محمد إبراهيم احمد» ص(۲۸۲). 
(۳) الاعان أركانه»دلائلهشرح الجواهر الكلامية في العقيدة الاسلامية للشيخ طاهرا بحزائري» شرح وتحقیق عبد العزیز عز الدین السيروان» 


.)2٩(ص‎ 


مواضع الاتْفاق مالاختلاف بين الکتمبه السماوية 
تتفق الکتب السماوية في أمور عديدة؛ منها: 


صرح سم 


-١‏ و المصدر: فمصدرها واحد؛ فهي منزلة من عند | الہ قال الله -تبارك وتعالی-: ٩0‏ ال ار لا 
2 یور تل ي2 اکن لو مت لاو یکو وار ا رة لغب لئ نل 
مق 
کاٹ کور ۲ی00 


۲- وحدة الغاية: فالکتب السماوية غايتها واحدة» فهي كلها تدعو إلى عبادة الله وط لا شريك لہ 
وإلى دين الاسلام؛ فالاسلام هو دين جميع الرسل» قال تعالی : وتان ڪل مد شلاات 


۱ 7 7 مر و ٥‏ 
ع نبوا ا لغوت قمتهم من هدیاه ومته رن حقت َد 0۴7 
دَعقِبَةُ الم كَرْبيرت 48 ال سے: ٠٦‏ 


میں © إذ 


ع 


0-0 2000 َأتَهأمَهوَطِبُون 
eS‏ ایا تک 


مر ری 


وه 


قلت تا آوجظرت © إن عدلاخاق اج رماع یوت 
7 ہے ررر چ 2 11 ۳ 
ق لكيه وماکان ہس تہ ہت لي 9 تلو 
رد کر رھ م2 و 
ره ره حول ین 
الشع راء: ۳۲۱ - ١٤ع‏ 
فالغاية إِذّا هي الدعوة إلى دين الاسلام وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
۳- مسائل العقیدة: فالکتب اشتملت على الاعان بالغیب. ومسائل العقيدة؛ کالاعان بالرسلء والبعث 
والنشور» والاعان بالیوم الآخر إلى غير ذلك. فمسائل العقيدة من باب الأحبار التي لا تنسَخ. 
٤‏ - القواعد العامة: فالکتب السماوية تقرر القواعد العامة التى لا بد أن تعيّها البشرية؛ کقاعدة الثواب 


والعقاب» وهي أنَّ الانسان يُحاسّب بعمله» فیعاقب بذنوبه وأوزاره» ولا يؤاحذ بجريرة غيره» وياب 


= ۱ب ۲ - 


بسعیه » وليس له سعي غیره» كما قال تعال أله 


۳ ےا وو چم و کے له 5 7 
ترز وازره ورد آخری ران لس للا من الا 0 


لوق 4 ال م: ۱۶-۳ 


ومن ذلك ال حثٗ على تركية النفس» وبيان أنَّ الفلاح الحقيقي لا يتحقّق الا بتزكية النفس 
بالطاعة لله والعبودية له» وإيثار الآحل على العاحل. 


2 


لح من تزا 3-0 الوه الذي © وا لخر حير راب 
۳ صمح + 
فى الصحف الأول © صحف زیر ولو 446۵ ی: ٩۱-۶۱‏ 


ومن تلك القواعد أن الذ الذي يستحق وراثة الأرض هم عباد الله الصالحون؛ ال3 
7 يم 5 00 کے سن ر 0 

ف الور مر بعد لیران رض برثهایباد 

ومن ذلك أن العاقبة للتقوی وللمتّقين» كما قال تعالى :ال مود مى لقو وا 


1 کے ہس 5 ہے سے ام سز کے وس 
ات الارص له ورتها من اء من عادو ولق مت ® إلاء راف: ۸۲۱ 


والقسط. قال ال :قد از از اا و اما Fa‏ 
ا . بد تلم س لا من يضرو وراه لیب 


ناه مہ ہم 


عرز 4 الحدد: ۵۲ 


٦ے‏ ماربة الفساد والاحراف: وهذا ما القت عليه الرسالات؛ سواء كان الفساد عقدیا أو خلقیّا» أو 
انحراقًا عن الفطرق أو عدواتّا على البشرء أو تطفيمًا في الکیل والیزان أو غير ذلك. 

۷- الدعوة إلى مكارم الأخلاق: فالكتب كلها دعت إلى مكارم الأخلاق؛ كالعفو عن السيی 
وکالصبر على الأذى» وكالقول الحسن» »> وبر الوالدین» والوفاء بالعهد» وصلة الأرحام» وإكرام الضيف» 
والتواضّع» والعطف على للساکین» إلى غير ذلك من مکارم الأخلاق. 


۸- كثير من العبادات: فكثيرٌ من العبادات التي نقوم بما كانت معروفة عند الرسل وأتباعهم» 


كالصلاة» والرکاق قال تعال: رامع هدوت اترتا اوح له مل لفوت اقام 


الات إت الو وک انوا ت عیدب © :+ ياء: ۳۷ 


والصوم كذلك مفروضٌ عليناء كما هو مفروض على من قبلناء قال تعالی: یت ایت ام کیب 


ص 


بے تھے کے انوكي ترسك سک رر بک © 4ا[ قرة: ۲۸۱ 

والحج كذلك» كما ق قول الله تعالى لابراهیم وان یلاس با لیم 

ا الج: ۷۲ 

وقد حعل الله لكل أمة مناسکها وعبادتما» قال ۰ ڪلام ةجعلا م سکاب نک روا اسما ڪل 


+ کے 8 م ک ووس وو مر 


ماررفهرتن يَهِيِمَة ۶ك yS‏ تن 1)6 ال چ: ٣٤‏ 
تختلف الکتب السماوية في الشرائع» فشريعة عیسی تخالف شريعة موسى -علیهما السلام- في 


قال تعالى : ورن لبق سوب بالق مُصَرَقَالْمَابينَ يَدَيّهِ مِنَأ ا مه 


× 

م 
عر و را سے 
ال 


ولا تیم موا ةي یز من شمه نَا أده 


۳ وخ و 


وج TS‏ تخت 


36 فو فون © #المائدة: ۸٤‏ 

لیس معنى ذلك أنَّ الشرائع تختلف اختلافًا کليّا؛ فالناظر في الشرائع بجد أا متّفقة في المسائل 
الأساسية» وقد مر بنا شيء من ذلك» فالاحتلاف بينها إنما یکون في التفاصیل. 

فعدد الصلوات وأركانماء وشروطهاء ومقادير الركاة» ومواضع النسك» ونحو ذلك قد تختلف من 
شريعة إلى شريعة» وقد یل الله مرا في شريعة لحكمة» ويحرمه في شريعة آحری لحكمة يعلمها -عزٌ 
وحل#- ولا يلزم أن نعلمها. 

وما میت به الشريعة الخاتمة أنما عامة لجميع الناس إلى قيام الساعة» بخلاف الشرائع الأخرى» 


فهي خاصة بقوم دون قوم» أو فترة دون فترة7") 


(۱) انظر رسائل في العقيدة» محمد إبراهيم ال حمد ص(۲۸۷-۲۹۰). 


- إثبات نزول الوحي علي الأنبياء وإيتائهو الکتبب عليهو السلاء غامة يمن فيهو هود 
وصالح علیصما السلام :- 


الوحي :- هو تکلیم الله -سبحانه وتعالی- واحدًا من عباده بطريقة من طرق الوحي؛ قال تعال + وما 
ڪان ابشرآن يمه اه لاوحا وین ورای جاب و ا ندرا 
خححيرٌ 0گ ش وری: ۱۵ 
آحرج البخاري ومسلم و الييهقي عن عائشة: أنَّ الحارث بن هشام سأل رسول الله: كيف 
يأتيك الوحي؟ قال:((أحيانا يأتيني اللك في مثل صلصلة ابحرس فیفصم عني وقد وعيت عنه ما قال 
وهو أشدّه علي وأحيانًا يتمثّل لي الملك رحلا فيكلّمني فأعي ما یقول قالت عائشة -رضي الله عنها- 
: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم وا ل حبينه لیتفصد عرقا 3 ۶ 


أخرج الثوري عَنْ جُحَاهِدٍ في قوله تعالى: روما كان لِيَشَر أَنْ يُكُلّمَهُ الله إلا ويا » قال : 
وحی شی ۶ يقث و ا 0 وأحرج عنه أيضًا في قوله تعال : رو يسل رَسُولا فيوحی بإِذْنِهِ ما 
قال : "چتربله رل فد صلی الا ظا وس ال ای غاب ال ۱۱ 


أخرج ابن جرير عن السديء في قوله -عوٌ وحلٌ-: (أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ) 
قال : "جبرائيل يأ بالوحي ".7" قال ابن عباس: "نزل جبريل - عليه السلام - على كل ني» فلم یرہ 
۳ ۹۱ محمد وعیسی وموسی و ركريا -علیهم السلامت فَأمًا غيرهم» فکان وكا اما ی النام(*) ". 


(۱) رواه البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (۰)4/۱ ومسلم کتاب الفضائل »باب عرق النبي في البرد وحين يأتيه 
الوحي (۱۸۱/4). 

(۲) تفسیر سفیان الثوري (۲۹۹/۱). 

(۳) أخرجه ابن جرير فی تفسیره (5 5/7 4).والأثر إسنادہ صحیح لأنه رحاله رحال مسلم وما یروی بهذا الاسناد "امد بن الفضل نا 
أسباط عن السدي " رواية نسخةءانظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء(۲۰۹). 

(4) أورده الماوردي في النكت والعيون (۰)۲۱۲/۰ والعز بن عبد السلام في تفسيره (57/7١)و‏ القرطبي في الجامع لأحكام 


.)ه7/١5(نآرقلا‎ 


قال محمد بن زهير:في قوله تعالی: روَمَا گان لیشر أَنْ يُكلْمَهُ الله إلا وَعْيّا) قال :ریا يراها في منامه ". 


وقال في قوله تعالى: (أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء) قال : "هو جبریل عليه السلام» فيوحي 
پاذنه ما یشای وهذا الوحي من الرسل حطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطمًا ويرونه عيانًا كرد 


أخرج البيهقي عن الزهري في تفسير الاية الكرعة قال: " نزلت هذه الاية تععُ من أوحى الله إليه 
من النبيين فالكلام كلام لله الذي کلم به موسى من وراء حجاب» والوحي ما يوحي الله به إلى نبي من 
أنبيائه» فیثبت الله ما أراد من وحيه في قلب النبي فیتکلّم به النبي ويعيه» وهو كلام الله ووحيه» ومنه ما 
یکون بین الله ورسله لا یکل بد اكا من الأنبیای ولكسيدت غیب ین الل ورسلة» ومنه ما يتكلم به 
الأنبياء عليهم السلام ولا يكتبونه لأحدٍ ولا يأمرون بكتابته» ولكنهم دلو به الناس حدییا» ویبیّنون 
شم أنَّ الله آمرهم أن ينوه للناس ویبلخوهم» ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من اصطفى من 
ملائکته» فیکلمون أنبياءه» ومن الوحي ما يرسل به إلى مَن یشای فیوحون به وحيًا في قلوب مَن يشاء 
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فالآية صريحة في أنَّ هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده وما ينبغي لبشر 
من بني آدم أن يكلّمه ربه لا وحيًا. وأصل الوحي: الإشارة الخفية» ويُطلّق على ما يجده ا رہ في نفسه 
دفعة؛ كحصول معنی الكلام في نفس السامع» والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي في قوله: (أو يرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء) وا مراد بالوحي هنا: إيقاع مراد الله في نفس النبي يحصل له به العلم بأنه من 
عند الله » وهذا النوع الأول. 
والنوع الثاني: أن يكون الكلام من وراء حجاب, یکلمه بحيث يسمع كلامه ولا یراہ » كما کلم موسى 
نبيه -صلى الله عليه وسلم-. 
النوع الثالث: أن يرسل الله الملك؛ إِمّا جبرائیل» وإمّا غيره إلى النبي» فيوحي ذلك الرسول إلى المرسّل إليه 
بإذن ربه ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونحي» وغير ذلك من الرسالة والوحي. وهذا هو غالب ما 


يوه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى» فتعيّن الإبمان بأنَّ الله آمرٌ وناه وواعد ومُوعِدء ومخبر بواسطة رسله 


(۱)الصدر السابق » وحمد بن زهير روى عن الي مرسلا روى عنه وهيب المكي معت أبى يقول ذلك ومعتہ يقول هو بجهول. انظر 
ترجمته الجرح و التعديل .)۲٦٢/۷(‏ 

(۲) أخرجه الآحري في الشريعة )١575/7(‏ ۰ و البيهقي في الأسماء والصفات .)٥٥٤/١(‏ والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
أبو بكر أحد الأعلام عن بن عمر وأنس وسهل وابن المسيب وحديثه عن أبي هريرة في الترمذي وعن رافع بن حديج في النسائي وذلك 
مرسل وعنه يونس و عقيل و آخرون قال بن المديني له نحو آلفي حديث وقال أبو داود أسند أكثر من ألف وحديثه ألفان ومائتا حديث 


نصفها مسندة . انظر ترجمته الكاشف (۲۱۷/۲). 


وأنبيائه» وان مراده ذلك آبلغه إلى الأنبياء بکلام يُلقَى لیهم ويفهمونه» فعلی هذه الکیفیات يأ الوحي 
لاگنبیاء!'' 
فالملك الوگُلْ بالوحي من الله تعا ی إلى رسله عليهم الصلاة والسلامء هو الروح الأمين جبریل -عليه 
السلام-قال الله تعالى :رل 22 مین جع بت تن معا لمنذرن 4 الشع راء: ۳۹۱ - 
£۹۱ 
وقد بین القران أن من أوصاف ونعوت المتقين التصدیق ما جاء به من وحي اللہ قال تعالى :4 
اتر ن ٤ك‏ اکم کر بف مک میرن منوت ال تیم ساره فمو جرد 
ون يمآ أل ٤یئ‏ قة: ۶-۱ 

س في تفسير الآية الكرمة قال : أي يُصَدّفُونَكَ َا جثت من الله وتا جَاءَ به 


ہے 


(Dn o 


مَنْ قَبْلَّكَ من الْمُرْسَلِينَ ‏ ؛ لا فقون یم ولا يَجْحَذُونَ يا جَاءُوَهُمْ به من رَكُمْ 
وقال قَعَادَةً في تفسیر الآية الكرمة قال:(والّذين منوا بالفُزقان وَبالكتب 5 قد حلت قَبْلّهِ من 

8 ار أ رال 5 

التوراة و الزّبُورٍ والإبجيل). 


فمعنی قوله فال ھا أول من فلك )؛ يعني مار الکتب السالفة النزلة على الأنبیاء عابي 
الصلاة والسلامت فيكفي فیها الامان الإجمالي بأنَّ جیعها نزل من عند الله © 


وق وحي الأنبياء قال تعالى r:‏ دا ا یا کاوعا یال وج وا ین بس دو واو ال 


یں سے مرج مه 


ها رر رود وم رت 


کرد سس صم که ایك من یل وش لا 4-۰ ول 
سے سل نیقی و ومزربری ا ت یک ا بعد ال وین 


1-71 قبا بم ايك ارک 


٦٦٦ - ۳٦٣ شهیدا ۱4 اء:‎ 


> رھ پر کح سم ے تام ی ی زره 
بو لاقيو وڪي الله 


سے 


.)١ 57/5 ( انظر: التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جریر في تفسيره» (5/1١٠).وأخرحه‏ ابن أبي حاتم في تفسیرہ (۳۸/۱).والأثر إسنادہ ضعیف انظر تفسير القران العظيم 
مسندا عن الرسول و الصحابة و التابعين لابن أبي حاتم تحقيق ا مد عبد الله الزھرانی(۱۸۲). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير ( 55/7 ۱).آشار ابن كثير إلى قول قتادة هذا ( 46/۱ )»أما السيوطي فذكره في الدر المنثور عن قتادة و نسبه 
إلى عبد بن حميد .(15/۱). 


.)67/١1(»ةيطع انظر تفسير البخوي»(4۷/۱)احرر الوحیز في تفسير الكتاب العزيز»لابن‎ )٤( 


وف الحديث الذي رواه اب عباس إن يهود فلت إلى ال صَلّی الله عَلَيْهِ سل رماوا :یا 
با الْقَاسِم نَسْأَلُكَ عَن أَشْياءَءكَإِنْ أَجَبْتَنَا فیها اتَبَعْنَاكَ »وَصَدَفْنَاكَءوَآمَنَا بكَءقالوا أحيرنا من الذي يأتيك 
من الملائكة؛ فإنه ليس من نبي الا يأتيه مللكٌ من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحيءفمّن صاحبك؟ 
فانه ما بقیت هذه حق اع تال هو جبریل.؛قالوا:ذلك الذي ينول باخرب وبالقتل‌ذاك عدا من 
الملائكة» لو قلت میکائیل الذي ينزل بالقطر والرحمة» تابعناك فأنزل الله تعالى: (من كان عدوا 


وقي نزول الب مع الرسل قال تعال 9 اَل زیم کت ليت ارتا عه م أ 
ات نتاس بال انا یک وباس رید کیم لاس و 0 
ورسله یبن َه ىريز © 4 الحدي: ۵۲ 
وروی آبو ذر الغفاري في حدیثه الطویل (( قال: قلت: يا رسول الله! کم كتابًا آنزله الله تعالی؟ 


قال: مائة کتاب وأربعة کب آنزل على شيث خسون صحيفة وأنزل على خنوخ ثلائون صحیفة 
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وأنزل على إبراهيم عشر صحائف» وآنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف؛ وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان » 

وقال ابن زید:" الكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون فالكتاب للآحرة والیزان 
لدی“ 


فالله سبحانه أرسل رسله -عليهم السلام- بالحجج والبراهين الواضحة التي ثثبت نبؤتمم» وأنزل 
عليهم جبریل -عليه السلام- بالكتب لبيان الشرائع والأحكام لیعلموها أمتهم. فقوام الدين بکتاب 
يهدي» والکتاب هو الأصلء ومذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب» ومكث بمكة» لم يأمره 
بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد» وقوله تعالی: (ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم) نوع تفصيل 
ما أجمل في قوله: رولقد آرسلنا رسلنا بالبينات)» وتكرير القسم لاظهار مزيد اعتناء بالأمر بأن 
استنبئناهم وأوحينا إليهم الكتب» وجعلنا في نسلیهما النبوة والكتاب» فکان فیهم الأنبياء مثل موسی 


(۱)آحرجه النسائي في سننه ( ۳۳</۵). 
(۲) سبق تخريجه صس(۲۲). 


۳( أحرجحه ابن جریر یی تفسیره بسنده (۲۳۷/۲۷)قال 4 "خد يونس قال أخبرنا بن وهب ٠‏ ۰ 


وهارون وداود ویونس وسلیمان وصالح » والأنبياء المتقدّمين والمتأخّرين كلهم من ذرية نوح وابراهیم - 
علیهما السلام- وکذلك الکتب كلها نزلت على ذرية هذيّن الئبیین الکرعین. ^ 

وقد جاء القرآن ما لعموم وحي الله ۔عز وجا لنبييه هود وصالح -عليهما السلام- = 
وان كان م يحدّد صورة ذلك الوحي وكيفيته» لکن لا يخرج عن آنواعه » وطرقة الثابتة في الکتاب والسنق 
والتی یکون للملك الموكل بالوحي عمل فیها. 


سط 
کے مھ ٢ے‏ کے سرب ہے ۷ ور 28 ۳۷۵ 5 ۲ 
کرواء لام ا0ل ملک حون الاع راف: ۵1 - ٩1‏ 
1 9 
ل دا 
زو ناف اله لس اة فز 
داب ال © إلاء راف: ۳۷ 
فقوله تعالی "وإلى عادٍ آحاهم هودًا "ول مود أَحَاهُمْ صَالجا ": أي وکما آرسلنا إلى قوم نوج 
نوکا» كذلك آرسلنا إلى عادٍ آحاهم هودًا »وكما آرسلنا إلى قوم نوح نوگاء وارسلنا إلى عادٍ أخاهم 
هودّاء کذلك آرسلنا إلى نود آحاهم صاسحاء فيه بات للوحي. 
وقوله تعالى: "ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالاتِ ربي وأنا لکم ناصخ آمین"» وقول 
صاخ (یا قوم لد لک 


فگر العلماء قولة تعالی: (رسالات ربي) التي بلغها کل من هود وصالح -علیهما السلام- 
لقومهما ان الراد بجا ما أوحاه الله عر وحل*- إليهما من العقائد» وأهمها التوحید الطلّق الذي بدأ به 
ويتلوه الإبمان باليوم الآحر وبالوحي والرسالة وبالملائكة والحنة والنار وغير ذلك من الآداب والیکم 
والأوامر والنواهي والزحر والمواعظ والتبشير والإنذار والأحكام العملية من عبادات ومعاملات» فما من 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۲۳۹/۲۷) وابحامع لأحكام القران (۲۲/۱۷ )مجموع الفتاوی (۰۲۳۲/۲۸ تنوير المقياس( 
۱ تفسيرا لسعدي ( ۸۳/۱). 


1 


امة الا ولا یذ ها من علم وعمل بحسبهم» ویقوم به ما یقوم من مصالح دنیاهم» وهذا من الحداية العامة 
التي جعلها الله لكل إنسانٍ بل لكل حي(. 


کی نی 
تا ا کر در 
ا ل اٹک 
مان بکارکی ءَ لت کا اتوه س٠‏ 0 - ۳۵ 


بش اسف ود اگ لیے ©)لاء راف: ۳۷ 
وجمع (رسالات) باعتبار ما أوحي إليه في الأزمان المتطاولة» أو باعتبار العایي الختلفة من الأمر 
والنهي والزحر والوعظ والتبشیر والإنذار» أو باعتبار ما أُوجي إليه وإلى من قبله» قيل: في صحف 
إدريس» وهي ثلاثون صحيفة وني صحف شيث وهي خمسون صحيفة وما أوحي إلى نوح -عليه 
السلام- ۱ )۲"( 


فإخبارهما قومهما أنمما رسولان من الله آمناء على وحیه مبلّغان شرعه فيه إثبات للوحي» وکذلك كان في 


قولهما في سورة ة الشعراء# | ان رَس لمن © #الشه راء: ۵۲۱ 
وقد دعا كل نبي قومه إلى التوحيد» ومنعهم من الفسادء وحدَّرهم من العذاب وكان أميئًا في 
بلاغ تلك الرسالات لذلك عدل عن الاضمار إل الاظهار ن قوله رسالات رن هو ما توزن به 


اضافة الرب إلى د ضمير التکلّم من لزوم طاعته» وأنه لا يسعه الا بلیغ ما مره بتبليغه» ون کره قومه . 
)۳( 


وقوله تعالل " أوَعجبتم أن جاءكم ذكرٌ من 7 على رحل منکم لینذرکم". ورد عن السدي في حدیثه 
عن عاد: " فَأَنَاهُمْ يَعْني هُود فَوَعَظَهُمْ ود کر هم با قَصنّ الله في کتابی فَكَدَبُوه وَکفڑواء وَسَأَلُوهُ آن 


)۱( انظر: الجواب الصحیح(٦/٥)‏ » تفسير ا مناں ) ٤/٤‏ ). 
(۲) البحر ا حیط (۳۲۵/4). 
(۳) التحریر والتتویر (۱۹4/۸). 


ص 


أيهم لداب » فقال م :قل تمعن أا 
© لاح قاف: ۳۲( 
وقالت غود عن نبیهم: لب هک یر ) ال خر: +0 
أورد المفسّرون معاني للذكر منها النبوة والوحي والرسالة التي ا كما النبي» كما قيل» والكتاب 
الیل من الله مالك أموركم ومربّيكم كما قیل للقرآن ذكر. 


وقيل أنَّ الذكر لفظًا عاما للمواعظ والأوامر والنواهى 
وقیل: هو البیانء وقد روي عن السدي في تفسير الآية الكريمة قال:" أن جاءكم ذكر من ربكم 


يقول بیان من ربكم ". 


سے رگا 


:إن د عض ءَا له تتا اسو 
ترت من دونو فک دون جیعا شم لا نظرون © إذ 


آ4 | ۲ ٣‏ وش ےد 7 ۳ که 11 زر وس 5 
7 - 2-2 ن ری صرب تقر وان نووا فد ابل ما رك بوۃ 


2 و ہر جا 


رص ,صرح كز داك شا ان ری اک شحف 
وت تلف رف رما عر ولا وید سیا ان ری 7 حفیظ 4 هو د: £0 - ۷۵ 


ط 


و 


۷ 
ہس 
۳ 


ورد في تفسيرها ُن هود -عليه السلام- بین لقومه إن هم قولوا وأعرضوا عن دعوته. بأنه 
معذور فقد بلغتكم ما أرسِلت به إليكم من التوحيد ونزول العذاب في الدنیاء فقد اديت ما علي من 
الإبلاغ والزام الحجّة» فلا تفریط مني ولا عذرَ لکم 9 


مشیم سلر هر تر کلاپ اش وس قالوا: الوا سوا عا وَعَقلت ار تشون © 


ا ESS‏ الارن رمَا 2 بِمُعَذَّبِينَ © #الشء راء: 1۳۱ - ۸۳۱ 
والوعظ كلام يلين القلب بذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهذا كله یدحل تحت قوله تعالى 


(۱) سبق تخريجه. ص(7١).‏ 
(۲) انظر: تفسير البیضاوی(۰)۲۱/۳ روح المعاني ( ۸/۱۲). 
(۲) انظر: تفسير المنار» ( ٤٤١/٤‏ ). 


)٤(‏ انظر: تفسير السمعاني (70/5)»تفسير البغوي (۳۹/۳)»نظم الدر(۳۷۹/۰). 


ہے 


وبالاعراض ذاته قابلت مود إنذار صاخ فَال تعالٰ: 


©4 ال غر: ۶۲ 


فمگا سبق ظهر أنَّ جميع الآيات والأحاديث والآثار التي وردت في هود وصالح -علیهما 
السلام- من نسبهماء من الصفات» من دلائل النبوة » من الدعوة للتوحیدء من التعريف بأسماء الله 
وصفاته. من تبليغ الأوامر والنواهي» والشرائع والأحكام» من النصح من كل ما ثبت به نبوة هود وصالح 
-عليهما السلام- ثبت به وحي الله إليْهما -» وأن الله بعث كلاً منهما إلى قومه بدعوة التوحيد وبرسالة 
يبلعُونماء ولكن لم يأتِ ذكر لكتب أو صحف نزلت عليهم؛ قد يكون أنزل الله عليهم كتا لم يعلم لنا 
عنها شيء بدلیل» لکن الثابت بالنصّ أنحم حملوا رسالة إلى أقوامهم الذين بعثهم الله إليهم» وهذه 
الرسالة وصلت هم بطريقة من طرق الوحي لا بحزم بأيّها كان. 


المبحث الثاني : الایات و الأحاديث و الاثار الواردة في الایمان بالرسل 


وفیه مطالب: 


الطلب الاول: الایات والأحاديث والاثار الواردة في علاقة هود وصالح علیهما السلام بنبینا محمد صلی 


الله عليه وسلم 
المطلب الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالرسل عند عاد وئمود قوم نبيئ الله هود 
وصالح عليهما السلام 


المطلب الأول :علاقة هود وصالح -علیهما السلام- بنبيّنا محمد صلی الله عليه وسلم 
أولاً : اقرار هود وصالع -عليهها السلاء- بالنبي محمد حلي الله غليه وسلم 


روي یی الصحیحین 2 حدیت ۳ هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((أنا أولى الناس بعیسی ابن مرم ق الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شق 


ودينهم واحد)) © 


فيخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ الأنبياء دينهم واحد, متفقون في أصل دينهم ورسالتهم 
الذي يأ بعده ويصدّقوه وینصروه فقد آحبر الله تعالی أنه أخذ الیثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم 
بعضّاء فكان على الي المتقدّم أنْ يصِدّق من يأ بعده» وعلى الي المتأخر أنْ لق مَن كان قبله» 
ولهذا لم تختلف الأنبياء. وأحذ الأنبياء على آمهم وأتباعهم الیثاق بنحو الذي أخذ علیها رها من 
تصديق أنبياء الله ورسله با جاءتها به؛ لأنَّ الأنبياء -عليهم السلام- أرسلوا بذلك إلى أيهم وم يدعي 


اد من سال السلن 27ھ أريل إن تکیت قرب الیل الحم عاتم 
قال تعالى :لود أَحَدَ ال ميق اك تن 7 دوک وراد گر 71 


ہے 


3 


ارول 


من يود 07 0 قرشم ود فرع د( سکم اضری ترا 
0 . اهريدت 4ال عمران: ۱۸ 
في المعني المراد بآية الميثاق: فذهب قومٌ إلى أنَّ الله تعالی أذ الميثاق على النبيّين 
اا وا كتاب اللہ ورسالاته إلى عباده» وأنْ یصدّق بعضهم بعضًا وأخذ العهد على كل نبي أن 
يؤمن من يأتي بعده من الأنبیاء وينصره إِنْ آدرکه وإِنْ ۸ يدركه آنْ يأمر قومه بنصرته إِنْ أدركوه» وم ورد 
ف هذا العنی من آثار.. ‏ 


(۱) مارواه أبو هريرة قال معت رسول الله يقول ((انا اولى الناس بابن مرم » والأنبياء اولاد علات ولیس بيني و بینه ني)) وي رواية: 
((أنا اولى الناس بعیسی ابن مریم في الاولی و الآخرة » قالوا كيف یارسول الله قال :الأنبياء احوة من علات و امهاتمم شتی و دینهم واحد 
و لیس بیننا بي ))» صحیح مسلم :كتاب الفضائل » باب فضائل عیسی عليه السلام (۱۸۳۷/4).قال العلماء: " اولاد العلات بفتح 
العين هم الاحوة لاب من امهات شت و اما الاخوة من الابوين فیقال:شم: اولاد الاعیان" ءانظر شرح صحیح مسلم للنووي 
(۱۱۹/۱۰). 


(۲) انظر تفسیر ابن جریر الطبري (۱۸۲/۱)ء وتفسیر ابن أبي حاتم )۱۹٤/۲(‏ . 


آحرج عبد الرزاق وابن جریر وابن أبي حاتم عن ابن طاوس» عن أبيه في قوله: "ولد أذ الله 
ميثاق النبيين لما آتيتكم من ن¿ كتاب وحكمة ثم جاءكم 0 مصدّقٌ لما معکم" الایقت قال: اَعَد الله 
میئاق ال أن يُصَدَّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاءوقال: أحذ الله میثاق الأول من الأنبياءء ليصدقنٌ وليؤمننٌ با 


جاء به الآخر منهم. © 


مآ ابن جریر عن عباد بن منصور قال: سألت احسن عن قوله: "ود حذ الله میثاق النبیین 
من کتاب وحكمة " الآية كلهاء قال: آعذ الله ميثاق النبيين: لیبلغنٌ آخحركم اوك ولا 


وهودٌ وصاخ -عليهما السلام- من جملة أنبياء الله الذین أحذ عليهم العهد بتصدیق بعضهم بعضًا 
وإیجاب بعضهم الاعان ببعضء وقد ورد عدد من الآيات الق تشير لذلك؛ منها قول هود لقومه: 4 
کر رو 5 رس 5 سر جو و س > ر ۳ ء وم وا ےم س اج ج22 ا مرح 
وران باصت ریو اورک ہہ ی 


)29 


فو وج وراد کو بت لد ضط دک رواءا لح وک خردّق إلاء راف: ۹٦‏ 


فقوله:ر قوم نوح ) تقرير الاعان بنبي الله نوح الذي بُعث قبله. 


ن 2 ق دعوته قد آوحب الاعان برسل للم قال تعال واد کرو ا 02 


2-7 
سا 3 2 سس 


لن ال 7ء فصورا وتتجنون الجبال بو مضنا 


َال الله ون تمرف الاتض‌ممسیبت إلاء راف: ۶۷» وکان معلومٌا عنده أن نبيهم 
هودًا -عليه السلام- فجاء مصدّفًا له. 


عاد 


(۱) هو طاوس بن أبي حنيفة واسعه كيسان أبو عبد الرحمن من الأبناء من اليمن وكان مسكنه ا ند ء قيل : ا مه ذكوان » وطاوس لقب. 
أنظر ألقاب الصحابة و التابعين في المسندين الصحيحين لأبي علي الاندلسي (19).والأثر ورد في تفسير الصنعانی(۰)۱۲4/۱ تفسير ابن 
جریر الطبري (۳/٣٣۳۳۱-۳)ءتفسیر‏ ابن أبي حاتم (1۹۳/۲) وأخحرحه ابن المنذر عن ابن جریج عن ابن طاوس وعزاه السيوطي إلى عبد 
حمید و إسناده حسن و قد صرح ابن حریج بالتحديث عن ابن المنذر فقال اخبرني إن طاوس عن أبيه . انظر مرويات ابن حریج (4 4۲). 
(۲) عباد بن منصور الناحي روى عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبى رباح والحسن وعكرمة وروي إن بی بن معين يقول: " عباد بن 
منصور ليس بشيء ضعيف " . انظر ترجمته الحرح و التعديل (٦/٦۸)ء‏ والأثر أخرحه ابن جرير (۳۳۲/۳)و هو ضعيف الإسناد جدا 
.انظر تفسير القران العظيم مسندا عن الصحابة و التابعین لابن أبي حاتم (۳۸). 


دہ روج 


عن على بن أت طالب» قال: " لم يبعث الله عر وج|؟- نبیّه آدم فمن بعده - لا أحذ عليه 
العهد ق حمد: لعن ببعث وهو حي ليؤمننٌ به وة ويأمره» فيأحذ العهد علی قومه» فقال: "ود 
أحذ الله مياق النبيين لَمَا آتيتكم من كتاب وحكمة" الایة(. 


أخرج ابن جرير عن قتادة: "أخذ الله على النبیین ميثاقهم: أن یصدّق بعضهم بعضًا ء وأن 
ببلغوا کتاب الله ورسالته إلى عباده» فبلّغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم وأحذوا مواثيق أهل 
الكتاب - في کتابھم؛ فیما بلختهم رسلهم- : أن يؤمنوا محمد -صلى اللہ عليه وسلم - ويصدّقوه 
وینصروه ۲٩۱."‏ 


وعن محمد بن إسحاق قال: " ثم بعث الله محمدًا رة للعالین وكافةً للناس» وکان الله قد أذ 
له ميثاقًا على كل نبي بعثه قبله بالإبمان به والتصديق له والنصر له على مَن خالفه» وأحذ عليهم أن 
یؤڈوا ذلك إلى من آمن بحم وصدّقهم فأدّوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه يقول الله: رود أحذ 
لله ميثاق النبيّين لما آتیشکم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ لما معكم لتؤمئُنٌ به ولتنصزلَہ 
قال أأقررتم وأذتم على ذلکم) إلى آحر الآية".”") 


وورد عن الد في فَوْلَهُ تعالى: رن حَاءَكُمْ ول مُصِدّق لما مَعَكُم لمن به وَنْصرت 


۵ م 


قال: "1 نٹ يط من لد اد ۵4 ٰ9 


لخد عَلَى قَومه آن یملوا به وینصژونة إن حرج وَهُمْ أخياء". ° 

احرج ابن عساکر عن ابن عباس» قال:" ل یزل الله تعالی يتقدّم في النبي إلى آدم فمن بعده وم 
تزل الأمم تتباشر به وتستفتح به حتی آحرجه الله حيرا في حير أمة وٹی حير قرن وقي خير أصحاب وخبر 
بلد فأقام به ما شاء الله وهو حرم إبراهيم» ثم أخرحه إلى طيبة وهي حرم محمد» فكان مبعثه من حرم 


)( 
إبراهيم و مهاجره إلى حرم محمد . 


(۱) أخرحه ابن جرير في تفسيره وأورده القاضي عیاض في الشفا(4۱/۱)»واین ا حوزي في الوفا بأحوال المصطفى (۳۰/۱). 

(۲) أخرجه ابن جریر(۳۳۲/۳). وأورده السيوطي في الدر (۲5۳/۲).و الأثر إسناده صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة »انظر الرويات 
التفسيرية في فتح الباریء )۲٢/١(‏ 

(۲) الأثر إسناده حسن لكنه مرسل والأثر رواه ابن إسحاق بلفظه .انظر سيرة ابن إسحاق (۱۰۹/۲)»السيرة النبوية لابن هشام 
(1۲/۲). 

(4) آحرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ٤/۲(‏ 1۹ )»أورده السيوطي في امخصائص الکبری(1/۱ ١)»والحاوي‏ للفتاوي(۱۳۷/۲). 


(ه) الأثر في ختصر تاريخ دمشق (۰)۱7۲/۱ ال خصائص الکبری(1/۱ ۱)»واحاوي للفتاوی(۱۳۷/۲). 


وأحاب شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن کون ذلك حاص بالبي محمد صلی الله عليه و سلم 
وهل يدخل في ذلك غيره من الرسل فقال: "فيه قولان قیل أنَّ الله احذ ميثاق الأول من الأنبياء آن 
يصدّق الثاني وينصره» وأمره أنْ يأحذ الیثاق على قومه بذلك» وقيل بل هذا الرسول هو محمد خاصق 
وهذا قول الجمهور» وهو الصواب؛ لأن الأنبياء قبله إنما كانت دعوتمم خاصة ۸ يكونوا مبعوثين إلى كل 
آحد. فإذا لم يدحل في دعوته جميع أهل زمنهم ومن بعدهم» كيف يدخل فيها مَن أدركهم من الأنبياء 


مسر 


قبلهم» » والله تعالى قد بعث فی کل قوم ناه كما قال تعالی إا ارس با ا وان تن 


۳ 1۳ حلافیها نز اه 3 
وقال وتان ڪلام 


ذلك قوله لود َد لتق کک ہو ہے 


مر ہےر 
روود سکم ضرق 
تمع ينا بيرت 4 ال عمران: ۱۸ 
والنصرة مع الإيمان به هو الجهاد ونوح وهود ونحوهم من الرسل لم يُوْمَروا بجهادٍ» ولكن موسى 


00 000 
وبني إسرائيل أمروا بالجهاد. 


(۱) الرد على المنطقيين » لابن تيمية (45۳/۱). 


ثانیّا: خماحدة النبي محمد -صلي الله عليه وسلو- لنبیي الله هود وحالع -غلیهما 
السلام- 

شهادة أمة محمد على جميع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة هذه الأمة وشرفها » ومضمون 
هذا أنَّ هذه الأمة يوم القيامة يكونون عدولاً عند سائر الأمم» ولهذا يستشهد کم سائر الأنبياء على 
یس وهود وصالح -عليهما السلام- من أنبياء الله الذين تشهد هما أمة محمد ببلاغهم رسالات 


ص < رم یر 
القتاة الق د 
۰ © هم 
مہ 


2 أي عدلاً ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره کاڈ وماء. ولا کان الوسط يجانبًا للغلو 
والتقصيرء كان حمودًا» وحين جعل الله هذه الأمة وسطاء خحصّها بأكمل الشرائع وأقوم الناهج وأوضح 


للڈسے كنا قال: هدو نی اه حن جه اوو هو جت ج ڪر وما جل ع ڪن الزن من 
لقن ھر س کے آل یوت من كَل وق هد لبون سول کنا جر 


ڑم 


وص ہے 6 


هتين راکو واف | ا تر قتي م ويا خو را هع رامو زمر 
ار ®4 الجا ۸۷ © 

والأحاديث في شرف أمة محمد وفضلها جمة غفیرق لا يسع ا حال لطرحهاء آما الآثار التي تبين 
شهادة امة محمد صلی الله عليه و سلم على الأمم فعَنْ أي سَعِيدٍ عن أبي سعيد الخدري قال» قال 
رسول اه یدعی نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب» فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيُقَال 
لأمته هل بلّغكم؟ فیقولون ما تانا من نذیر. فیقول مَن يشهد لك؟ فیقول محمد وأمته» فیشهدون أنه قد 
بل ویکون الرسول علیکم شهيدًا. فذلك قوله -حلٌ ذکره- (وكذلك جعلناکم أمةٌ وسطًا لتكونوا 
شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدٌا) والوسط العدل. © 


(۱)انظر تفسير بحاهد (۹۰/۱)ء ابحامع لأحكام القرآن (۱54/۲). 
(۲) رواه البخاري کتاب التفسيرء باب( وکذلك حعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس) (/۱5۳۲) 


وروی جابر بن عبد الله :((أن النبي -صلی الله عليه وسلم- قال: 'إني وأمتي لعلی كوم یوم 
القيامة» مشرفين على الخلائق» ما أحد من الأمم الا ود أنه منها أيتها الأمة ء وما من نبي کلّبه قومه 
لا نحن شهداؤه يوم القيامة» أنه قد بلّْ رسالات ربه ونصح لهم قال: "ويكون الرسول عليكم شهيدًا 
0 
وروي عنه-صلی الله عليه وسلم- انه قال:" إذا جمع الله عباده يوم القيامة» فثدعی الرسلء فیْقال لهم: 
هل بعکم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم ربنا. فيخلّى عن جبريل» ثم یال للرسل : ما فعلتم بعهدي؟ 
فيقولون: بلّغنا أممناء فيُدعَى الأمم ء فيقال : هل بلغكم الرسل عهدي ؟ فمنهم الکذب ومنهم المصدق 
؛ فتقول الرسل: زد لنا عليهم شهودًا يشهدون أن قد بِلّغنا مع شهادتك. فيقول: من يشهد لكم؟ 
فيقولون: أمة محمد فتدعی أمة محمد -صلى الله عليه وسلمت فقول ات رسلي هؤلاء قد 
بلغا عهدي إلى من آریلوا زلیه © فیقولون: نعم ربنا شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الا کیف 
يشهد علینا من لم پُدرکنا؟ فیقول هم الرت -تبارك وتعالی-: كيف تشهدون على مَن لم تدرکوا؟ 
فیقولون : ربنا بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك وکتابك» وقصصت علینا أنهم قد بلغوا » فشهدنا 
ما عهدت إليناء فیقول الربٌ: صدقوا. فذلك قوله: "وکذلك جعلناکم أمةٌ وسطًا "- والوسط العدل- 
"لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدًا. ° 


حرج ابن أبي حاتم عن ابي بن کعب : " لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى لاس فکانوا شهداء على الناس 
یوم القيامة کانوا شهداءعلی قوم نوح وفوم هود وقوم صالح وقوم شعیب وال فرعون أن رسلهم قد بلغتهم 
وم کذبوا وهي فی قراءة ابي بن کعب: وَتَكُونُوا شهَداء عَلَى النّاس یوم ليام" 


وروي عن قتادة في قوله تعا ی "لتکونوا شهداء على الناس" » قال: "أي أنَّ رسلهم قد بلغت 

O ۱ 5 

قومها عن رها" 
وعن زید بن أسلم:" 2 الأمم يقولون يوم القيامة: والّه لقد كادت هذه الأمة أنْ تكون أنبياء كلهم! 


لے یرون اللہ آعطاهم ".۲*۱ 


.)۱۰/۲( أخرحه ابن البارك في الزهد (١/۰۰۷)ء و ابن أبي الدنیا في الأهوال(۱۹4/۱)»وابن حرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) احرج ابن جرير عن الربيع مثله (۳۳۹/۲).تفسیر ابن أبي حاتم (۲۹۰/۱).قال ابن حجر في الفتح(۱۷۲/۸) أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند جید عن أب العالية عن أبي بن کعب . 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۹/۲) » و أورده ابن أبي زمنین في تفسيره (۱۸/۱). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسیرہ (1۱/۱)»وابن جرير في تفسيره (۱۰/۲). 


.)۲۳۹/۸( فتح البارئ (۱۷۲/۸)ءتحفة الاحوذي‎ )٥( 


عن الضحاك في قوله: "لتکونوا شهداء على الناس"؛ يعني بذلك الذین استقاموا على الهدى» فهم 
الذین یکونون شهداء على الناس یوم القيامة» لتكذيبهم رسل الله وکفرهم بآيات الله . © 


عن أبي العالية قوله: "لتكونوا شهداء على الناس"؛ یقول: لتکونوا شهداء على الأمم الذین 
لوا من قبلكم» با جاءتھم رسلهم وا كذبوهم» فقالوا يوم القيامة وعجبوا: إِنَّ مه لم يكونوا في 
ا یر ما ارہس سای کا کرت ما ساسا کال لغش 1 ٩7‏ 


وعن ابن عباس: التکونوا شهداء على الناس"؛ يعني: أتمم شهدوا على القرون با سمّى الله -عرٌ 
وحل- ٩."‏ 

قال ابن جریج: قلت لعطاء: ما قوله: "لتکونوا شهداء على الناس " ؟ قال : أمة محمد ؛ 
شهدوا على مَن ترك ا حق حين جاءه الإبمان وامدی» ممن كان قبلنا . قاطا عبد الله بن كثير . قال : 
وقال عطاء : شهداء على من ترك الحق ممن تركه من الناس أجمعين » جاء ذلك أمة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- في کتابھم » "ويكون الرسول عليكم شهيدًا " على أنحم قد آمنوا با حق حين جاءهمء 


وصدقوا 0 


وقال ابن زيد في قوله: "لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا " قال : 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- شاهد على أمته » وهم شهداء على ۷ وهم أحد الأشهاد الذين 


2 


قال الله حر وحل-: إا صر زم اریت عامنوانی لكي الب اويم يفوم اسهد 


4 [سورة غافر: ]5١‏ الأربعة : الملائكة الذين بحصون أعمالناء لنا وعلیناء وقراً YY‏ 


اص 


معهاسَایق وشهید )4 ق: ۲٢‏ 


(۱) أخرحه ابن جرير فی تفسیره (۱۰/۲). 

(۲) أخرجه ابن جریر في تفسيره (۱۰/۲)و ابن أبي حاتم (۲4۹/۱)»والأثر اسناده صحيح . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها 
الشعراء(۳۱۷) 

(۳) أحرحه ابن جریر في تفسیره (۱۱/۲) والأثر ضعیف لان هذه السلسة سوی ابن عباس تسمی سلسة الضعف .انظر تفسیر السورة 
التي یذکر فیها اللمل ( ۲۹۲). 

(4) نقل البغوي جزء منه وهو قول عطاء : " شهداء على من ترك الحق من ترکه من الناس أجمعين" وآورده الواحدي عن ابن جریج عن 
عطاء بتمامه واحرج ابن أبي حاتم ال حزہ الأحير منه وهذا معنی قوله: ( ویکون الرسول علیکم شهيدًا ) عن ابن حريج عن عطاء و الأثر 
إسناده حسن . انظر مرویات ابن جریج في التفسیر من أول القران إلى سورة الحج .)١58(‏ 


- ۲۱۹ - 


وقال: هذا يوم القيامة. قال: و النبیون شهداء على آمهم. قال : وأمة محمد -صلی الله عليه وسلم- 
ع 1 
شهداء على الامم 


کان الیثاق من هود وصالح لحمد -عليه السلام- والشهادة من محمد -صلى الله عليه وسلم- 
و أمته مود وصالح -علیهما السلام- أن قد بلغا ما مرا ببلاغه من رسالات إلى أقوامهماء من عظیم 
ما یربط هذيّن النبیین الکرعین برسولنا محمد -علیه أفضل الصلاة-. 


المطلب الثاني: الکفر بالرسل عند عاد وئمود قوم نبيي الله هود وصالح علیهما السلام 
و 


الرضل 2 5 دينهم واحد بعثوا بعبادة الله وحده» قال تعالى: 9 ولد باق ڪل أمَّةٍ 


اپ سي در سد اب ١١‏ غىی: 1۳ 

فمن کفر بواحدٍ منهم» فقد كفر بالآحرین؛ وِلٰذا كان الإبمان بھم جميعًا ركنا من أركان الإمان 
الستة» قیل للحسن البصري: يا أبا سعید أرأيت قوله تعالى: (کذبت قوم نوح المرسلين) و(كذّبت عاد 
الرسلین) و(کذّبت غوة الرسلین» وا أرميل الیهم رسول واحد؟ قال: إن الو جاء ها جاء الأول 
فاذا کدّبوا واحدّاء فقد كدَّبوا الرسل اجمعینء فنوح إنما بث بلا إله إلا اللہ وبالإيمان ما ینزل اللہ فلمًا 
و کان یی ذلك تكذيب 5 من بُعث بعده کذه الكلمة. وقیل: 9 من کت لا فقد 
91 جمیع 7 لا پفر 8301" یی الاعان» ما من نی نیع لا يصدق سائر أنياة الله فمن 
وقد ورد في كتاب الله عددٌ من نواقض الإیمان بالرسل عند عاد وود منها. 
الطعن في نبیي الله مود وصالح -غلیهما السلام-: 

فسبٌ الأنبياء هو أصل جميع آنواع الکفر؛ فالطعن فیهم طعن في توحيد الله وأسمائه وصفاته 
وکلامه ودینه وشرائعه وئوابه وعقابه» بل يُقَال: إن کل خير في الارض فمن آثار النبوات» ولیست أمة 
مستمسکة بالتوحید الا آتباع الرسل. ° 


صرح القرآن باستهزاء وتكذيب عاد ونود لرسلهماء وعد ید هذا تکذیب لحمیع الرسل. 


گا يدل على استهزاء وتکذیب عاد شود ما ورد في قوله تعالى :× وا 


2 وہ فوم 


ا مہ 


کے سے E‏ 
ا طك من آلڪذ بيرت ا راف: ۵1 ٦٦-‏ 


فقولهم: (إنًا آنراك في سفاهة)» أظهرت فيه عاد تنقّصها من نبيهم هود» حين نسبوا له الحمق 
وابحهالة إِذْ دعاهم إلى توحيد ال 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۱/۱۳). 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول .)٣١٤٠-٣۹٥٤/۲(‏ 


قال ابن اسحاق : " وکان من حدیث عاد أن اللہ بعث الیهم هوداءفأمرهم أن یوحدوا الله »ولا 
یجعلوا معه الما غيره» وأن یکفوا عن ظلم الناسءولم يأمرهم فیما يذكر ءواللہ أعلم بغیر ذلك فأبوا عليه 
وكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة وأتبعه منهم أناس »هم يسير مکتمون ابمانحم ".© 

وٹی قولهم: وت لنظنك من الکاذبین» أطلقوا الظنّ على اليقين» وهو استعمال كثير» وأرادوا 
تکذییه في قوله (ما لكم من اله غيره )» فهم شم آلمة وحصرها في واحد كذبء وكذَّبوا كونه رسولاً 

من الله . 

کان التكذيب متأصّل فيهم كل ما دعاهم إلى أمرء دبوا دعواه وردُوا عليه قوله: 
الق الوایهود اجا بت وان بعا رڪ ايتا عن فرك ومان اک 
بِمَؤّْمِنِينَ 46 هو د: ۲۵ 
وحاء في تھایة قصته مع قومه في سورة الشعراء قوله تعالی کول که ان 
اهر نان © 4 الشء راء: ٩۳۱‏ 

فکذّبت عاد رسول رهم هودّاء فأهلكهم اللہ وما كان أكثر من أهلكم بالذين يؤمنون في 
سابق علم الله . 


3 


كرد شابعت عا ان تکذیب تناد أن ضلالة الكدبين متّحدة» و شبھاتھم واحدةء كما قال تعال: 


ص ی e‏ 


متا اه اوک ایا اي کلک ھ8" من قَتِلِهعفِنَلَ 
لهد هت مر 3 1یت کی الزیانفارت ۷6× قرة: 4۸۱۱ نحم لقن بعضهم بعضًا. 
قال تعالى وقد کب صب ْج مسق4 ال جر: «. 
وكان من استهزائهم بصالح قوهم: کم آنت مِنَالْمْسَكَرِينَ © مات لل مات 
ڪن من ادون © #الشع راء: ۳۵۱ - ۶0۱ 
آحرج ابن جرير وأبي حاتم عَنْ ثَامِدٍ ء قله : مق الْمُسَكَرِينَ .. 
وروي عَنْ قَتَادَةَ و ذَلِكَ .۲ 


(۱) سبق تخريجه صس(۲9) 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۰۳-۱۰۲/۱۹) واختاره وقال أن معناه : نما أنت من المخلوقين الذين یعللون بالطعام والشراب مثلنا 


> ولست ربا ولا ملكا فنطيعك » ونعلم أنك صادق فيما تقول . و للسحر : الفعل من السحرة » وهو الذي له سحرة. 


قال ابن کثیر: " من الْمُسَكَرِينَ أي من السحورین» یعنون مسحورا لا تدري ما تقول في 
دعائك إيّانا إلى افراد العبادة لله وحده وحلع ما سواه من الأندادء وهذا القول عليه ابحمهور؛ أن المراد 
OD 0‏ 


وعن ابن عباس ى قوله تعالی: نا آلت من السگرین) قال:" من الحلوقین", 7 


أخرج عبد الرزاق وعبد هید وابن المنذر وابن أن حاتم عن فتاده قولة تعال (قالوا إا أنت من 
المسكّرين)» قال ۰" هم الساحره ن" 7 ۳ 


037 - 09 AE مم‎ 


00 کرت عاد کت وی وہ کرت مسر( تزع 


217212 اب در شراک ۳ 


ال تحر: ۲۲-۸۱ 


کذّبت أيضًا عاد نبيّهم هودًا فيما أتاهم به عن الله ثم لما ذكر سبحانه تکذیب عاد» أتبعه 
بتكذيب نود؛ والنڈر قد تكون جمع نذیرے فتكون كذّبت بالرسل المرسلين إليهم» وقد تكون مصدرا 
سی الانذار؛ أي کذّبت بالانذار الذي آنذروا به » وإِنما كان تكذيبهم لرسولهم هود وصالح تكذيًا 
للرسل؛ لاد من کذّب واحدّا من الأنبياء» فقد كدب سائرهم؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى کلیات الشرائع 
53 

فمن حسد نود قالوا أنكون جمعًا ونبع وحدًا! لقد حبنا وحسرنا إن سلّمنا کلنا قیادنا لواحد 
منّاء والاستفهام للانکار؛ أي كيف نتبع بشرًا كائًا من جنسنا منفردًا وحده لا متابع له على ما يدعو 


إليه» ثم كرّروا الانکار والاستبعاد فقالوا: أي كيف حص من بیننا بالوحي والنبوّة» وفینا من هو أحق 


. 0۱۳۳/۱( البداية و النهاية‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسیرہ (۰)۲۸۱۳/۹ وأورده السيوطي في الدر (۳۱۹/۲)» و اسناده صحیح فهو من طریق علي بن آي 
طلحة, انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء (۱۹/۱). 

(۳) تفسير بحاهد ٤/٢(‏ ٤٥)ءصحیح‏ البخاري ٤(‏ /۱۷۸)ء تفسير ابن جریر (۱۰۲/۱۹)»تفسیر ابن أبي حاتم (5/9 ۲۸۰)ء والأثر 
إسناده صحيح من راويه سعيد بن أبي عروبة انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء (۲4/۱).. 


(4) انظر: فتح القدیر(۱۲۵/۰). 


بذلك منه ؟ ثم أضربوا عن الاستتکار وانتقلوا إلى ال حزم بکونه كذَّابًا أشرّاء فقالوا: بل هو کدّاب اش 
والأشر: المرح والنشاط. أو البطر والتکشس وتفسیره بالبطر والتکبر آنسب بالقای فکانحم رموه بانه آش 
3 3 03 ۱ 
آراد العلو عليهم» وآن یقتادهم ویتملك طاعتهم. ۱ 
وقال الاوردي: إن فى قوله عل کا قو ات ادن لاله أقاویل: آحدها : "إن اآفر 

العظیم الکذب " قاله السدي. 

۲ 5 9 ۶۱ 1 f 
٣','اھٹمیپ الغاق :" أنه البطر" + الثالث: "أنه للتعدّي إل منزلة لا‎ 


وو ہر 


سم مر ا 5 - سے بے - ع 
EE‏ ابر oN‏ 2 کروی 2 تلا کی یڈ 


كر 4 ال ج: 2۶-۲ 


وردت الآية تسلیةً للنبي محمدٍ عمّا يناله من أذى الشرکین» وحضًا له على الصبر على ما یلحقه 
منهم من السب والتكذيبء فان تكذيبهم ما أتيتهم به من الحق والبرهان وما تعدهم من العذاب على 
کفرهم باللہ سنة اٍخوانمم من الأمم الخالية المكذبة رسل اللہ الشركة بالله ومنهاجهم من قبلهمء فلا 
یصدتّك ذلك» فان العذاب ا مھین من ورائهم ونصري لك وأتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك» كما 
أتى عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الامهال إلى بلوغ الآحال» فقد کذّبت قبلهم 
قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيب» فأمليت شم فلم 
أعاجلهم بالنقمة والعذاب ثم أحللت بحم العقاب بعد الاملای فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما 
کان کم من نعمة وتنكري هم عمّا كنت عليه من الإحسان إليهم» أبدلتهم بالكثرة قلة» وبالحياة موتا 
وھلاگاء وبالعمارة حرابًاء يقول: وأبحيث رسلي من بين آظهرهم .۲ 


وحاء كذلك قوله تعالی:ظ ہے وم وچو عون دوالاوتاد © ونود يروم 


وت یب فيكو او[ لح ران کل الاکد دب لو ماب 4 ص: ۲۱ - ۶۱ 


31 م 


(۲) انظر: زاد اللسیر(۷-۹/۸٩).فتح‏ القدیر(ه/۱۲۲-۱۲۵). 
(۳) النکت والعیون (4۱/۰). 


(۳) تفسیر ابن جریر الطبري(۱۷۹/۱۷). 


وعن قتادة في قوله تعالى: ( إن كل الا دب الرسل فحقٌ عقاب) قال: "هولاء كلهم قد 
کذبوا لرسل » فحق علیهم العذاب" () 

هذه الأمم تحرّبت على أنبيائهاء فوحب عقابا وقد تتّق» فقد اقتضاه عظیم جرمهم کدّبت 
قوم نوح» آذوا نوحًا فأغرقواء وقوم هود فأهلكوا بالريح؛ ونود بالصيحة, فكذلك بح علیکم؛ على کل 
من كدب بالرسلء فكانت جملة( إِنْ کل الا كدب الرسل) مؤگدة لحملة (کذبت قبلهم قوم نوح)» 
أخبر أولاً عنهم بأنمم كذبوا وأكد ذلك بالاخبار عنهم بأتمم ليسوا إلا مكدبين على وجه الحصرء 
كأنهم لا صفة هم !لا تکذیب ارس لتوغلهم فيهاء وهذه الأمم لا تضاهيهم أمم في القوة والشدة. 


ou ووس‎ 


وكذلك جاء قوله تعالی :2 کذبت قر مج واضح بل وذ )وا وٹ 827+ 
227 کب اس فی می4 ق: ۲ - ۶۱ 


فذکر منهم الأشهر في العام والأشهر بين العرب؛ فقوم نوح أول قوم كذبوا رسوھم؛ وفرعون 
کذّب فوشو وقوم لوط كتيوه ومولاء معروفون عند هل انکتاب ‏ واا اصعاب ارت واد وقوه 
وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع» فهم من العرب» وقد أصابما عذابٌ شدي في الدنیا عقابًا على تكذيبهم 
الرسل. )"0 

والوعيد: الانذار بالعقوبة واقتضی الإحبار عنه ب " حقّ " أنَّ الله توعّدهم به فلم يعبثواء وکذُبوا 
وقوعه» فحقٌ لے دل على أن قنخ کاب الرسل يحقّ عليه العذاب؛ أي تحنم ویثبت في حقه بوتد 
لا يصح معه تفہ عنه. 


فتکذیب عاد وثمود مود وصالح -علیهما السلام- و بُغضهما وبُغض ما جاء به هذیّن النبیتن 
الكرميّن» نفاق اعتقادئ ناقضٌ للإيمان» يجعل صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار 
محاولة مود فتل نبي الله صالع: 
هذه القصة ذكرت في سورة الحجر ل تُذگر في غيرهاء وقد آرحع بعض العلماء السبب في ذلك أنَّ نزول 
هذه السورة كان وقت تائُر المشركين على الإيقاع بالنبي -صلی الله عليه وسلم-» وهو التآمُر الذي 


)٤ (‏ أخرجه ابن جریر في تفسيره (۱۳۲/۲۳) وكذا أحرحه عبد حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة »أورد ذلك السيوطي في 
الدر(۷/۷٢٤۱ء‏ والأثر إسناده صحيح لأنه من راويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة » انظر الرویات التفسيرية في فتح الباریء(4/۱ ۲). 
)١(‏ انظر: التحرير والتنویر (۰)۲۲۳-۲۲۲/۲۳ (۲۹۵/۲). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/: 4۳). 


ص 


37ک مریم مس واه 1 
یحم غال: ۰۳؛ فضرب 1 لهم مثلا بتائر الرهط من قوم صاخ عليه 
ومكرهم» وكيف کان عاقبة مكرهم» ولذلك ترى بين الآيتيّن تشابمّاء وترى تكرير ذكر مكرهم ومکر الله 


۹8 


كحم . 


خا 
آله بل 


5 


یك یمن عك قال رر کر عند أله 
دوت ف 09 ما 7 


سو 


1 د 27 ما 

هدک هوق هل واگ ادر وت ۵ وم رو مسر ر مکنا مست را وم لامشه روت 
فلز کت مان لب ريم ا 0ا که لوت جورت ان تم ماود ی 
مر ات ضف لاک لک تو و یت لنوت رات ایت موا وكاو تفوت © 4 
ال لى: 05 - ۳۵ 

فالشاهد قوله تعالى: (وكان في المدينة تسعةُ رهط يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون قالوا تقاسموا 
بالله لنبیثلّہ وأهله ثم لنقولنٌ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وتا لصادقون ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا 
يشعرون فلك وم حَاويةٌ با ظَلَمُوا و أَبْحيِنَا لین آمَنُوا وکائوا يتَفُونَ). (النمل :۵۳-4۸) 

ذكر ابن عباس في معنی الآية "نم هم الذين عقروا الناقة » وقالوا حين عقروها نبيت صا حا و 
أهله فنقتلهم ثم نقول لاولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئا ومالنا به من علم »فدمرهم الله أجمعين ".° 


أحرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد » في فَْلُ تعالى : (تَقَاسَهُوا بالل ):قال : " تحالفوا 
على قلاکه فلم يصلوا ليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين ",۲۱ 


ہیں مھ 


و عَن قَتَادَةَ »في قَوْلُهُ تعالى :رماوا بل لت وأهْلّهُ ).قال: "وافقوا على أن یأحذوا صالح ليلا 
فيقتلوه »وذكر لنا أنحم بينما کانوا معانيق الى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتى ".© 


(۳) انظر: التحریر والتنوير (۲۸4/۱۹). 

(۱) آحرحه ابن حرير في تفسيره (۱۷۲/۱۹).آخرحه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۰۱/۹) والأثر إسنادہ ضعیف فتلك سلسلة الضعف 
سوی ابن عباس» انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (۲۹۲) 

(۲) المصدر السابق, والأثر إسناده صحيح من رواية ابن أبي بحیح انظر الروایات التفسيرية في فتح الباریء (۲5/۱). 


رةه 


عن عبد الرحمن بن زيد في قول اللہ : نا لین آمنُوا وگاوا يتقُونَ)» قَالُوا : " زعم صالح 
نے لتاقت بح ا سی سوک م لس ار N‏ 
يصلي فيه » فخرجوا إلى كهف ء فقالوا : إذا حاء يصلي قتلناه »ثم رحعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ء ففرغنا 
منهم » فقراً قول الله عز وحل : تَقَاسَمُوا بالّه له وال © لول لول ما شهدتا (سورة النمل آية 
۹ الآية كُلَّهَ) ء قال : فبعث اللہ صخرا من ا حضب حیا حم تلك فخشوا إن يشتدحهم ۳ فبادروا 
الغار» فطفقت الصخرة عليهم في ذلك الغار » فلا يدري قومهم اين هم ا بت 
فعذب الله هؤلاء هّاهنا وهولاء هاهنا » وأنى الله ضاقا وس هه ءا 0 
ظَلّمُوا (سورة النمل آية 257 وَقباً : وبا الَِينَ آمنُوا وكانُوا نود (سورة النمل آية 40). ' 

عن ابن إسحاق» قال : قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صا حاء فان كان صادقًا - 
يعني فيما وعدهم من العذاب بعد الثلاث- عجلناه قبله» وإن كان كاذبًا نكون قد ألحقناه بناقته» فأتوه 
ليلا لییّتوه في أهله» فدمغتهم الملائكة بالحجارة؛ فلمًا أبطئوا على أصحابهم؛ أتوا منزل صالح» فوحدوهم 
مشدوخین قد رضخوا بالحجارة. وقوله: (وإنّا لصادقون)» نقول لولیّ ولا لصادقون, أنَّا ما شهدنا 
مهلك آهله. © 


فظهر بذلك مما ذكر شدة تكبرهم عن الحق واستکبارهم على الخلق» حيث بلغ بم الأمر قتل 


ني الله غدرّاء فقوم لنبیثّه يشهد بذلكء فالتبییت والبيات: مباغتة العدو ليلاً» وعكسه التصبيح: الغارة 
في الصباح» وكان شأن الغارات عند العرب أن تكون في الصباح, فالتبييت لا يكون الا لقصد غدرء 
فقصدوا أنحم يغيرون على بيته ليلا فيقتلونه وأهله غدرًا من حيث لا يعرف قاتله» ثم ينكرون أن یکونوا 
ہہ ےس 


)١(‏ آحرحه ابن أبي حاتم في تفسير (۲۹۰۲/۹)ء والأثر إسناده صحيح فهو من طريق معمر عن قتادة» انظر الروایات التفسيرية في فتح 
البارىء (5/1؟) 

(۲) الشدخ: الکسر في كل شيء رطب وقیل: هو التهشيم يعني به کسر اليابس قال الليث : الشدخ كسرك الشيء الأحوف كالرأس 
ونحوه. انظر: لسان العرب مادة شدخ (۲۸/۳). 

(۳) آخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۰۳/۹)ء و الأثر إسناده صحیح. انظر تفسیر السورة التي یذکر فيها النمل (۸۱) . 

.)15( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


.)۲۸۳/۱۹( انظر: تفسير التحرير والتنوير‎ )٥( 


> کس محر 2 و2 


رحق ويقتلوت 


هذا ذم من الله تعالى لمن تعاظم على الحق واستنكف عن إتباعه» وقتل حملة الوحي بغير سبب 
ولا حرعة منهم إليهم الا لكونهم دَعَؤْهم إلى الحق» وقد بشرهم الحق سبحانه بالذلّة والصّغار في الدنيا 
والعذاب الموجع المهين في الآ 

فعن أبي وائل عن عبد اللہ أن رسول الله قال: ((أشدٌّ الناس عذابًا يوم القيامة رحلٌ قتله نی أو 
قتل نبيًا وإمام ضلالة وعتّل من المتلین )). ^ 


عن أبي عبيدة بن ا مراح -رضي اللہ عنه - قال : قلت يا رسول اللهء أي الناس أشدٌ عذابّا يوم 


القيامة ؟ قال: "رحل قتل نبيًا أو من أمر بالمعروف ونحی عن المنكر". ثم قرأ رسول اللہ -صلى الله عليه 
وسلم-: (إِنَّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فبشرهم بعذاب أليم) [إلى قوله: روما حم من ناصرین]) الآية. ثم قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : " يا أبا عبيدة » قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبیّاء من أول النهار في ساعة واحدة» فقام 
مائة وسبعون رحلاً من بني إسرائيل» فأمروا مَن قتلهم بالمعروف ونمژهم عن النکر ففتلوا جميعًا من آخر 
النهار من ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله -عرٌ وحل- ۲٩,۲‏ 


(۱) رواه أحمد في مسنده (4۰۷/۱)»العجم الكبير (۰ ۲۱۱/۱).آورده الدارقطني في العلل الواردة في الحديث النبوية (۱۸۱/۱) فقال: 
"يرويه أبو إسحاق واحتلف عنه فرواه زياد بن حيثمة عن أبي إسحاق مرفوعًا ورفعه أيضًا أبو حذيفة عن الثوري» ووقفه ابن مهدي ویحبی 
القطان وأبو أحمد الزبيري عن الثوري وكذلك رواه العلاء بن المسيب وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق مرفوعًا والموقوف أصح» ورواه 
حسین بن واقد عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله موقوقّا ولا يصح عن أبي وائل ٢٠٠(٥/ء‏ ۳۰)"رواہ الحيئمي في مجمع الزوائد 
وقال : " رواه الطبراني في الكبير» وٹی الصحيح منه قصة المصوّر» وفيه ا حارث الأعور» وهو ضعیف"(۱۸۱/۱). 
(۲) قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۱۷۸/۱): "رواه البزار في مسنده حدئنا محمد بن ا حارث البغدادي ثنا عبد الوهاب ابن 
بحدة حدثني محمد بن همير ثنى أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي عبيدة بن الحراح قال قلت يا رسول الله 
أي الشهداء أكرم على الله؟ قال رحل قام إلى أمير جائر فأمره بمعروف ونحاه عن منكر فقتله» قيل فأيّ الناس أشد عذابًا قال رحل قتل نبيًا 
أو قتل رحلاً آمره بمعروف أو تماه عن المنكر فقتله ثم قرأ: (ويقتلون النبيين بغير حق) .. الآية. ثم قال يا أبا عبيدة . . . الحديث إلى آخره» 
وقال لا نعلم له عن أبي عبيدة طریمّا غير هذه الطريق» ولم نسمع أحدًا سمّى أبا الحسن هذا الذي روى عنه محمد بن حير انتهى. ورواه 
الطبري وابن أبي حاتم والثعليي ومن طريقه البغوي في تفاسيرهم عن ابن هير به (۱۷۸/۱". 

- TYA = 


الفصل السادس 


الایات والاحادیث والاثار الواردة في الإيمان باليوم الا خر والإيمان بالقدر 
عند نبيي الله هود وصالح علیهما السلام 


وفيه مبحنان :- 

*الأول:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الایمان بالیوم الآخر عند نبي الله هود وصالح 
عليهما السلام . 

*الثاني:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالقدر عند نبي الله هود وصالح 
عليهما السلام . 


المبحث الأول:- الایات والأحادیث والآثار الواردة في الایمان بالیوم الآخر عند نبيي الله هود وصالح 
علیهما السلام . 

الإيمان بالیوم الآخر:- هو أن نؤمن بکل ما آخبرنا به الله -عرٌ وحله- ورسوله» مما یکون بعد 
الوت من فتنة القبر وعذابه ونعیمه» والبعث وا حشر والصحف واخساب وا یزان وا حوض والصراط 
والشفاعة وابنة والتارء وما أعد الله لأعلهما جي ° 

ولقد حص ذكر اليوم الآخر بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه في كتاب الله تعا ی وق سنة نبيه 
-صلى الله عليه وسلم- :- 
فقد ربط الله تعالى الاعان به لحك باليوم الآخر: 


قال تعال e:‏ ولف آليرَ آن ولوا مت بسن ولڪ امن امن با 
ےت کن و ای المال عل حبد۔ذوی ی ولیو سکن 


ذا قوله :ان ات و 0 اکس 

ہے ہمہ و موف لہ م ولاهم ر تس قرة: 77 

وعن أبي هريرة قال» قال رسول اللہ #: "من كان یؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يذ حازه ومن 
كان يؤمن باللہ واليوم الآخرء فلیکرم ضيفه» ومّن كان يؤمن بالّه والیوم الآخرء فليقل حيرا أو 
لس ۱۳ 

والأدلة في هذا كثيرة» فلا إيمان دا للشخصء وان قال أنه مومن بالل حتی يؤمن بالیوم الآخر 
کان بالله تعالى. 
ذكر اليوم الآخر في القرآن الکریم وقي السنة النبوية: 

قلما لو سورة من سور اران عن السات هه وتقریه إل الأفعاة یشی الأساليب من 
إقامة للحجة والبرهان» أو من ضرب الأمثال؛ كالاستدلال بالنشأة الأولى» وكذا حلق السموات 
والأرض» وإحياء الأرض بعد موتھا - على الإعادة» وما إلى ذلك من المسالك التي سلكها القرآن 
الكريم . 


(۱) انظر: العقيدة الواسطية (۳-۳۱/۱)الرسائل الشخصية محمد عبد الوهاب (۹/۱). 


(۲) صحيح البخاري» كتاب الأدب » باب من كان يؤمن باليوم الآخرء فلا يؤذ جاره ء (۲۲۰/۰) . 


وقد وردت أسماء كثيرة لليوم الآخرء وکلها تبيّن ما سیقع في هذا الیوم من أهوال» ومعلوم من 
آسالیب العرب أنحم یکثرون الأأ ماء للشيی إذا كان ذا أهمية وشأنء وقد نزل القرآن بلغتهم. 

وم يكن ذكر الیوم الاخر والدعوة إلى الاعان به مقتصرًا على القرآن الکرم فقط. بل جاء ذکره 
في جميع الکتب السابقة وکانت الدعوة إلى الإيمان به من صلب عقائد الأنبياء جميعًا 

'فأمر النبوّة والمعاد اتّفقت عليه الشرائع» ونطقت به كتب اللہ سابقها ولاحقها وتطابقت عليه 
الرسل أوھم وآحرهم ول يخالف فيه أحدٌ منهم. وهكذا اتّفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل 
الملل» ولم يُسمّع عن أحدٍ منهم أنه أنكر ذلك ."© 

وقبل أن نعرض ما ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- في اليوم الآخر من مسائلء يجب أن 
لا نغفل الفترة التي سبقت بعثتهما؛ وهي زمن بعثة نبي الله نوح -عليه السلام- ففيها تأصيل لكثير من 
العقائد من بينها الإيمان باليوم الآخرء فدعوة نوح -عليه السلام- هي القاعدة التي تقوم عليها دعوات 
الأنبياء من بعد فهو كما نعلم أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم -عليه السلام-. 

وجاء في الحديث ((الأنبياء إخوة من علات» وأمهاتهم شتى» ودينهم واحد) 9 

"قال جمهور العلماء: معنى الحديث أصل اعام واحدء أمّا فروع الشرائع» فوقع فيها 
الاختلاف. والاعان باليوم الآخر أصل من أصول التوحید."( 
فا ورد في شان نی اللہ نیح -عليه السلام- قوله تعال الق تال یر 

ِ يو اب ورعظم © إلأء راف: ۹۵ 

وٹی موضع آخر» یقول الله تعالى :أن لاد مَمَنَلَمَاكُ عدا اب دوم اير لیم 4 هو د: ٠٦‏ 
فهذا إنذار مستأتف» علّل به الأمر بعبادة الله تعالى وحده» الستلزم لترك آدین شوائب الشرك بھاء وبيانٌ 
لعقيدة البعث والحزاءء وهي الرکن الثاني من أركان الاعان بعد التسليم بالرسالة؛ أي إن أحاف عليكم 
عذاب يوم عظيم إذا لم تمتثلوا ما أمرتكم به ء وهو يوم القيامة الذي يبعث الله تعالی فيه العباد ويجازيهم 
بإمانحم وکفرهم وما یرب عليهما من أعمالهم؛ وفي ردّه على قومه حين حكموا بضلالة» قال لهم: ال 
َو 7970-0 َي رسُول‌من ري لتكت © کر رسكت ول وضع ڪر 
070 راف: ٠1-17‏ 


(۱) اتفاق الشرائع على النبوة والمعاد» للشوكاني (ص١٠).‏ 
(۲) سبق تخريجه ص )۱۹١(‏ . 


(۳) شرح صحیح مسلم /النووي»( ۱۵ / ۱۱۹) 


والرسالة موضوعها متعدّد: منه العقائد» وأ مھا التوحید الطلّق الذي بدأ به » ویتلوه الإيمان 
بالیوم الآخر وبالوحي والرسالة وبالملائكة وابلنة والنار وغیر ذلك 

"وقوله (وأعلم من الله ما لا تعلمون)» قصد به إخبارهم باني أبلغكم ما آرسلني الله تعا ی به 

من علم وحكمة» وانصح لکم ما آعظکم به من الترغیب والترهیب والوعد والوعید. وأنا في هذا 

وذاك اعلم من آمر الله وشتونه ما لا تعلمونه» وهو العلم بصفاته وتعلقها وآثارها ى علقه سن 
نظام هذا العام وما ينتهي إليه وما بعده من آمر الاحرة واحساب والجزاء- فإذا نصحت لكم وأنذرتكم 
عاقبة شرككم وما اقتضته حكمته تعالى من إنزال العذاب بكم في الدنيا إذا ححدتم وعاندتم» فانما 
او لکم عن علم یقین لا تعلمونه ۰ () 
وتي رده على قومه حين طلبوا منه طرد المؤمنين الذین اتبعوه -علیه السلام- لأنحم رأ 
أراذل القوم وسفلتهم» واتبعوا نوح -عليه ل في أول الرأي من غير رويّة وتفگ ولو ف 
يتبعوه» قال هم: ول" تمالم ن اجری ریا اه رما تا ار 


وا أن آتباعه من 


۶ 


ملفَوارت نهر ولك أ رلک فو اتجھ اون ©4 هو د: ۹۲ 
فأثبت ایر الآخر بقوله ( إنحم ملاقو رعم) یقول: إِنَّ هؤلاء الذين تسألوني طردهم. صائرون 
إلى الله في العاد والله سائلهم عما کانوا في الدنیا یعملون لا عن شرفهم وحسییم 17 وکذلك قوله 


سے 


٦‏ ازس کرد 


فيه بات لحقيقة اليوم الآخر وما بحصل فيه من الثواب والعقاب؛ أي إن لا آقول لمؤلاء 
المتبعين لي المؤمنين بالله الذين تحتقروتحم لن يؤتيهم الله خيراء بل قد آتاهم الخير العظيم بالاعان به وإتباع 
نبيّه فهو بحازیهم ابلزاء العظيم في الآخرة ورافعهم في الدنيا إلى أعلى محلءولا يضرهم احتقاركم لهم 
شيعًا الله أعلم بما في أنفسهم من الامان به والإخلاص له فمجازيهم على ذلك» ليس لي ولا لكم من 
أمرهم شيءٌ ان دا لمن الظالمين شم إن فعلت ما تريدونه بھم ". 


(۱)تفسیر المنار/ 2/۸ 08۰( 

(۲) ورد عن ابن جریجء قوله : (وما انا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربھم)؛ قال: "قالوا له: يا نو إن أحببت أن نبعك فأطردهم» والا 
فلن نرضی أن نکون نحن وهم في الأمر سواء. فقال: روما آنا بطارد الذين آمنوا إِنھم ملاقو رعم) » فيسألهم عن آعماهم". تفسیر البغوي 
(۳۸۰/۲).فتح القدیر(4۹/۲). 


(۳) انظر: فتح القدیر(۲/٩4).‏ 


ومن ما ورد عند نوح -علیه السلام- في شأن الآخرة قوله یت بط سللریتا 


اق 
3 


وبرکات عك ڪل یع اتور نہ تنا بے اسر هو د: I٤‏ 

آحرج ابن جریر وابن ا منذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي قال: دحل 
في ذلك السلام والبركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة » ودحل في ذلك العذاب الأليم كل كافر 
وكافرة إلى يوم القيامة 7" 


سم 


وورد في سورة نوح -وهي 0 ا وسميت باسمه- انا 


یا مایق یا 7 
27 ا ون يع ہے اجل 
تلوب 4۵ز وح: ٤١‏ 
حدّث قومه عن الأجل ا حتومء وهو الوت وآن له ساعة لا يتقدّم عنها ولا یأر وتلك 
الساعة لا یعلمها الا الله. 
وقوله و تکرش 2-16“ سو ہہ رجا وح: ۸۱-۷۱ 


فيه حديث عن البعث وخروج الناس من قبورهم في الیوم الآخر» واستدل على البعث بالنشأة 


چم 


الأولى وأصل خلق الانسان» وفي قوله "يعيدكم فیها "ذکر للقيامة الصغری وما فیها من الموت والقبر. 
۹0 6 یی 0 
دُوألُرشن دون سار 4: وح: EY‏ - ۵۲ 

حدّث قومه عن تحاية الظا مء وأنَّ الله حلق له النار وأعدها دارا لعقابه» وغير ذلك من الآيات 
والآثار كثير لا يتسع ا حال لعرضها. 

فكان من بعد نوح -عليه السلام- هود وصالح» وقد بُعثوا -عليهما السلام- في وقت انمحت 
فيه كثير من الأمور التعبّدية» وحهلت فيه عقيدة الإبمان بالیوم الآحر» بل صارت بتطاؤل الزمن عقيدة 
محرّفة بعيدة عن الصواب والواقع» فقد أنكرت عاد ونمودٌ اليوم الآحر أشدَّ الإنكار» ولم يكونوا على 
العقيدة الصحيحة فیه فقد حرّفوه وبلغوا به منتهى الفساد» واختلفوا في حقيقة اليوم الآخر. 


(۱) أخرحه ابن جریر الطبري (۰)۵۵/۱۲ و ابن أبي حاتم )5١41/5(‏ وأورده السيوطي في الدر النثور 5١/5(‏ 5)»إسناده ضعيف لان 
مداره على موسی بن عبیده وهو ضعیف .انظر تفسیر السورة التي یذکر فیها هود ص (4 ۲۳ ). 


- ۲۳۳ - 


ونسبوا ما يُشاحد من الاحیاء والاماتة إلى الدهر دون أن یکون هناك تنظیم مدا التغیر اللستمر 
أو هدف من وراء هذا ا خلق: لماعت اع تک نے وھ 
الارن وما ب ِمُحَذَّبِينَ © #الشء راء: 1۳۱ - ۸۳۱ 
ای ولو مایا لحیاتا نا مود امانا لد 
© 4 اجان : ۶۲ 

فکان على هود وصالح -علیهما السلام- مواحهة ذلك الجحود للیوم الآحر» لکن ما ورد في 
الآيات والأحاديث والآثار لم تكن حقائق وتفاصیل عن اليوم الآخر بقدر ما هي إشارات تبیّن أنَّ 
دعوتهما -عليهما السلام- غیبت باليوم الآحر وغاية ذلك هو التأكيد على أنَّ هذه الحياة نما 
حعلت شدف أعلى وغاية سامية» فلولا أن هناك یوما بجازی فيه احسن بإحسانه» والمسيء بإساءته؛ لها 
كان هناك فرق بين عمل الخير وعمل الشرء ولا كانت هناك فضائل ولا رذائل» فالحياة فوضىء والمصير 
حهول. ولا وازع نفسي» ولا ضمير حي. 

والإسلام حاتم الديانات ورسوله خاتم المرسلين» ولا عجب حينما نرى ونقرأ حقائق وتفاصيل 
عن اليوم الآخر لم تكن معلومة عند هود وصالح -عليهما السلام- بل لم تكن معلومة عند أهل 
العقائد السابقة. 

وهذا هو الذي حمل بعض الفلاسفة ومن سار على طريقهم على القول بأنه ۸ يفصح بمعاد 
الأبدان الا نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ...۷ 

وان تلك التفاصيل لم تكن معلومة لدى الكفار وغيرهم؛ نرى أنَّ الإسلام قد سلك مسالك 
شتی وطرقًا متعدّدة في إقناع الکفار بالإيمان باليوم الآخرء مبيئًا أنَّ هذا الكون لا بِدَّ وأن ينتهي ويزول 
و له» وأنه 80۳1ھ" دون حساب وحزاء. 


۰ ا سے وم مر ام کے یں مرو اکس من ےہ 1 
ہج ود 


ان اک زک رین کر رل فک ل نزڪ وان کر ولد 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (40۷/۱). 


و 
4 کے با الما اہ ہے و پک 
جع کار بی و وج واد مق لْحَلْق بَشَِطة سط ودک وه الآ مک نف حون 4 
الأع راف: 01 - ٩1‏ 
يظهر من خلال الآيات حديث عن اليوم الآخر» ولكنه غير صريح» فها هو هود -علیه 
السلام- يدعو إلى الامان باليوم الآخر واتّقاء ما فيه من العذاب بقوله "أفلا تتقون". 
١‏ کر 0 راکسا هم 16٤|‏ أيه ےه 0 
*وورد في سورة الشعراء قوله تعالى ہل کت رین د6ل لمر حور هود لاون © ان لک 
01 
سول مین © #الشع راء: ۳۲۱ - ۵۲۱ 


٭و ورد في شأن 3 -عليه السلام- قوله - 


7 
مه و 
فا 


و 


۱ 


و رم و 
آخفرصع ا ان کرو أن انثا 
SI‏ يَف ماههتاءامنبت ف جت وغیون ورد نرا ٠‏ 


هضور 8و حون من یال بَا رهینَ 3 #الشء راء: ۱۶۱ - ۹۶۱ 

والتقوى هي الاحتراز عن المعاصيء والحذر عمّا نی الله عنه التقوی هي العبادة؛ أي اعبدوه 
وكونوا على حذر منه» وهذا دأب العابد أن يعبد الله ويكون على حذر منه. وأن يصير قي ستر ووقاية 
من عذاب الله تعالى» والعذاب يكون بعقوبة عاحلة في الدنيا يتبعها حزي في الآخرة» كما جاء واضحًا 
٦‏ پ 

قال طلق بن حبيب-رضي اللہ عنه- في التقوى: هي العمل بطاعة الله على نور من اللہ ترحو 
ثواب الله وترك معصية الله على نور من اللہ تخاف عقاب الله. © 

وقوله "رسالات ربي "وعلی لسان صالح -عليه السلام- "رسالة ربي" فرسالات الله مضموتما 
الإبمان باللہ وبالرسل والیوم الآخر . 


وقوله تعالى: لینذرکم» وورد في موضع آ 


(۱)طلق ابن حبیب طلق بسکون اللام بن حبيب العنزي بفتح الهملة والنون بصري صدوق عابد رمي بالارجاء من الثالثة مات بعد 


التسعين .انظر تقریب التهذیب (۰)۲۸۳/۱ ) انظر: تفسیر السمعاني (۰)۷۵/۱ مدارج السالکین (4۲/۱). 


مه تح تتش[ توم ار اخ ری( امس رک نج ری لت َالْمْجَرمِينَ 


22 سر و و ۳0 


© ولد کک ھر ف مان مه خرف ورمع زمر ستاو ص اراد ھا ای عته مرسمه هر وله 


ا 52 
ابص ر ھر ولا دنه ین شی د کا وا دو بات الہ وعاق به رت اأ وهس هر٤‏ و © 4 
الأ< قاف: ۱۲ - 1۲ 
فالانذار يُطلّق في القرآن اطلاقین: 


أحدهما: عام لجميع الناس» كقوله: ااي ان ذ: یر 4 المدز: ۲-۱ 
:بر از ۷٢۷ھ‏ ل د 


وهذا الانذار العام: هو الذي قصر على الومنین قصرًا إضافيًا في قوله: 9 تما 


یحی رنيال سر سر وج گرب 5 بس: ۱۱ لأنهم هم التفعون به دون غيرهم. 
والثاني: إنذار حاص بالكفار؛ لأنحم هم الواقعون فيما 7 به من النكال والعذاب» وهو 1 یذ گر 
في القرآن مبيئًا أنه حاص بالكفار دون الومنین؛ انماس رة بلس انش ربوا 


رم U‏ ہہ ۔ے۔, جر ود 
رك حرج له نزر بو وز گر ل ممت 6 4 
والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتھدید فكل إنذار إعلام» وليس کل إعلام إنذار. 
3 5 1 ۹ 
و قوله لعلکم تفلحون : 
لفلاخ: هو مطلب كل إنسانء فلا أحدّ من التاس يرضى لنفسه الحَيِبَةَ والخسارة» ما من أحدٍ من 
الاس 5 وهو یرید أن تم له آم ويتحمقّ له مطلبه» ويظفر ببعيته ّى بكنيته» وینال مرغبه» ویک 
مرهبه . 
وهذه هي معايي الفلاے'. 
وأعظمٌ هذه عند المؤمن: أن يُدخل الحنّةَ ويُنحزح عن التّار» وينعم برضوانِ الله 0 2 


(۱) أضواء البيان ( ۵/۲). 
(۲) انظر: تحذیب اللغة (45/5)» النهاية في غريب الأثر(۳/٤٦٥)ء‏ تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام النان»(۲۶۳/۱). 


- ۲۳۲ - 


4 9 4 


فمن يُخرع عن الثار ول انه فَمَدْ قَار» أي: صادف البقاء الدّائمَ 
وسَعِدَ في الحنّة. © 
فهذا هو الفورٌ الحقيقئ» وهذا هو الفلاخ والتحا على الحقيقة» لمن كان یعقل ويدَّبّر.... اما أعظم 


2 


أسباب الفلاح وأُوهُاء فهو: الإيعان بالل تعالى وتوحیده والخلوص من الشّرك والبراءةُ منة» قال تعالى في 
سورة الأعلى: 9 نكر © وکا ررر ی 4)۵ ی: ۶۱ - ۵۱ 

(الأعلی/٤‏ ۰۱-۱ قد فح أي: «فاز وظفر ببعیته». 

و روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير الآية قوله -: "قد أفلح من تڑکی من 
الشركة وذکر اسر رہہ قال: رگد الله فصل الصلوات الخمس" (.. 

فأصاء التركية أُنْ تي نفسك بالتّوحید. ونطهّرها من الشرك والتّنْدِيد. 
*قال سو تی 
لل يد خب سر م7 و 9 رح مر و و م2 7 5 7 
مدن وا E‏ 52 ع ره و 13 0 72 نوا موم 


رت ال وق: ۰۷ 
رق الصحیحین عن ابن عمر قال قال رسول الله گار "لا تدعلوا مساکن الذین ظلموا 
أنفسهم الا أن تکونوا باکین أن يصيبكم مثل ما أصابهه".0© 


سے 
ا > 7 


وقال الله تعالی: اوم عص اظ ار عل یدنه ول یدن عدت عم سول سَبِيكد © 14 غرقان: 


VY 


س 


فلا ريب أنَّ هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك فان 
. الظلم المطلّق ١‏ يتناول ذلك» ويتناول ما دونه بحسبه. 9 


.)٩۱/۹( زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أبي حاتم (۳4۱۷/۱۰)»وابن جریر الطبري (۱5۰/۳۰). و الأثر إسناده صحیح لانه من رواية علي بن أبي طلحه » انظر 
الروایات التفسيرية في فتح الباریء(۱۹/۱). 

(۲) سبق تخريجه ص (45) 

)٤(‏ آحرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال احتمع عقبة بن أبي معيط وأبي بن حلف وكانا حلیلیّن فقال أحدهما لصاحبه بلغني أنك 
أتيت محمدًا فاستمعت منه والله لا أرضى عنك حت تتفل في وجهه وتكذبه» فلم يسلط الله على ذلك» ففتل عقبة بن أي معيط يوم بدر 
صبرا وأمّا أي بن حلف» فقتله البي عله بيده يوم أحد في القتال» فهما اللذان أنزل الله فيهما ( ويوم يعضنٌ الظالم على یدیه... حت بلغ ( 
حلي ) (انظر: تفسير القرآن للصنعاني (5//7)»التسهيل لعلوم التنزيل (۷۷/۳). 


- ۲۳۷ - 


والتحقيق ار " ظلم النفس " جنس عام يتناول كل ذنب» وظلم النفس هو الحريرة علیها با 
یعود بالاضران وذلك منه ظلم ها في الدنیا بتعریض النفس لعواقب سيئة» تنجرٌ من مخالفة أحكام 
الدین؛ لأن أحكامه صلاخ للناس» فمن فرّط فيهاء فاتته الصا النطوية هي علیها . 

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعریضها للعقاب البتوعّد به على الاخلال بأحكام الدین. 
قال تعالی : 9 آن تقول تفس رحس ری کل اف فی ج مود 


4 ال زو: 10 
فان للمؤمنین حظًا من هذا الوعید بمقدار تفاؤت ما بين الکفر وجرد العصیان". 


سی 


وقول هود -عليه السلام- لقومہ مالعا هن لان َع َكَرَت أن @ 4 
الشع راء: ١‏ 

وهو قول جمیع الأنبياء» وایحازاة تکون في یوم الجزاء ویوم الدین والدين اساب؛ ومنه: جات ث 
ذ ذ ج(الفاتحة/4)؛ وقیل: معناه مالك یوم الحزاء. ” 


و مه سج دم 


ورد في سورة هود قوله تعالی: لاوما بے مرج امو معا وم واو هرمن عدا 
علیظ @4 هو د: ۸0 

ورد في تفسیرها أنه تعالى ذکره یقول: ولا جاء قوم هود عذابناء ہنا منه هودًا والذین آمنوا 
بالله معه بفضل منه علیهم ونعمة» ونیناهم أيضًا من عذاب غلیظ یوم القيامة» كما نجيناهم في الدنیا 
من السخطة التي أنزلتها بعاد(؟. 


وقوله تعالى : 25 E E‏ ۳ عو مرک رید © میرن 


و مس مر 


لديا له مق مد كنا ترا رت اتد اد رر ود ي 4 هو د: ۹۵ - ۰1 
'وأتبعوا في هذه الدنیا لعنةء إتباع الشيء الشيء: لحوقه به وادراکه لیا بحيث لا یفوته؛ أي 
لحقت هم لعنة في يوم القيامة» وتتبعهم عندما یلعن الأشهاد الظالین آمثاطم" 


قال قتادة: تتابعت عليهم لعنتان من اللہ: لعنة في الدنياء ولعنة في الآحرة. © 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی»(1۹۲/۱۱)» التحرير والتنویر(۸ ۰/۲ ۳). 
( وقیل یوم الحساب ویوم القضاءء انظر : تفسير مقاتل (4/۱ ۲)»العاني الكبير» لمسلم بن قتيبة (۰)۲۲۰/۱ (بحر العلوم (١/٤؛).‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (1۱/۱۲) ابحامع لأحكام القرآن (54/9). 


)٤(‏ سبق تخريجه ص(۱۸۰) 


وورد قول صالح -عليه السلام- لقومه قال يمو و رس اون اہ ١‏ 


کنر 


کی ۱9 


مروت الہ ملک ترحموت © 14 لى: ٦٦‏ 
"لعلکم ترهمون ‏ الدنیا بما تفیدکم الطاعة من صلاح حال مجتمعكم, وق الآخرة بحسن الجزاء 
على أعمالكه". © 
وقوله لاق اف علیہ عد عاب برو عير #الشع راء: 0۳۱ 
قد يريد به عذابًا في الدنیا توغدهم الله به على لسانه ویجوز أَنْ يُراد به عذاب يوم القيامة» 
ووصف (يوم) ب كن على طريقة ابحاز العقلي؛ أي: عظيم ما يحصل فيه من الأهوال. 
وتودم 0 م روت © إن دا لی الارن چ ومان 
2 02 راء: 1۳ - ۸۳۱ 
معناه أنَّ كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوي على ما تقوله» وقولك هذا ما هو لا 
احتلاق الأوّلين وكذهم» وقیل عادتمم: حياة ثم موت ولا بعث. وقیل: ما هذا الذي آنکرت علینا من 
البنيان والبطش إلا عادة من قبلناء فنحن نقتدي بحم وما نحن معذبین على ما نفعل (. 
وجوابحم له وتکذیبهم له وانکارهم لوعظه فيه تصریح واثبات بأنه دعا إلى الایعان بیوم یکون 
فيه بعث بعد موت وجزاء على الأعمال. 
قال تعال: ریب 7 290 وج وا 3 
دیو E‏ سنہ یت ۱ 
شم بو نی سا 01 كيه وب 16:6 
۲ 
و شیاه 
یوت آن قد ل وتا 


س2 


پروی اللہ وو 
ےرام انراتا 
مک سا 3 اوه 


)۱۳۱/۱  رانلا انظر:تفسیر‎ )١( 


(۲)انظر تفسير البيضاوي (4۸/4 ۲).ابحامع لأحكام القران ( ۲۵/۱۳ ۱۲۲-۱). 


کے ہے کے ااي اسه هام سے 

اھ یا د كاق متام ادو 
عنید 4 اء راه: ٩‏ - 0۱ 

"قوله ( واستفتحوا ) أي : استنصروا . قال ابن عباس » ومقاتل : "يعني الأمم , 

قالوا : الله ان كان هؤلاء الرسل صادقين فعدّبناه نظيره قوله تعا ی في عاد - 


وص 


وف نمود: قال هروا انَافَة ووا 
گنت من لسن © إلأء راف: ۷۷ 

قال جحاهد» وقتادة : "واستفتحوا يعني الرسل؛ وذلك أنحم لما يفسوا من إيمان قومهم» استنصروا 
ال ودعوا على قومهم بالعذاب". © 


كما في قوله تعال َال رب آنصرّن بما کون 166ا موم ون: ۹۴ 


یدخل في الإعان بالیوم الآخر (الإبمان بالوت) الذي هو الفضي بالعبد إلى منازل الاحرق وهو 
ساعة کل إنسان بخصوصه وطذا قال النبي -صلی الله عليه وسلم- في احدیث..: ((إِنْ يعش هذا 4 
رك الهرم قائث عليكم ساعَتك)). ۱ 


قال تعالى :1 راید جو دوس و 
E‏ 


۳ تن کی 00 
رهم لاه مه لاله ےلم ترس هر التب فر 


یں اس ود سی سے 


ا eT‏ یه مرب © 6د قات له رای RE‏ 

۴ے ہے کے عا ےم و مرح و مره سما سس ت ر 

اموت والازیں ید ع یرس رت ۶۷۶9 رل جل الس 4 | راهم: ٩‏ - ۰۱ 
إن رسل هوّلاء الأقوام ومن بينهم هود وصالح -علیهما السلام- جاءوا قومهم بالبيّنات» فالله 

تعالى يخبر عا دار بين الكفار وبين رسلهم من المحادلة» ومنه قول الرسل هم: ندعوكم ليغفر لكم من 

ذنوبكم؛ أي: في الدار الآحرة»(ويؤخركم إلى حل مسمّی)؛ أي : في الدنيا. 


(۱)انظر تفسير بحاهد(۳۳4/۱).الوحیز في تفسير الكتاب العزیز(۱/ ۵۷۹). 
(۲) رواه البخاري کتاب الرقاق» باب سکرات الوت (۲۳۸۷/۰)»ومسلم كتاب الفتن و اشرط الساعة »باب قرب الساعة 


.)۲۲۰۹/۶( 


وتظهر كذلك دلالات أخری عن دعوتما -عليهما 0 قومهما للإيمان باليوم الآخر في سورة 
الشعراء» فمگا جاء عن هود قوله تعال : َو رع اد بو( وَستَحِدُونَ مصام ملک 


هم 


وت ادن مرک ریت تهون زیامت کم یتا مود 
© امد باش تت © َب وین 4 ااشه راء: ۸۲۱ - ۶۳۱ 

الي -في قول ابن عباس - "أي تبنون بکل شرف آية؛ علمّا بنيانا"» كما روي عن مجاهد: 
"وتنّحذُون مصانع؛ أي: قصورا مشيدة ؛ كي تخلدوا. وقيل: " لعل " استفهام بمعنى التویخ: فهل 
تخلدون". 

وقال ابن عباس وقتادة : "كأنكم خالدون" . 
وورد عن صاخ -عليه السلام- أنه قرع قومه ووئخھم أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت في 


جنات وعیون؛ فقال ظا کون فى مَاههِتَآءَامِنِينَ © الشع راء: ١‏ 


"يعني في الدنیا آمنین من الوت والعذاب. قال ابن عباس: کانوا معمرین لا یبقی البنیان مع 
آعمارهم O‏ 


سے 


قوله تعال نیمود لماح جن توان ام ر رھم سوه ورود ق 4 


الذاريات: ۳۶ - ٤٤‏ 
"وهذا القول الذي ذكر هنا هو كلام جامع ما آنذرهم به صالح رسوطهم وذگرهم به» من نحو 

قوله وبوا کم الارض رن من سهوفا قصوزا وتتحتون الخال بیوتا--. وضو ذلك ما يدل 
على أنهم أعطُوا ما هو متاع؛ أي: نفع في الدنياء فان منافع الدنیا زائلة» فکانت الأقوال التي قالها 
رسوطم تذكيرا بنعمة الله عليهم يجمعها " تمتعوا حتى حين ". وإ كان المراد بحين زمن مُبهم» جعل نحایة 
لما متعوا به من النعم » فإِنَّ نعم الدنيا زائلة» وذلك الأحل: إِمّا أن يُراد به أحل كل واحد منهم الذي 
تنتهي إليه حياته» وإِمّا أن یراد به أحل الأمة الذي ينتهي إليه بقاؤهاء فإنه يشير إلى الاعان باليوم الآخر 

الذي یکون الوت امنا ره (القبر أول منازل ال ,۷ 


(۱).أحرحه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۹۰/۹)ءواسنادہ صحیح فهو من رواية سعید بن أبي عروبة ء انظر الروایاات التفسيرية في فتح 
لباریء(4/۱ ۰)۲ والشرف هو الکان العالي المرتفع » ومن ا جاز يقال :لفلان شرف وهو علو المنزلة. انظر أساس البلاغة (۳۲۳/۱). 
(۲) تفسیر ابن کثیر(4/۳ 5 ۳).ابلامع لأحكام القرآن (۱۲۷/۱۳). 

(۳) رکان عثمان إذا وقف على قبر بکی حتى يبك لحيته فقيل له تذگر ال حنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إِنَّ رسول الله قال إِنَّ 


القبر ول منازل الآخرة ) رواه ابن ماجه »)١577/17(‏ والترمذي .)٥٥٩/٤(‏ 


"فکما قال الله للناس على لسان محمد - صلی الله عليه وسلم - لعله قاله لشمود على لسان 
صاخ -علیه السلام-. ولیس قوله إِذْ قيل لهم تمتُعوا حتى حين بمشير إلى قوله في الاية الأخرى فعقروها؛ 
فقال تمتّعوا في دارکم ثلائة أيام ونحوه؛ لأن ذلك الأمر مُستعمّل في الانذار والتأییس من النجاة بعد ثلاثة 
أيام» فلا يكون لقوله بعده فعتوا عن أمر رم مناسبة لتعقيبه به بالفاء؛ لأن الذي تفيده الفاء يقتضي 
أن ما بعدها ثري ق الوجود علی ما قبلها. () 
-تخيير نبيئ الله هود وصالح عند الموت: 
روى البخاري بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (( معت رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- 


يقول: ما من نبي عرض ار بين الدنیا والآخعرة. كان ق شکواه الذي فض ف آحذته له شدیدق 


ہے 
و 3 


فسمعته یقول و الله وا وق م لسن لت افش ایر وا صتیقین 
سے ۳ تسم 2 
مه راما عم بت ریما۱4۵ شاء: ٦۹ء‏ فعلمت أنه مم ۲ 

وعنها -رضي الله عنها- قالت: ((كنت أسمع أنه لا يموت نوم حتى خر بين الدنیا والآخرة» 
فسمعت الني -صلی الله عليه وسلم- یقول في مرضه الذي مات فيه» یقول: مع الذین آنعم الله 
علیهم. .. الآیاء فظننت أنه خر" 

وٹی رواية أخرى قالت: ((کان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- وهو صحیح یقول: انه لم 
قبض نیم قط حتى یری مقعده من الحنة» ثم ییاه أو يحبر فلمّا اشتکی وحضره القبض . ورأسه على 
فخذ عائشة . غشي علیه فلمّا آفاق» شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: اللهك في الرفیق الأعلى. 


و 


فقلت : ادا لا یختارنا» فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثناء وھو صحیح)۔''' 
فمعنی قوله -صلی الله عليه وسلم-: ((ما من نی عرض الا خر بين الدنیا والاحرة)): أي 
حيّره الله تعالى بين الاقامة في الدنیا والوت؛ لتکون وفادته على الله وفادة حب علص مبادر» ولتقاضر 


المؤمن عن يقين النبي -صلى الله عليه وسلم- تو الله 0 في لقائه؛ لأنه ولیہ ألا ترى إلى خبر ((ما 


تردّدت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس 0 » ففي ضمن ذلك اختیار الله للمؤمن ٠‏ لقاءه؛ 
لأنه وليه» يختار له فيما لا يصل إليه إدراكه...). 


(۱)انظر التحریر والتنوير (۱۳/۲۷). 

(۲) رواه البخاري كتاب التفسير» باب قول الله تعا ی: (فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) .)۱٦۷١/٤(‏ 
(۳) رواه البخاري ‏ کتاب المغازي» باب مرض النبي صلی الله عليه و سلم ووفاته (5 .)١515/‏ 

(5) رواه البخاري كتاب المغازي» باب مرض النبي صلی الله عليه و سلم و وفاته (٤/١٦٦۱)۔‏ 


(5) رواه البخاري» کتاب الرقاق » باب من جاهد نفسه في طاعة الله (۲۳۸/۵). 


هذه الأحادیث الصحيحة تدل على أنه ما من نی عرض إلا خر بين البقاء فى الحياة الدنیا 


والموت. 
ما ورد في أن عادًا وثمود يُفسَيون في قبورهم :- 

يقول شارح الطحاوية: (وقد تواترت الأخبار عن رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً» وسوال الملكيّن» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به)» وقال 
في موضع آخر: (واعلم أنَّ عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل مَن مات وهو مستحقٌ للعذاب» ناله 
نصيبه منه» قر أو لم بُقبر» أكلته السباع أو احترق» حتى صار رمادًا وثسف في اطواء أو صلب أو غرق 
في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إحلاسه» واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلكء فيجب أن يمهم عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مراده من غير غلوٌ ولا 
تقصير) (. 
وقد وردت (شارات ق القرآن تدل علی عذاب اھر سی الاشارات القرآنية الرعمد الدالة علی نا 


ص ص جے 


القبر وعذابه قوله -تبارك وتعالی-: 9 یت الله زین ء اموا اتل 
اما @4 اہ راه: ۷۲ 
ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب -رضي اللہ عنهما- عن النبي -صلى الله عليه 


4 


وسلم- قال: رود اید الوم ق تر آتی غ شهد أذ لا پله الا الله وان مدا رسول اللہ فذلك 
قوله: ( يُكَيْتُ الله - ارا بالقؤل ايت )ون رواية آحری: وزاد: ( بات الله لین آم 
نزلت في عذاب القبر)) © 

وترجم البخاري یی كتاب الجنائز لعذاب القبر» فقال: باب ما جاء ق عذاب القبر» وساق ق 


٥ 
6 م موحرم و‎ 


الترجمة قوله تعالى :99و اليم ےتا لا منوت وین ما[ لمدیتت مردواعل لباق لا 
کے 2 2ئ هه کر سر 


.)451/١( انظر: الروح لابن القیم (۲۸/۱)ء شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟)البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأوسي الصحابي بن الصحابي نزل الكوفة ومات بها زمن مصعب بن الزبير 
روى عن النبي وعن أبي بكر وعمر وعلي وأبي يوب وبلال وغيرهم . انظر ترجمته تمذیب التهذيب (۲۷۲/۱). 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الجنائز» باب ماجاء في عذاب القبر(47۱/۱)»صحیح مسلم» کتاب ال حنة وصفة نعيمها و اهلهاء باب 


عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (۲۲۰۲/4). 


= لت رہہ 


قال الحسن البصري: سَُعَذّبْهُم کین : (عذاب الدنیاء وعذاب القبر) . 

وقال الطبري: (والأغلبٰ أنَّ إحدى المرتيّن عذاب القبر؛ والأخرى تحتمل أحد ما تقدّم ذكره من ال 
جوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك) . 
وقد روت لنا السيدة عائشة -رضي الله عنها-: ((أنَّ اليهودية دخلت عليها فذكرت عذاب 


القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن 
عذاب القبر» فقال: نعم» عذاب القبر. قالت عائشة -رضي الله عنها-: فما رأيت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بعد أن صلی الا تعوّذ من عذاب القبی) . زاد غندر: ((عذاب القبر حى 

دا الأحاديث ... على أن الكفار يُفتنون في قبورهم وقد حالف في ذلك الحكيم الترمذي 
وابن عبد البرر) والسيوطي؛ واحتج الحكيم الترمذي على عدم السؤال بان الأمم الماضية إن رفضت 
الاستجابة لرسلهاء غوجلت بالعذاب» بخلاف هذه الأمة» فقد أمسك عنها العذاب» وبُعث الرسول - 
صلی الله عليه وسلم- بالسیف, فمن دحل في الإسلام مخافة القتلء ثم نافق» عدب في قبره. وهذا 
الذي قاله فيه نظر فان الله لم يهلك مکی الأمم بعد نزول التوراة» واحتجّ ابن عبد البرٌ بقوله -عليه 
السلام- في الحديث الصحیح: ((إِنَّ هذه الأمة تُبتلّى في قبورها)) ۲۳ ومنهم من برویه: تسأل» وقد 
ذهب إلى أنَّ السؤال عامء عبد ا حق الاشبيلير» وابن القیم» والقرطبي» والسفارييي ) وغيرهم. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/٦۲۸)ء‏ وأحرحه ابن جرير في تفسيره عن قتادة (١۱۱/۱))ء‏ وأورده النحاس في معان القرآن من قول 
قتادة والحسن (۲۸/۳). 

(۲) تفسیر ابن جرير الطبري (۲۳۳/۳). 

(۳) غندر: محمد بن حعفر غندر البصري أبو عبد الله روى عن شعبة وابن أبى عروبة وابن حریج وثقه العلماء وقالوا كان صدوقا وکان 
مؤديا وفى حدیث شعبة ثقة.انظر ترجمته ا مرح و التعدیل (۲۲۱/۷ 

) .)557/١ ( صحیح البخاري» کتاب الحنائز »باب ما جاء في عذاب القبر‎ )٤( 

(5) ابن عبد البر الامام الحافظ ا جود أبو عبد اللہ محمد بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي فتوثي بالشام بطرابلس سنة إحدى وأربعين 
وثلاث مئة . انظر ترجمته سير اعلام النبلاء )٤۹۹-٤۸٩۹/٥(‏ 

(5) رواه مد (۳/ 747)ءو الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ۰۳۸ وعبد الرزاق في الصنف (۳/ 5/85). 

(۷)عبد الحق الاشبيلي: هو عبد الحق بن عبد الرحمن أبو محمد الأزدي الإشبيلي ويعرف بابن الخراط وكان فقيها حافظا عالما بالحديث 
وعلله ورحاله موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع والتقلل من الدنيا وتوت بعد محنة نالته من قبل الولاية سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 
انظر فوات الوفيات(١/٦ )٠ ٠۷-٦٠‏ انظر لوامع الانوار البهية للسفاريني(7/١٠١)‏ شهر الله الحرم »الدرة المضية في عقد اهل الفرقة 
المرضية وغيرها انظر هداية العلافين ا ماء المولفين و اثار المصنفين (/۳۰) 

(۸)السفاريني : هو تمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سا م بن سليمان السفاريني ( سفارين من قرى نابلس ) الفقيه الحنبلي ولد 
بقريته سنة ٤‏ ۱۱4 ونشأ بنابلس وتوقي بھا في شوال سنة ۱۱۸۸ء له من التصانیف البحور الزاخرة عن علوم الآخرة الدر النظم في فضل 


رہ ہے 


والأحاديث الصحيحة تر د هذا الفهم» > وتدل على أن هذا لیس حاصًا بالمۇمنين› ولیس حاصًا ذه 
الأمة. ففرعون وأتباعه رفضوا الاستجابة لرسولهم موسى -عليه السلام- فعجّل هم العذاب بالغرق» 


5 7- 2 هه و و 
ولكن هذا لم نع آنمم یُعذبون في قبورهم. وقوله سب e‏ بال 


2 کا 


خی و 22110 3 از يعر و ہے کے و ےتا ےت 
روت سوه اعدا رصع عد و 


٦٦ - ٥٤ آلمَذّاب - غافر:‎ ES 


۳ 


ع تپ 


الآية حجّة واضحة لأهل السنة الذین آسرا عذاب القن فان الى مارك وال قر أن آل 


فرعون يُعَرَضون على النار غدوًا وعشیّاء وهذا قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: إ وَيَومَ 7 القاعة 
الوا آل فَعَون أَشَدَّ الْعَذَّابٍ ). 

قال القرطبي: (الجمهور على أنَّ هذا العرض يكون في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب 
الق .٩(‏ 

فمنه یظهر أن عادًا وود حین کڈُبوا رسلهم هود وصاغ -علیهما السلام- عكلت هم 
العقوبة في الدنیا؛ لکن ذلك ۸ يكن حائلا بين أن ثفكن وتُعدَّب في قبورها -والله أعلم- . 


التفاضل في البرزخ: 
المؤمنون یتفاضلون ق البرزخ» وتتفاوت درجاتهم تفاوتًا عظيماء وأفضلهم درجة یی البرزخ 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-» فأرواح الأنياء یق أعلى غلبن یق اللاً الأعلی» ويدل علی 
ذلك حديث الإسراء والمعراج المخرّج في الصحيحين ... وفيه أن النبي -صلی الله عليه وسلم- التقى 
7 )۲ 
بالانبیاء. 


فالأنبياء أفضل المؤمنين حياة في البرزخ وهم -عليهم السلام- متفاضلون في حیاتھم البرزحية. وقد ورد 
في الأنبياء قوله -صلى الله عليه وسلم- :((إِنَّ الله حبّم على الأرض أجساد الأنبیاع)). ” 


(۱) فتح البارئ (۲۳۳/۳). 
(۲) رواه البخاري کتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات ي الاسراء (۱۳۲-۱۳۵/۱)»ومسلم کتاب الاعان » باب الاسراء 
برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات (4۵/۱ .)١ 58-1١‏ 


(۳) أخرحه أبو داود (۲۷۹۵/۱).وابن ماحه(۳۰/۱). و النسائي في احتی(۱/۳٩).‏ 


-ما ورد في تحذیرهما -علیهما السلام- من فتنة المسیح الدجال: 

فتنة السیح الدحال من أعظم الفِتن التي تمر على البشرية عبر تاریخھاءعن عمران بن 
حصینر» فقال معت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- یقول:((ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
حلق أكبر من الدحّال))» وتي رواية: ((أمر آکبر من الدجال)) . 


من أجل ذلك فان جميع الأنبياء حذُروا أقوامهم من فتنته» ولكن رسولنا-صلى الله عليه 
وسلم- كان أكثر تحذيرًا لأمته منه. 

ففي (صحيح البخاري) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قام رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في الناس» فأثنى على الله بما هو أهله, ثم ذكر الدالء فقال: ((إني اج جورع سا 
نبي الا أنذره قومه» لقد أنذر نوح قومه, ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله ني لقومه» تعلمون أنه أعور, 


وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما بعث نبي الا وأنذر 
أمته الأعور الکذّاب ألا إنه أعور» وا ربكم ليس بأعور» وا بين عينيه مکتوب كافر)». © 

ويقول ابن الأئیر: سمي الدجال مسیخا؛ لأنَّ عينه الواحدة ممسوحةق والمسيح: الذي أحد شقین 
وجهه ممسوح؛ لا عینُ له ولا حاحب» فهو فعيل بمعنى مفعول بخلاف المسيح عيسى ابن مرمء فانه فعیل 
بمعنى فاعل؛ سمي به لأنه كان عسح المريض» فيبراً بإذن الله والدجال الکذاب(. 

وي دالا -كما يقول ابن حجر-: لأنه يغطي الحق بباطلة» وقيل: لضربه نواحي الأرض» 
وقیل: بل قيل ذلك؛ لأنه يغطي الأرض. ° 


(۱) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو بحيد أسلم هو وأبو هريرة عام خیبر روى عن النبي وعن معقل بن يسار وآخرون 
استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة ثم استعفاه ومات جا سنة اثنتين وخمسين وكان الحسن البصري يحلف بالّه ما قدمها راكب خير من 
عمران بن حصين انظر ترجتة تمذيب التهذيب (۱۱۱/۸ 

(۲) رواه مسلم كتاب الفتن و اشراط الساعة »باب قي بقية من أحاديث الدجال 

(۳) صحیح البخاري » کتاب الأنبياء »باب قول الله عز وجل( ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه ) (۱۲۱4/۳)»صحیح مسلم » کتاب الفتن و 
اشرط الساعة باب ذکر بن صیاد (4 |4۵ ۲۲). 

.)۲۰۰۸/۲( صحیح البخاري  کتاب الفتن  باب ذکر الدجال‎ )٤( 

(ه) جامع الأصول » لابن الأثير (۲۰/4). 


(5) فتح الباری(۱/۱۳٩).‏ 


وقیل أنه شخصٌ بعینه, ابتلی اللہ به عباده» وآقدره على آشیاء من مقدورات اللہ تعالی: من 
إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنیا والخصب معه وجنته وناره وریہ و نباع کنوز الارض 
لب وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت» فیقع کل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم 
يُعجزه اللہ تعالى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك الرحل ولا غيره» ويبطل أمره» ويقتله عيسى -صلى 
الله عليه وسلم-» ويثيّت الله الذين آمنوا ".© 

هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجّال حجّة لمذهب أهل الحق» وعليه فان 
هودًا وصالمًا -عليهما السلام- آنذرا قومهما وحذَّراهما من فتنة المسيح الدكال؛ بدلالة الأحاديث 
الصحيحة السابقة» الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
أسماء يوم القيامة الواردة عند هود وصالح -عليهما السلام- :- 
-١‏ القارعة: قال تعالى ظ کبت مود برع )4 ال اق: > 

القارعة اسم من أسماء يوم القيامة؛ ميت بذلك لا تقرع القلوب بأهوالها. 
۲- يوم الوعيد: 
قال تعال و ررض ین ب رھ دلت لمن کاک متام وعات وید ۵ 4 


اب راهم: ۱ء 
وستي يوم الوعید؛ لأن الله أوعد به الکفان قال مقاتل: يعني بالوعید العذاب في الآحرة . 


۳- یوم اروج 
قال تعال :دشر رگرب تح لكر محر وہ کات یات لما 
عدوت 1 مؤم ون: ۵۳ - 1۳ 

وسكي يوم الخروج؛ لخروج الناس فيه من قبورهم للبعث. 

٤‏ یرم ايك 


قال تعالى : ید اک اکر کنر توكلم ا بونج« عیهات یهات ما 


۵ 


2ے سے 
وَعَدُوتَ ار موم ون: 0۳ - 1۳ 


وي يوم البعث؛ لما يقع فيه من إحياء الموتى» واخراجهم من قبورهم. 


3 ای سا 0س 


ه- اليوم العظيم :قال تعالى وأا عذاب بو م عظير © #الشع راء: ۱53 


.)٢۸/۱۸( ما بّنه من عقيدة أهل السنة والجماعة في المسيح الدجٌال ذكره النووي في شرحه لمسلم‎ )١( 


(۲) اللطائف في اللغة (517/1)» زاد المسير (۱5۲/۲). 


-ما ورد في کون عاد وثمود دهرية ینکرون البعث :- 


مسال راوآ ماه لحي تم 


9 2 


طون ©) 4 الحاژ : ۶۲ 
وه سم مر سم 


وورد عن عاد قوشم: ف قالوا سواغ علا 


مان بِمُحَذَّبِينَ © #الشعء راء: 1۳۱ - ۸۳۱ 


"وقوله تعالى: (إِنْ هذا الا حلق الأولين)؛ بمعنى: "إن هذا الا عادة الأولين ودينهم " 
كما قال ابن عباس؛ لأنمم إنما عُوتِبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونه» وبطشهم بالناس بطش الحبابرة» 
وقلة شكرهم ركم فيما أنعم عليهم» فأجابوا نبيّهم بأكمم يفعلون ما يفعلون من ذلك» احتذاء منهم سنة 
من قبلهم من الأمم, واقتفاء منهم آثارهم فقالوا: ما هذا الذي نفعله الا حلق الأولين» يعنون بالخلق: 
عادة الأولين. ويزيد ذلك بيانًا وتصحيحاء قوهم: (وما نحن بمعذّبين)؛ لأغم لو کانوا لا يقرُون بأد لهم 
ريا يقدر على تعذيبهم» ما قالوا: ( وما نحن بمعدّبين ) بل كانوا يقولون: إِنْ هذا الذي جختنا به يا هود 
لا خلق الأولين » وما لنا من معذّب يعذّبنا » ولكنهم کانوا مقڑین بالصانع ء ويعبدون الآلة » على 
نحو ما كان مشركو العرب یعبدونھا » ويقولون إِنھا تقرّبنا إلى الله زلفى» فلذلك قالوا مود وهم منكرون 
نبوته: (سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين) ثم قالوا له: ما هذا الذي نفعله الا عادة من قبلنا 
وأحلاقهی وما الله معدّبنا عليه .كما أخبرنا تعالى ذكره عن الأمم الخالية قبلناء أنمم كانوا يقولون 
لرسلهم: انا وحدنا آباءنا على أمة وتا على آثارهم مقتدونم (. 

فهم مقژون بالبداءة والمبدئ» وأنَّ الله تعالى: رتم وخالقهم» لکن آنکروا البعتَ والعاد؛ وهم 
المذكورون في حدیث أبي هريرة الصحيح: ((وأمًا تکذیبه إِيّاي فقوله أَنْ يعيدني كما بدأني» ولیس أَوّل 
الخلتي بأهون علي من اعادته)) . 


(۱) تفسير ابن جریر الطبري .)٩۹۸/۱۹(‏ 
(؟) ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي عي قال :((قال الله كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ۰۰۰) رواه البخاري »كتاب 


التفسير » باب تفسير قوله تعالى :( قل هو الله أحد ) .)۱۹۰۳/٤(‏ 


وت مت وی اروت وین لعش قرام لك کردا کی رود یل 

ٹہ مشاب وجمان شوج کات بات لماع عدوت ِنَع | آححیانا 
e‏ مع د يت ان هو لارجل لمع زب وما له یمه مو مین © 
ال رب اضر( تزف - :ٗ0000" اَذ مو 
ا ا )گا موم ون: ۱۳ - ۶ 

تكذيب القوم بالمصير إلى الآخرة ء وقوهم إِنْ هي الا الدنيا نحيا وغوت فيها لأنحم كانوا 
ينكرون البعث بعد الوت وما نحن بمنشرين بعد الموت. وهذا الرسول ليس الا رحلأًء افتری على الله 
كذبًا في وعده لنا بالإخراج بعد الموت من القبور أحياء »وما نحن له بمؤمنين ولا بمصدقين بالبعث بعد 
للوت. فدلٌ على أذ رسولهم وعدهم بالبعث بعد الموث والخروج للحساب. () 

الآيات السابقة تبيّن دعوة هود وصالح -عليهما السلام- قومهما إلى الإيمان باليوم الآخر 
الذي يبعث العباد فيه بعد الموت للحساب. وان احتلف العلماء في أي النبييّن قصدت الآية. 


وٹی الردٌ على عاد وثمود» رد عل كل مَن أنكر البعث: 

ان الإمان بالعاد ما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة» فأخبر اللہ سبحانه 
عنه في کتابه العزیزء وآقام الدليل عليه» ورد على مُنكريه في غالب سور القرآن. وذلك: أنَّ الأنبياء - 
عليهم السلام- كلهم متّفقون على الإیمان بالله» فان الإقرار بالربٌ عام في بني آدم» وهو فطري» كلهم 
يفك بالرب. إلا کی عاند؛ کفرعون, بخلاف الإمان باليوع الآخرء فان مُنکریه کثبرون ". 
"وحمد -صلى الله عليه وسلم- لما كان حاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتيّن» وكان هو 
الحاشر ا بين تفضيل الآخرة بیائاء لا يوحد في شيءٍ من كتب الأنبياء. والقرآن بین معاد 
النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الکبری؛ 
وينكرون معاد الأبدان» فإِنَّ القيامة الکبری هي معروفة عند الأنبياءء من آدم إلى نوح؛ إلى إبراهيم 


وموسى وعيسى وغيرهم -عليهم السلام-» وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم فقال تعالى:فقَالٌ 


(۱) تفسیر البغوي (۳۰۸/۳). 

)شرح العقيدة الطحاوية (47۲/۱) 

(۳) النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- له أسماء مشتقة من صفاته منها الحاشر والمقفي والعاقب والماحي وغيرهاء والمقفي معناه معنی 
العاقب فسمي العاقب لأنه أعقب من قبله من الأنبياء -صلوات الله عليهم- وسمي القفي؛ لأنه قفى من قبله من الأنبياء » انظر: : شرح 
مشكل الآثار للطحاوي (۱۸-۱۸۳/۳). 


- ۲۵۹ - 


ا TS‏ ر 
7ص راف: ٤۲‏ - ۵۲ 
ی 

المتلور © 4 ال جر: 1۳ - ۸۳ 


وأا نوح -عليه السلامت فقال: وه آنبتکمنالارض: کر ف هاور نبا 
زوح: ۷۱ - ۸۱ 


وقد آحبر الله أنه آرسل الرسل مبشرین ومنذرین» في آيات (من) القرآن» وأحبر عن أهل النار 
إذا قال لم عزنتها: کال َالو سیق الکن کول جھ تر مرا حو 6 جاو كاحت 

توبهاوقال ھر رتا تح شنک بشلوں علیہ ء ٤ات‏ ربک و ز روڪ ر لت یک 
دا ut‏ حو نتب الكيري48 ال زو: ۱۷ 
وهذا اعتراف من أصناف الداحلين ب جهنم ان الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجمیع 
الرسل آنذروا بما آنذر به حاغهی من عقوبات الذنبین في الدنیا والاحرة. فعامة سور القرآن التي فیها 
ذکر 7 والوعيد» يُذگر ذلك فیها: في الدنیا والآخرة. وذمٌ الکذبین بالمعادء فقال تن 

أنه دا جا تھ الک 6دہش یراع افرط تاذب ھا وکر یخی او فرع 
e‏ مابیروت © لاذ عام: ۱۳ 
"والقول الذي عليه السلف وجهور العقلاء: أنَّ الأحسام تنقلب من حال إلى حال» فتستحیل 

ترابّاء ثم یُنشعها الله نشأ٤ٌ‏ أحرى» كما استحال في النشأة الأولى: فانه كان نطفة» ثم صار علقة» نم 


صار مضغة» ثم صار عظامًا ولحمّاء ثم أنشأه حلقًا سويًا. كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله 
7 لزني ا 


كما ثبت في (الصحيح) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» أنه قال: ((لیس من الانسان 
شيءٌ إلا يبلى الا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذنب. ومنه يركب الخلق يوم القيامة )). 7" 


(۱) شرح الطحاوية(477/1). 
)۲( صحيح البخاري» کتاب التفسير »باب تفسير قوله تعالى : (يوم ينفخ یی الصور فتأتون أفواجا) (٤/۱۸۸۱)ءصحیح‏ مسلم »كتاب 
الفتن و اشراط الساعة »باب مابین النفختین (۲۲۷۰/4). 


-ما ورد في أن لهود وصالح -علیهما السلام- حوضا: - 

الحوض في اللغة يُطلّق ويُراد به: مجمع الماء» وجمعه: حياض وأحواض» واستحوض الماء: أي 
الس سا 

فالحوض هو ما جاء به الخبر» من أنَّ لكل ني حوضّاء ترد عليه أمته يوم القیام جعله الله 
غيانًا هم» وإكرامًا لنبيهم -عليه السلام- . 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوقوف 


3 


بين يداي رب العالین: هل فیه ماء؟ 37 اي والذي نفسي بيده إِنَّ فيه لماء» وان آولیاء الله ليردون إلى 
حیاض الأنبياء -عليهم السلام-)) © 

اد لكل نبي حوضاء كما ورد ذلك في الأحبار» والأحاديث» والآثار» فقد أخرج الترمذي عن 
سمرة )رضي اللہ عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: رن لكل نبي حوضاء وإنهم 


يتباهون أيهم آکثر واردّاء وإني أرحو أنْ أكون أكثرهم واردًا))( ). 
"قال الطيبي(”) يجوز حمله على ظاهره» فيدلٌ على أنَّ لكل ني حوضاء ون يحمل على ابحاز» 


ویراد به العلم والهدى ونحوه. 
4 1 5 ۰ د 7 و 0 8 2 3 2 مہ 
وقال الحكيم( ): ا حیاض يوم القيامة للرُسلء لکل على قدره وقدر من تبعه» وهو شيءُ 
یلطّف اللہ به عباده» فمن غؤثہ لهم أن حعل الرسول الذي أجابوه قد هيا مم مشربًا بروی من فلا 


يظمأ بعدها أبدًا. 


(۱) انظر مختار الصحاح (1۸/۱).لسان العرب (۰)۱۱/۷ تاج العروس(۳۰۸/۱۸). 

(۲) قال الترمذي في الستن )1۲۸/٤(‏ "هذا حديث غریب. وقد روی الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي مرساگ 
(۳) سرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين انظر ترجمته تقريب 
التهذيب )١55/١(‏ 


* ) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير(7/7١١).وهذا‏ حديث غريب من هذا الوجه» وليس هو في شيء من الكتب الستةء النهاية في 
الملاحم والفتن 7/١١‏ ۰).وقال صاحب شرح الجامع الصغير "لم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له» وهذا الحديث صريح في أن 
الحوض ليس من الخصائص المحمدية» لکن اشتهر الاختصاصء والحديث اخثلف في وصله وإرساله. قال ابن حجر: والمرسل خرّجه 
ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن بلفظ ( ان لكل نبي حوضًا وهو قائم على حوضه بيده عصى يدعو مَن عرف من أمته ألا وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر تبعًا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا ) ورواه الطبراني من وجه آخر عن سمرة مرفوعًا مثله» وفي سنده لين وخرّج 
ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد رفعه (كل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض). فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرووف 
المناوي(517/7) 


)٥(‏ همس الدين الطيبي أحمد بن يوسف بن يعقوب همس الدين ابن أبي ا حاسن كاتب الإنشاء بطرابلس المعروف ب الطيبي بکسر الطاء 
المهملة وسکون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة كاتب ید في النظم والنثر مكثر .انظر الواٹی بالوفيات .)۱٩۳/۸(‏ 
(5)الحكيم : انظر لسان الميزان (۲۰۲/۷). 


وأحواض الأنبياء متفاضلة» وأفضلها حوض الني -صلی الله عليه وسلم- فهو أكثرهم واردّاء 
وقد جاء یق صفته أنه مسيرة شين واتً زوایاه سراف ران ماعه أبيض من اللبن؛ ورعه أطیب من 
المسك» وکیزانه کنجوم الماء من شرب منه م یظماً ٩۱.‏ 


وقد خخصّ البي حمد عن الأنبياء بالكوثر» كما قال تعالی: ف إن عطمت 21 || کوئر © 4 
الكوثر: ۱ 


والكوثر نر في الحنةء قال -صلى الله عليه وسلم-: ((بينما أنا أسير في الحنة إذا بنهر حافتاه 
قباب الدر المحوّف» قلت: ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيبه - أو طينه 


>7 00 وهذا من فضائله # وقد ورد حديث يذكر فيه إكرام اللہ لنبيه الله صالح -عليه 


السلام- : يبعث الله ناقة صالح فيشرب من لبنها هو ومّن آمن به من قومه عوضًا عن الحوض. 

عن بريدة بن الحصيب الأسلمي( ) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ((يبعث الله 
ناقة صالح» فيشرب من لبنها هو ون آمن به من قومه» و لي حوض كما بين عدن إلى عمان» أكوابه 
عدد جوم السماءء فيستسقي الأنبياء» ويبعث الله صا حا على ناقته. قال معاذ بن حبل: يا رسول الله 
وأنت على العضباء )؟ قال: أنا على البراق » يخصّي الله به من الأنبیای). (© 

والمؤمنون يتفاضلون في ورود الحوض؛ فمنهم من يرده» ومنهم مَن يُدَاد عنه » قال -صلى الله 
عليه وسلم-:((إِني على احوضء حت أنظر من يرد على منكم وسپُؤذ ناس دوني» فأقول: يا رب مني 


ومن أمتي» فیقّال: هل شعرت ما عملوا بعدك» واللہ ما برحوا يرجعون علی أُعقابھم)). )0 


(۱) ورد في الصحيحيّن عدد من الأحاديث في صفة حوض النبي محمد -صلی الله عليه وسلم- صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب في 
الحوض» وقول اللہ تعالى (إِنّا أعطيناك الکوثر )»4/59 ٠١١-۲٤۰‏ ۲).صحیح مسلم » كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوعء(۲۱۷/۱). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الرقاق »باب في الحوض (۲4۰/9). 

(۳) بريدة بن احصیب الاسلمي : بريدة بن ا حصیب بن عبد اللہ بن الحارث الأسلمي أبو عبد الله وقیل غير 

ذلك أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد خیبر وفتح مكة واستعمله النبي على صدقات قومه وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو 
فمات بما روى عن النبي توفي سنة ٩۳‏ في حلافة يزيد بن معاوية.انظر (۳۸۷/۱) 

)٤(‏ العضباء : اسم ناقة النبي ء اسم ها ء علم » وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن . إنما هو اسم لها ميت به . انظر لسان 
العرب (۲۰۹/۱) 

. ذكره الألباني في السلسلة الضعیفة ( ۷۲۲ )وقال: حديث موضوع‎ )٥( 


(5) أخرجه أ حمد(٦/۱۲۱)ء‏ ورواه الطبراني في المعجم الکبیر(؛ ٤/۲‏ 9). 


- ما ورد عند هود وصالح -علیهما السلام- في الصراط: 

الصراط وهو حسر على جهنم, إذا انتهی الناس بعد مفارقتهم الوقف إلى الظلمة التي دون 
العا 

كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: ((إنَّ رسول اللہ -صلى الله عليه وسلم- سیل: أين 
اناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر). © 
والرسول -صلی اللہ عليه وسلم- ثم أمته أول مَن يجيز الصراط: 

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((فیْضرّب الصراط بين ظهران جهنم فأكون أول من يجوز 
من الرسل بأمته. ولا یتکلم يومئذٍ أحد إلا الژژسلء وكلام الؤسل يومعل: اللهم سلّم سلّم)) (. 

وأفضل أتباع الأنبياء مرورًا أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-» فهم أول مَن يجوز الصراط من 
الأممء وكذلك الأنبياء -عليهم السلام- كما في رواية أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي -صلی 
له علیه وسلم- قال: ورلاد سخ الصراط راک فوشي اللهم سلّم لین 8) 

النصوص السابقة وان كانت صريحة واضحة في فضل ني الله محمد -علیه السلام- وأمته على 
سائر الأمم» فهي ثثبت محاوزة هود وصالح -عليهما السلام- وقومهما الصراط وثثبت كذلك مكان 
ووقفوهم ینب الصراط عند مرور أمتيهماء (ودعائهما -عليهما السلام- بقول اللهم سلم سلّم -والله 
أعلم -. 
-ما ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- في الموقف:- 
ما ورد في جثژ عاد وثمود في الموقف: 
قال تعال : ور کل ماه کل ماگ ال که نو روت ما رتاو که الجاذ ة: ۸۲ 
وقال ابن عباس (جائية: مجتمعة مرتقبة لما يعمل بھاء ول كِتَابمَا أي إلى صحائف آعماها) © 

وقال ابن كثير: (جاثیة: أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويُقَال إِنَّ هذا إذا جيء بجهنم 
اغا تفر زفرة لا ییقی إلا طا لے 


(۱) تفسیر ابن کثیر(۳۲/۳).شرح العقيدة الطحاوية (۱/ 1٩‏ ). 

(۲)رواه الطبراني العجم الکبیر (۳/۲٩).العجم‏ الأوسط (۱۹/۱). 

(۳) صحیح البخاري » کتاب صفة الصلاة »باب فضل السجود (۲۷۸/۱)» 
)٤(‏ رواه أحمد (۰)۱۳/۳ وابن أبي عاصم في السنة (۲۸۶/۱). 

(٥)انظر‏ تفسیر البحر احیط(۵۰/۸). اللباب في علوم الکتاب(۳۷۰/۱۷). 


)٦(‏ تفسیر ابن کثیر(/۱۲). 


إلى غير ذلك من الایات الكثيرة الواردة في وصف هذا الوقف العظيم» وما يقع فيه من الثواب 
والعقاب وما يقع فيه كذلك للخلق من الكرب الشدید والفزع العظيم» وما يكونون عليه من صفات 
شتی بيّنها القرآن الكريم تمام البيان» وإبرازها واضحة جليّة في أساليب متعدّدة مؤثّرة. 


حما ورد عند هود وصالح -علیهما السلام- في الحشر ریت 
قال ابن حجر في بيان معنى ا حشر: أنه (حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعًا 

إل الاق ۱ 
تلا ون 1 پک سس ےہ کاو 1 فو کے و 
قال الله -عرٌ وحلٌ- 27 ال ا ی لت باررة مت تامهم | 


6 كه: ۷۶ 


۳ 
4 
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قوله تعالی:(وبرزوا لله جميعًا)؛ أي برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. والبروز الظهور» والُصل 
هذا بقوله: وحاب كل جبّار عنید؛ أي وقاربوا لا استفتحوا فأهلكواء ثم بُعثوا للحساب فبرزوا لله 
جميعًاء لا یسترهم عنه ساتر. 

هود وصالح -علیهما السلام- من جملة أنبياء الله وأفضل آحوال أهل ا حشر وأکملهم حال 
ناه -صلوات اد وسلامه علیهم- ولا ربب؛ وافضل 7 نعل آدم وأولي العزم من الرسل 
الخمسة: نوح» وإبراهيم» وموسی» وعیسی؛ ومحمد -صلوات اللہ وسلامه عليهم-. كما دلَّ عليه 
صراحةً حديث الشفاعة المخرّج في الصحیحین'''. وقد سبق ذكره» فأهل ا حشر یقصدونحم خاصة من 
بين سائر الأنبياء والمرسلين؛ لكي يشفعوا عند الله لإراحتهم من هول الموقف» ومحمد -صلى الله عليه 
وسلم- هو أفضل أهل ا حشرء وحاله أفضل أحوالمهم» فهو صاحب الشفاعة العظمى التي يتدافعها 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-. 
وقد وردت بعض الأحاديث تخصّ ني الله صالح وحاله في ا حشر:- 
۱-ما رواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال -: ((یحشر الناس يوم القيامة على الدواب 
ليوافوا انحشرہ وئیقث صا على ناقته» ويبعث أبنائي الحسن والحسین على ناقتي العضباءء وأبغث على 
البراق خطوها عند أقصى طرفها ...)» [وقي رواية ]: ((يُحشّر الأنبياء يوم القيامة على الدواب؛ لیوافوا 


(۱) فتح الباري (۳۷۹/۱۱). 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالی ( انا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ) 


(۰)۱۲۱۰/۳ صحيح مسلم ؛ كتاب الاعان »باب ادن أهل الحنة منزلة »)١/85/1(‏ 


من يمهم للمحشر ويُبِعَثْ صالح على ناقته» وأَبِعَث على البراق» وییعث أبنائي الحسن والحسين على 
ناقتین من نوق الجنة)) ° . 

وعن عبد الله ابن عباس» قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما في القيامة راکب 
غيرنا نحن أربعة» فقام إليه عمّه العباس بن عبد الطلب. فقال: مَن هم يا رسول الله؟ ! فقال: اما أنا 
فل رق وها كيه السات ها كه ایی قال العا ون با رشون ا قال: 
وأحي صالح على ناقة الله وسقياها التي عقرها قومه)).() 
ما ورد في أنَّ عادًا وثمود في الحشر إلى دار القرار تتبع الاله الذي كانت تعبده: 

في حتام هذا الیو حشر العباد؛ إِمّا إلى الحنة وإمًا إلى النار» وهما الق الأحير الذي يصير إليه 
العباد جميعًاء وقد أخبرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه يطلب من كل أمة في آحر ذلك اليوم أن 
تتّبع الإله الذي كانت تعبده. 

روى مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري» عن النبي -صلى اللہ عليه وسلم- قال: 
((إذا كان يوم القيامة ادن مؤدّن: لبم کل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحدٌّ كان يعبد غير الله 


1 


سبحانه من الأصنام والأنصاب لا يتساقطون في النار» حتى إذا لم بق الا من كان يعبد اللہ من بر 


(۳) ۰ 
(٠ ۲ . وفاحر‎ 


وروی مسلم في (صحیحه) عن أبي الزبير» أنه مع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود» فقال: 
بحيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا. انظر إلى ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوٹانھاء وما كانت 
تعبد» الأول فالأول» ویتبع من كان یعبد الطواغيت...). 6 

وقد دلت هذه التصوص الصحيحة الصرة الواضححة علی حشر الکفار إل الا وقد حاعت 
نصوص كثيرة تصوّر لنا كيف یکون حشر الکفار إلى النار هم وآطتهم التي کانوا یعبدونا: 
ورد في عذاب عاد قوله 9 وماس تاره ک0 
11 و 1 9 او سے وے اون ۳9 

ف لي لدي وَلحَدَا ب رة حى وَهْرَ لصون @) ف 


1 ۱ 
۰ 

۰ 
سس 


- 


(۱) ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد )۳۳٦/١ ٠(‏ وقال: فيه أبو صالح كاتب الليث» وهو ضعيف» وقد وق وعثمان بن يحبى بن صالح 
المصري كذلك وبقية رجالهما رحال الصحيح. 

(۲) ذكره ال خطیب البغدادي في تاريخ بغداد )١١7/11(‏ وقال: لم أكتبه لا بمذا الإسناد و[فيه] ابن يعة ذاهب الحديث» وكذلك آورده 
ابن عساكر في تاريخ دمشق(۳۲/4۲) وقال: في إسناده غير واحد من الشيعة» وأيضًا أورده ابن ا حوزي في الموضوعات (۱۷۸/۲) 
وقال:لا یصخ. 

(۳) صحيح مسلم كتاب الإبمان باب معرفة طريق الرژیة(۱۳۷/۱) 

.)۱۷۸/ ۱( رواه مسلم کتاب الإيمان» باب ادن أهل الحنة منزلة فیها‎ )٤( 


شرل تعالی : قل یا عمد طول الشرکین للكذيين با عي به من الى إن أعرضتم عكا 
حتتکم به من عند الله فان آنذرکم حلول نقمة الله بكم» كما حلّت بالأمم للاضین من المكذبين 
بالرسلین (صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود)؛ أي: ون شاکلهما من فعل کفعلهما. 


3 2 
و 


وبعد الحديث عن قصة عاد وٹمود وما حل بحم آتبعهم بقوله ہت رل تارفهم 


2 


0 ا کہ > کے د ہے ۹ 2 
ووت ® خاد اما جا و اسهد عله رسمه رارف وبا هُميمَاحًا 2 وی 


4 


5 
:1 2 کے هو 200 


9999 تر اڑا تا اه زانط تی کی وهو ور 
مار وود آن نهد عو سیک ا ماود وی عبر 
ماو جوا 27 ISS‏ بح ہج 


122 سر وکا 


موی ان تما اعت *ر تارف ءفرينوا له 
اھ اقول نا تحت من لھ تن از 


دوا لامكو لين اشن و ان ولاف E‏ 0۷ ف ك: 1۲-۹۱ 
فكان في الآيات كيفية حشر الله مؤلاء المشركين إلى النار أوهم على آخرهم عطاشاء وقفوهم عليهاء 


وشهادة سمعهم وأبصارهم وحلودهم ما كانوا یعملون لا یکتم منه حرف. فمن ذلك أتمم يحشرون 
كقطعان الماشية جماعات جماعات. ينهرون را غليظًاء ويْصّاح بحم من هنا وهناك» كما يفعل الراعي 


: کال الوم دکوتا تار مدع 4اا طور: ۳۱ 


عن مجاهد (يوم يدّعون إلى نار جهنم دعًا) قال: یقول یُدقعون إليها دفگاء وقال مقاتل: وذلك 
أن حزنة جهنم بعد الحساب یغلون بأيدي الکفار إلى آعناقهم, ثم يجمعون نواصیهم إلى 
آقدامهم وراء ظهورهم» ثم يدفعونهم في جهنم دفعًا على وحوههم. 

وت رد رل الار روت © 4 ض ے: ٩۱‏ 
ومعنى يُورّعون أي: یجمعون. بحمعهم الزبانية على آحرهم. كما یفعل البشر بالبهائم. 
يُساقون ويُدفعون إلى النار وقال قتادة والسدي يبس أولهم على آخرهم لیتلاحقوا. 


(۱) تفسير ابن كثير .)۹٥/٤(‏ 


*ويزيد بلاؤهم أنحم بحشرون مع امتهم الباطلة وأعواغم وأتباعهم ال :× حول 


چم رص ۳ 


وروج هروم ا6 ادون امن دون مق رط لیر اصاف ات: ۳۲-۲ 


ادر ق هذا معلوبون مقهورون آذلاء صاغرون قل لَأَزينَ که روا مس ما تور وک رو > کال 


من النار من ا ن والإنس الا الأتقياء الذين آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين. "© 


ما ورد في شفاعة نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام-:- 

ومن إكرام اللہ تعا ی لأنبيائه وأصفيائه قبول شفاعتهم ونبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 
يشفعون فيمَن سبقت لهم الرحمة» فيتقدّمون بطلب شفاعتهم إلى رم قي إخراج أقوام من النار دخوشا 
بذنوهم ليخرجوا منها. 

وقد ثبتت هذه الشفاعة بما جاء في الصحيحين من حديث طويل» عن أبي سعید الخدري - 
رضي الله عنه-» وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيقول الله -عرٌ وحلَ-: شفعت الملائكة» وشفع 
النبُونء وشفع لو منون. ۳ الراحمين. فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قومّاء لم يعملوا 
خی قطَّء قد عادوا ار 0 
الشهادتین, ولولاهما لا حرحوا؛ شأتهم شأن غیرهم من الکفار. 

وعن ۴ بک -رضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: وکا الناس 
على الصراط یوم القيامة» فتتقادع) هم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار. قال: فيّنجي الله تعالى 


(۱) تفسیر بحاهد (1۲۰/۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان (۰)۲۸۳/۳ التسهیل لعلوم التنزیل (۰)۱۹/۳ أضواء البیان (۳۰۹/7). 

7؟) عادوا ما : معناه : قد احترقوا وصاروا فحما ‏ ویقال للخبز الذي قد احترق قد امتحش » وهو خبز محاش وقال بعضهم : مر بي 
حمل فمحشني حشا وذلك إذا سحج جلده من غير أن يسلخه . انظر تحذيب اللغة )۱۱٦/٤(‏ 

(۳) رواه مسلم »كتاب الإبمان باب معرفة طریق الرؤية (۱۷۰/۱). 

(5)أبو بكرة بزيادة هاء الثقفي الصحابي ا مه نفيع بن الحارث آبو بكرة نفیع بن امحارث بن كلدة بفتحتین بن عمرو الثقفي أبو بك 
صحابي مشهور بكنيته وقيل ا مہ مسروح بمهملات أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات جا سنة إحدى أو اثنتين وخمسين .انظر ترجمته 
تقريب التهذيب» (575/1)» (375/1) 

)٥(‏ فتتقادع بھم جنبتا الصراط تقادع الفراش ف النار أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض وتقادع القوم إذا مات بعضهم إثر بعض وأصل 
القدع الكف وا نع . انظر النهاية في غريب الأثر 4/5 ؟). 


برهته مَن یشای قال: ثم يُودّن للملائكة» والنبيين» والشهداء أن یشفعوا فیشفعون ویخرحون فیشفعون 
ويخرحون» فیشفعون ویخرحون)). ٩‏ 

وقد بب الميثمي رف کتابه (موارد الظمآن)؛ لاثبات شفاعة الأنبياء والملائكة بقوله: (باب 
في شفاعة الملائكة والنبیین) ثم آورد الحديث الاتي: 

قال:((لا أدخلهم الله النار مع المشركينءقال الشرکون:آلیس کنتم تزعمون في الدنیا أنكم 
أولياؤه» فما لکم معنا في النار؟فاذا سمع الله ذلك منهمءأذن في الشفاعة»فتشفع لمم الملائكة والنبیون) 
002 

وروی مجاهد عن ابن عباس = رضي الله 1 - قال: ((ما يزال الله يرحم المؤمنين» ویخرحهم 
من النار» ويدخلهم الحنة بشفاعة الأنبياء والملائكة)). © 

والنصوص تترى» تلك التي تد على أن الله يرج من النار أقوامًا بفضل رحمته وشفاعة 
الشافعين لحم ء من الأنبياء وغيره. 

ومن خلال النصوص تثبت الشفاعة لنبيئ الله هود وصالح -علیهما السلام-. 


-ما ورد في منازل نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- ومّن آمن بهم في الجنة:- 
الجنة هي الحزاء العظیمء والثواب الحزيل» الذي أعدّه الله لأوليائه وأهل طاعتهءيقول -تبارك وتعالى - في 


الحديث القدسي: ((أعددثُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا آذن معت,: ولا حطر على قلب 


۳ 


بشر))» م قال الرسول - صلی الله عليه وسلم 0کک کن تَا نف لیران فد ان جر 
بماک وا یعملوت © )ال سجدة: ۱7 ^ 


(۱) أخرجه أحمد (4۳/۵) ءورواه الطبراني في العحم الصغیر(۲/۲؛ ۱). 

(۲)آبو الحسن الميثمي :هو علي بن أبي بكر بن سلیمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الشافعي الامام الأوحد الزاهد احافظ نور الدین 
أبو الحسن ولد سنة مس وئلائین وسبعمائة فلما كان قبيل الخمسين صحب الحافظ أبا الفضل العراقي ولازمه أشد ملازمة فسمع معه 
غالب مسموعاته وكتب الكثير من مصنفاته . انظر ذيل طبقات الحفاظ لابي الفضل الماشمي (۲۳۹/۱) 

(۳) صحيح ابن حبان (٦۸/۱٥٥)ءموارد‏ الظمآن (1١/51547)»المعجم‏ الأوسط(7/8١٠١).‏ 

.)۲۱۰/4( التفسير الکبیرللرازي (۱۲۲/۱۹)» تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري كتاب التفسير » باب قوله ( فلا تعلم نفس ما أحفي لمم من قرة أعين) (۰)۱۷۹6/4 ومسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها 


.)۲۱۷ ٤/ ٤( وأهلها‎ 


ولذا كان دخول الحنة والنحاة من النار في حكم الله وتقدیره هو الفلاح العظیمء والفوز الكبير» قال 
تعال دا ارم | و مین و اجب ری من مھا الا کر 1 EO‏ شان عيب 


9 
7 ج وو 


م< 
اس پر وم گے 


خی جح 
ہجوت 2 0 سےا ١‏ سح صوم و ات 
یق جت عدن ررضو من وھ رہ می هو را لير 63 ال ة: ۲۷ 


اک 1 


۲ رگ ر ور له 
قوله تعالى : رادجل ازس اما وع لوا ال 
نهر نها سك ج 4 ابر راه: ۳۲ 


ن ری من‌عته الا لد 


نم لا ذكر تعالی مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال وان خطيبهم إبليس» عطف 
بحال السعدای وأتمم يدخلون يوم القيامة حنات تحري من تحتها الأنھار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
ساروا ماكثين أبدًا لا يحولون ولا يزولون» بإذن رم تحيتهم فيها سلام(. 


فالجنات متفاضلة» بعضها فوق بعض» والمؤمنون متفاضلون بتفاضّل درجاتھاء أعلاهم وأكملهم 
درجة الأنبياء -صلوات اللہ وسلامه عليهم-» ففي الصحيحيّن عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- 
أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنَّ أهل الحنة ليتراءون آمل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الکوکب الدريّ الغابر من الأفق من الشرق والغرب لتفاضّلِ ما بينهم قالوا: يا رسول اللہ تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده رحال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين)) ° 

والغابر هو: الذاهب الاضي الذي قد تدلى للغروب» وی التمثیل به دون الكوكب - السامت 
للرأس)» وهو أعلى فائدتین؛ أحدهما: بعده عن العیون. والثانية: ان الحنة درحات بعضها فوق بعض 
وأعلى من بعض, وانْ لم تسامت العلیا السفلی کالبساتین المتدة من رأس ا حبل إلى ذیله). © 

أي: نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى شم ذلك. ولکن قد يتفضّل الله تعالی على غيرهم 
بالوصول إلى تلك الدرحة. 


(۲) تفسير ابن كثير(؟/ ۵۳۰). 

(۳) رواه البخاري كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة ا حنة وأا مخلوقة (۰)۱۱۸۸/۳ ومسلم ‏ کتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها 
باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف كما يرى الکوکب في السماء (۲۱۷۷/4). 

(4)السامت للراس : مت الرأس وسمت الرأس أعلى ما يكون من الفلك وسمته العرب الأعزل صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
للقلقشندي(۱۷۷/۲) 


(م) توضیح القاصد وتصحیح القواعد یی شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن ابراهیم(4۸۲/۲). 


وأفضل الأنبياء درحة محمد-صلی الله عليه وسلم-فقد قال-صلی الله عليه وسلم- :((إذا 
سمعتم المؤدّنفقولوا مثل ما يقول.ثم صلُوا علّ. فإنه من صلی علي صلاةٌ صلی الله عليه بھا عشرًا. ثم 
سلوا الله لي الوسيلة. فإنا منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعب من عباد اللہ وأرحو أن أكون أنا هى). (© 

فهذه منزلة في ا لحنة حاصة به -صلى الله عليه وسلم- وهو -صلى الله عليه وسلم- أول مّن 
يقرع باب الحنة» ثم يتفاضل المؤمنون بعد الأنبياء في ا لحنات. 


-ما ورد في أعظم جرائم عاد وثمود المخلّدة لهم في النار:- 
النار هي الدار التي أعدّها الله للكافرين بهء المتميّدين على شرعه» المكذبين لرسله وهي عذابه 
الذي يعدب فيه أعداءة © 
وهي الخزي الأكبر» وا حسران العظيم» الذي لا حزي فوقه» قال سبحانه: انم بعاموا ندومن 
رر ورس ولهرقارت اه راج خی افيه الاک الَخْزی العطير© 4 ال وة: م 


15 


که 


قد وم وت 5 


یں و کیہ 
. ہے واباژگم 


ب 1 


0 20 هرس سر مه مت مُسَاوقطعتادا 
: ۱۷ - ۲۷ 


وورد في شأن ثمود قوله تعالى :وا تمو 3 
ره جار ور 
SRE E‏ ات کون 

بو السك و اير و 


دين 


(۱) رواه مسلم »كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي (۲۸۸/۱). 


(۲) الجنة والنار» لعمر الأشقر (ص١١).‏ 


وہب 


نان گنت من المرسلن 4 ف۰: ۷۰۳۷ 

فقد أخبرنا الحق -تبارك وتعالی- أن حلودهم في النار اما هو بسبب کفرهم وشرکهم قال تعالی: ۵ إِنَّ 
زیر کیدزن لف لک برس مق تفع کرد ْنَعو ی الإين منوت © 
© غافر: ٠١‏ 

-تکذیب الرسل: 

قال تعالى :9 مہ 22 عادلمرسَلن © الشه راع: ۳۲۱ 


کالما لی ؛:ظ کرت کا مین 4 الشع راء: ۱۶۱ 
وس اق e‏ أن حزنة النار يسألون الکفار عند ورودهم النار قائلین: 9 رت 
۳ 72 »> ریب کے 6 رص ۳ 

یگ رز لص لت تفا وتا درآ مادعا آکفریت لاف صکل 46 غافر: 
0. 
(غافر ٠:‏ ) » فيكون ا حواب:( أنھم استحقوا النار بسبب تكذيبهم المرسلين» وما جاؤوا به 


ص ے 3 
0 


هک نا مس تی ورن َس لان کر گر 4 ا طل: ‏ 


ال آل امن تیه زین کتروا رو رة اروك ترف رة 
تج سل متات لت مه رن یتال مت ۳۳ 


7 


امن كدب ص9 


7 
ہے 


شر یک کے کن و جر اہ مرو ما ص خیرم ام 
دد اک ادامر کر ربا روما کر مروت »عبات یات ما 
رود موم ون: ۵۳ - 1۳ 


قال تعالى gs‏ 


7 کے و 


14 سنہ خط 
ب رورا حتف عتاقه راولب أصحبا رنه کرت ) ال رع ۵ 
-طاعة رؤساء الضلال وزعماء الکفر فیما قزروہ من مبادئ الضلال وحطوات الکفر التي تصدٌ عن دين 
الله ومتابعة للرسلین: 


2 
3 


قال تعالى ۷٦٣‏ رز بت رنه مروعصوا رس له واتھوا مگ بر رعیید 4 هو د: ۹۵ 


- ۲۲۱ - 


وقال عن نمود ٢:‏ وَلَا يعوا مالم شرفت © زیت قد دن ف ا رض ولون © #الشه راء: 


۱ - ۲۵۱ 
یم 2 سے صا 


قال تعالى: في مؤلاء:ظ ناله نَل بن و1 لس @ لرن فهاآبدا لا دون و 
و 


سم 


را وق فب جوُهم نی ألَارِيَنو 2 ون يتما لعأ ا رہ ٣ے‏ 
نے و ے ےے لش رص 
ساد اود رکا سوب اسیا © #لا< زاب: ۶۱ - ۷۱ 


سے 


e‏ ید )يتجرد جرع مھ اہ 


1 
بس زین ویو کنالگء کل 


لک 
ہی امصرتا صبرتا ما امن تحص 446 اب راھ: ۲3-۹ 

فخاب وخسر الحبّار العنیدء حين احتهد الأنبياء في الابتهال إلى رها العزيز القتدر . 

"وقوله: (من ورائه جهنم) أي : من وراء امار العنيد جهنم ء هي له بالرصاد ء يسكنها مد 
يوم العاد» ویعرض علیها غدوّا وعشيًا إلى يوم التناد . 

"وقوله: (ومن ورائه عذات غ آي: وله من بعد هذا اطال عذاب آخحر غلیظ؛ ی موم 
صعب شديد» أغلظ من الذي قبله وأدهى وس إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوّع العذاب 
عليهم » وتكراره وأنواعه وأشکاله ما لا بحصیہ الا الله -عرٌ وحل- وله -عوٌ وحلَ- كل ذلك يكون 
ٹی اليوم الآخر." 
"وقول إبليس: إِنَّ الله وعدكم وعد الحق» فيه اعتراف بالحق في صفات الله تعالى» وذلك 


في اليوم الآحر» وهم في دركات النار ؛ كما قال في موضع آحر: تاد تمر 


واعترافهم في درکات لظی ( )بالحق ليس بنافع؛ وإنما ینفع الاعتراف صاحبه في الدنیا. ووعد 
الحق يعني البعث والحنة والنار وثواب الطیع وعقاب العاصي فصدقکم وعده. ووعدتکم أن لا بعث ولا 
جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فأحلفتكمء(إني کفرت مما أشركتموني من قبل). 

وقال ابن جریج: إن کفرت اليوم بما کنتم تدعونه في الدنیا من الشرك بالله تعالی. 
وقال الثوري: کفرت بطاعتکم إِيّاي في الدنیا. © 


2 
4 ہہ ہے 
0 


قال تعالى کپ نت أ ال يك و الام 2 ناف 
یں سس سمش ف ك: ۵۱ 


7 Î 1 


وورد في شأن ٹمود قوله تعا لی J:‏ م 
که ما 


ام کب روا مایا آزعتعا منم يه بهءکهفرون © لاء راف: ۵۷ - 1۷ 
وهذه صفة یتٌصف با عامة أهل النار» قال تعالی 97 


3 


ص 


جح 0 ۰ کے و > 5 5 
ا رهم فَِاحَدُونَ © لاء راف: 1۳ 

وقد عقد مسلم في (صحيحه) بابًا» عنون له بقوله: باب النار يدحلها ا حبّارون» والحنة يدحلها 
الضعفاء» وذكر فيه احتجاج الجنة والنار وما قالتا وما قال الله هماء وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه 
إلى الرسول -صلی الله عليه وسلم-» وفيه أنَّ النار قالت: ((يدخلني ابلیّارون والمتكبّرون)). © 

عن حارثة بن وهب () قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا آحبرکم بأهل 
۶ ی لأبرّه ألا آخبرکم بأهل النار کل عتلٌ 
جواظ” مستكير)) ۲ 


(۱)درکات لظى :دركات النار منازل أهلها اسم من أسماء النار معرفة لا ينصرف و التظاء النار التهابما و تلظيها تلهبها. انظر لسان العرب 
(4۲۲/۱۰).ختار الصحاح (١/50؟)‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۵۸/۹). 

(۳)صحیح مسلم کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها ء باب النار یدحلها ابلبارون وا نة يدخلها الضعفاء (۲۱۸۷/4). 

(4) حارثة بن وهب: هو حارثة بن وهب النزاعي أخو عبيد الله بن عمر لامه له صحبة نزل الكوفة روی عن النبي وعن جندب الخير 
الأزدي وحفصة بنت عمر وعنه معبد بن خالد والمسيب بن رافع .انظر ترجمته التقریب (۱4۹/۱)قذیب التهذيب (؟55/7١)‏ 

۔)٥۸۱/۱(ء)٥١٤/١( ورحل عتك جوّاظ إذا كان جافيًا غليظًا وکل حاف عتك . انظر: جمهرة اللغة‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري » کتاب التفسير »باب (عتل بعد ذلك زنيم ) (٤/۱۸۷۰)ءومسلم‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها »باب النار يدخلها 
الجبارون والحنة یدخلھا الضعفاء (۲۱۹۰/4). 


- ۲۲۳ - 


المبحث الثاني: الآيات والاحادیث والآثار الواردة في الایمان بالقدر عند نبيي الله هود 
و صالح عليهما السلام 


المطلب الاول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في إيمان هود وصالح عليهما السلام بمراتب 


القضاء والشدر 
المطلب الثانی: الایات والأحاديث والآثار الواردة فی التکذیب بالقدر عند عاد وثمود 


المطلب الاولء الايات والاحادیث والاثار الواردة في ایمان هود وصالح -علیهما السلام- 
بمراتب القدر: 


من العلوم أن الله تعالی أرسل الژسل وأنزل الکتب لتصدق الرسل فیما أخبرت وِثُطاع فیما 
أمرت» كما قال تعالى لوه e‏ 2-7 ]ہ] 


آم تقر ارا تفک را اکر رجن راا اباتع :© » 


ال شاء: 1ع 


قال تعالى من بطم الس 232 ونر ها[ اك ءاه مر حفیطا © 4ا شاء: ۰۸ 
والاعان بالقدر من تمام ذلكء فالاعان بالقدر معلومٌ لدى الفطرء فأكثر الاس قي العام من 
قد الزمان وحدیثه لا ينكرونه» فالأمم السابقة كانت تعرف القدر وتومن به وتثيّته» ولکن لا تؤمن به 
عَلَى الحقيقة» وإنما تؤمن به في معرض الاحتجاج به لضادة شرع اللہ فقد أثبت القرآن الكرم أنَّ الأنبياء 
جمیگاء والأمم الماضية کانوا يثبتون لله المشيئة ویقڑون أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى» فليس 
للخلق مشيئة دون مشیئة اللہ فلم يقع النقاش والنزاع بين الأنبياء ومهم حول مشيئة الرب وإرادته» بل 
كانوا تون بمشيئة الله تعالى في عدم الاعان کم 
"فالإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب. من أقرٌ جما جميعاًء فان إيمانه بالقدر يكون مکتماگ 
ومن انتقص واحدًا منها أو أكثرء فقد احتل إيمانه بالقدر» وهذه المراتب هی 
الأول: الإعان بعلم اللہ الشامل احیط. 
الثاني: الاعان بكتابة الله في اللوح ا حفوظ لكل ما هو کائن إلى يوم القيامة. 
الثالث: الاعان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
لرابع: حلقه -تبارك وتعالی- لکل موحود. لا شريك له في حلقه ۳ . 
فمن ذلك إيمان هود وصالح بعلم الله الشامل ومشيئته النافذة. 


فممًا ورد عند نبيئ الله هود وصالح في مرتبة العلم والمشيئة في خطاباتھما قومهماء فحين سیم قوم هود 


(۱) الإبانة عن شريعة الفرق الناحیة (۲۰۳/۱). 
(۲) معارج القبول .)٩۲۰/۳(‏ 


0 


دا ای دج بر زو وباق افخ ال تن زی ال ہے ت 


تدم کته رف ماان توويك له مسمعاوآ نصا واد ھا ای عته مر نزو ےر 


رل دنه رفن تیک حون ات اک وعاق به متا کاوا تشه رون لاد قاف: ۱۲- 
٦‏ 

فأحابهم هود إيمانا بالقدر وتصديقًا بمراتبه:(إنما العلم عند الله). 

علق الأمر على علم الله العالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسکناتھم وشقاوقم 
وسعادتمم» ومّن منهم من أهل ا لحنق ومّن منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم» ويخلق السماوات 
والأرض» مقرّرًا بذلك الإبمان بالقدرء فعلم الله حيط بكل شيء يعلم ما کان وما سيكونء وما لم 


ص 


يكن لو كان كيف یکون؛ ۳ 0 0 والمکن والمستحیلء قال تعالى # مرا آازی ل 


7 


لاه وع لكين وَالمَهند موا مزا لے تچیخ © 4 ال ر: ۲۲ 


فردٌ الأمر إلى مشيئته وعلمه» فإِنَّ له سبحانه في خلقه علم حيط ومشيئته نافذة وراء ما یعلمه الخلائق 
> فأعادت الرسل بکمال معرفتها بالله آمورها إلى مشيئة الرت وعلمه وطذا أمر الله رسوله أن لا یقول 
لشيء أنه فاعله حتی يستثني بمشيئة اللہ فانه إن شاء فعله . 
وبالجملة فكل دلیل في القرآن على التوحیدء فهو دلیل على القدر وخلق آفعال العباد» وطذا 
كان اثبات القدر آساس التوحید. 3 


(۱) انظر: الابانة (۲۰۳/۱ )» شفاء العلیل (15-11/۱). 


-ومنه ایمان هود وصالح بالقدر إيمانهما بان الله خالق کل شيء. 
من مراتب الاعان بالقدر مرتبة الخلق» وهي مرتبة حلق الله سبحانه الأعمال وتکوینه وإيجاده لحاء وهذا 
أمر متفق عليه بين البسل الريك 2 ۶ اتفقت الکتب ویس 
والاعتبار» قال تعالى :لگ من 

لے >؟ کے ہے ر حم سر ۔ہو ؟ 
0 احور اعد ی اور رام جعاوابنی سس 


2٤ 
3 


سر سس مه و سے 
٭- 027 


رو ص وود ہے سو مس 
الله حلق سىء وهوا 

فاللہ تعالى حالق کل شيء ومن ذلك أفعال العباد. فلا يقع في هذا الكون شيء الا وهو 
حالقه. 


عن حذيفة حرصي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِنَّ الله حالق کل صانع 
وصنعته) 17 " وتلا بعضهم عند ذلك # و ڪلف رامن @ 4 صاف ات: 1٩‏ 


فأخبر أنَّ الصناعات وأهلها مخلوقةہ فالله تعالى خالق الخلق وأفعالمم» كما دلّت على ذلك 
الآية واحدیث. 
هود وصالح في حطابتهما لأقوامهما يظهر عيانًا إثباتحما حلق الله للأعمال» قال تعالى من حديث هود: 
اوران اک کے کت نسر وه زو ڪا اوا 


< چ 


عیفر وج وراد کر ا اٹ ءا لح وک تلحر د إلاء راف: ۹٦‏ 


فقال لهم اذكروا الوقت الذي ظهرت فيه حلافتكم عن قوم نوح في تعمير الأرض والهيمنة على الأمم 
وذكرهم بالزيادة في القوى الحبلية» فزادهم قوة في عقوم وأحسامهی فخلقهم عقلاء أصكاء يشيدون 


الأبراج» ویتحذون الصانع ویبطشون باخلق قال تعال :¥ 6 تبون یکل‌ریمه ای تبون و دون 


(۱) رواه البخاري في أفعال العباد »)55/1١(‏ بلفظ "خلق كل صانع 3 وا حاکم في المستدرك (۸۰/۱) وقال :هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم وم يخرجاه. 


i تا‎ e 
مصاع اه ار ون دا بطش تش ارين انوا‎ 
مڪ بمات 2 ال كت‎ 


أمرهم بأن يتقوا رعم خالقهم وخالق أعمالهم النعم عليهم بقوة الأحسام ورححان العقول 
ذكرهم بنعمة الله عليهم التي لا ينكرون أنما من نعم الله دون غيره » لأنَّ الخلق والأمر لله لا لغيره؛ تذكرا 
من شأنه ا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. 
قوله تال : 2-2 
ل تزا 22 4 ف ك: 0۱ 
الآية تدل دلالة واضحة على أن کل شيءٍ مما في هذا الكون خلوق لله سبحانه وتعالى» وقد 
وردت یق معرض الانکار على عاد حهلهم أن الله أف سے قوة حیث أعرضوا عن رسول رم وعن 
إنذاره إِّاهم ٍعراض مَن لا یکترث بعظمة الله تعالی لأنحم لو حسبوا لذلك حسابه» لتوقعوا عذابه 
ولأقبلوا على دلائل صدق رسوله . 
جو ڑا یت تاه بیع 
م نو تا 00 6 
TT‏ راف: ۶۷ 
أي تذكروا إِذْ جعلكم الله تعالى حلفاء لعاد في الحضارة والعمران والقوة والبأس» ویر کم فيها وحعل في 
الأرض منازل لكم تتخذون من سهوضا قصورًا زاهية» ودورًا عالية» ما حذقتم بإلهامه تعالى من فنون 
الصناعة كضرب الاجر واللہن والحصٌ وهندسة البناء ودقة النجارة» وتنحتون بعض الحبال بیوتّا با 
علمكم من فن النحت» وآتاكم من القوة وا 0 


ہے 


حاطب صاخ -عليه السلام- مود کک شع ران گنت لب ۰ سا من رف وءاتلیمنه 


تعمد فمن بصن من | َه إنَ عَصَيْنَهُ رفا ویک 


ص مص 


قال ابن جریر في تفسير الآية: "أي أرأيتم إن كنت على برهان وبيان من الله قد علمته وأيقنته 
وآتاني منه النبوة والحكمة» فمّن الذي يدفع عني عقابه إذا عاقبني إِنْ أنا عصيته» فيخلصني منه. فما 


(۱) تفسیر المنار» (۵۰۵/۸). 


تزیدوننی بعذرکم الذي تعتذرون به» من آنکم تعبدون ما كان یعبد آباؤکم غير تخسير لکم یخسرکم 
حظوظكم من رحمة لے" 

وقد جاء في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا إله الا الله وحده لا شريك له اللهمٌ لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك اج مد ۲۲,۳ 

فا معطي والمانع هو الله تعالى» فهو الفاعل لحماء وهذا یدل على أنَّ الخالق هو الله سبحانه 
وتعالى» وقوله : "ولا ينفع ذا امد منك ابحد . 

أي لا ینفع ذا الغنى منك غناه» أو لا ينجيه حظه منك» بل ینفعه عمله الصالح. ففي ذلك 
الات للقدر والدعوة إلى الان جا 


2 


ومن النصوص الواضحة في الدلالة على مرتبة ات قوله تعالى: ولا مر یت هودا وی منوا 
عه ور هرمن عذّاب ب عبط( 4 ® د: ۸۵ 


مره 


00 £ می وھ کے ہے طط کے 
تا ص اوا لذ امو امع رر مما وین خزی مب ذ ان 


2 


® ولیک 6م رای کرس كشيت 27020 


رم 
م سے قز 
1 ہرس و ٭ 


يواه کنر وا ربهر ا لابیدا مود 4 هو د: ۸-٦٦‏ 


فالله تعالى هو المضلٌ» والحادي» والمؤيد لعباده المؤمنين» واطازم لأعدائهم» كل ذلك دليل على 
مرتبة الخلق . 


-وقد ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- بعضّ من القواعد في القضاء والقدر. 
ظهرت من الآيات التي وردت في قصصهما لديا ا منها ان أفعال الله تعالى كلها عدل 
ورحمة وحكمة يظهر ذلك 5 قوله سبحانه :انی مر تارتین له 


.)14/۱۲( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
رواه البخاري » كتاب ا ماعة و الامامة ء باب الذكر بعد الصلاة (۲۸۹/۱)ء ومسلم کتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة‎ )۲( 
.)۳۶۳/۱( وتخفیفها في تمام‎ 


(۳) انظر: غریب ا حدیث لابن سلام (۲۰۷/۱)ء شرح السنة .)۲٦٦/٢(‏ 


مود وه سے می المع تسکت مزا از 0 
اتی سكو ها هدوت © »4 ال وة: ۷. 
وقوله: واه ومو داوق د یرک لک رمِن تسیر ولاز له شین هلر 


له و وم 


صدماعيی اسيل و ڪاوا مس ورد ين رق رون وفرعورت وھمن کس جاء هموس 
باتفا ت ڪ روا نيا لارض راڪادا یقرت ( هڪ رات تن 


راپ E‏ موتك شور 20ا تی اعت 7 حسفتابهِ 70000۳ 


5 
ر 8 


رااان 2/٤‏ . كا ا دده نشَْيَۃتلمُوت © ۱۷ د ك وت: ۸۳ - 5. 


وم يكن الله هك هوّلاء الأمم الذين آهلکهم بذنوب غيرهم» فيظلمهم بإهلاكه إيّاهم بغیر 
استحقاق» بل إنما آهلکهم بذنوھمم؛ وکفرهم برهم» وححودهم نعمه علیهم مع تتابُع إحسانه علیهم 
وكثرة أياديه عندهم» ولکن ظلموا آنفسهم بتصرفهم ‏ نعم رھ وتقلبهم في آلائه وعبادتمم غیره؛ 
ومعصیتهم من أنعم علیهم فجمیع الأمم المكذبة والتی جاءت الآية على ذکرهم ومنهم عاد وود ما 
كان الله ليظلمهم؛ لأنه آنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر ( 

وقد نره نفسه في غير موضع من القرآن أن يظلم أحدًا من حلقه فلا يؤتيه أحره أو حمل عليه 
ذنب غيره» وقي الحديث الصحيح الذي رواه أبي ذر قال قال رسول الله» فيما يروى عن ربه -تبارك 
وتعالى-: (( إني حرّمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا ) ”" 
ففي إهلاك الله تلك الأمم ونصرة أنبيائه وأتباعهم كانت حكمته الثابتة في حلقه وأمره وما كتبه على 
نفسه من ال رمق وما حرمه على نفسه من الظلم واضحة جليّة» قال تعالى بت اوقا ت 


[ تیش یرتا بی ذلك كيرا © رکد ربکا اکر رادا نات مَمِيرا © گ۱۷ فرقان: 

٩۳ - ۳ 

ژوي عن قتادة في قوله تعالى:(وكلاً ضربنا له الأمثال) قال:"كلاً قد أعذر الله إليه ٹم انتقم منه ".© 
قال الحسن:" 7 كر الله كلا بعذاب شيعا 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري (۱5۲/۲۰). 

(۲) رواه مسلم كتاب البر و الصلة و الآداب » باب تحريم الظلم(/۱۹۹۰). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۰)۷۰/۳ وابن جریر في تفسيره (۰)۱/۱۹ وابن أبي حاتم في تفسيره (۹۷/۸٦۲),والأئر‏ إسناده 
صحيح فهو من طريق سعيد بن أبي عروبة » انظر الروايات التفسيرية في فتح الباریء(۲4/۱). 


(4)المصدر السابق.» واخرج الأثر عبد الرزاق عن معمر الازدي عن الحسن . 


5 ف ا 080900 ا مه 5 ص٢ )١(‏ 


وروي عن بن جریج في قوله : (وكلاً تبّرنا تتبيرا) قال: " بالعذاب".٩‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: (وكلاً رن تتبيرا) قال: 
(On‏ 


اا 


أضللنا الذين أَضَّلهم؛ ۸ 
مرا من دینهم بشيء 
قیل للربیع بن حثيم في مرضه ألا ندعوا لك الطبیب قال آنظروني ثم تفگر فقال: (وعادًا وود 

وأصحاب الرس وقرونًا بين ذلك کثیرا وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبّرنا تتبيرا). فذکر من حرصهم على 

الدنیا ورغبتهم فیهاء قال : "فقد كانت فیهم مرضى» وکان فیهم آطبای فلا الداوي بقي ولا الداوي 

هلك الناعت والنعوت له والله لا تدعو لي طبیّا ۲. 


فقال في نحاة هود وهلاك عاد: : اجه ایس کک مهود وما مُنَاوَفَطعتاد ابر از گنها 


و و ار ا 4 و> ہہ 3 ۰ 
کک وه راف: ۲۷ 


متا 


وکان إعمال هود وصالح للأسباب في دعوتمما إِيمانًا بالقد فجمیع الأسباب قد تقدّم علم الله 
بھا وكتابته ما وتقدیرہ إِيّاها وقضاؤه بھا -كما تقدّم- ربط ذلك بالمسببات» وهو سبحانه قد علم ان 
المكونات تكون ما يخلقه من الأسباب؛ لأنَّ ذلك هو الواقع وكذلك إخباره عن المستقبل وكذلك 
الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب. فالله قدرٌ النتائج وأسبابهاء ولم یقڈر المسببات من غير أسباب» 


جج اع ابن سر ف شوه 613/19 قد هاا بلغة اط والنيظ بیط كنكييس وايش فى ای جيل يتزلوة الزات 
وني احکم: ينزلون سواد العراق» وهم الأنباط» والنسب إليهم نبطي» وفي الصحاح: ينزلون بالبطائح بين العراقین. والنبط إنما موا نبطًا 
لاستتباطهم ما خرج من الأرضك. انظر: العين (4۳۹/۷).تاریخ بغداد (۵۷/۱) » لسان العرب (4۱۱/۷). 

(۲) أخرحه ابن جریر في تفسيره 05/۱۹ 

(۳) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۷/۸). والتبار املاك والفناء وتبر يتبر تبارًا وترهم لله تتبيرا »وقال في قوله: (وكلاً تبّرنا تتبيرا) 
(الفرقان: ۳۹)ء قال: والتتبير التدمير» وکل شيء كسرته وفتته فقد تبرته» ومن هذا قیل لکسر الزحاج: التبر وتبره تتبيرا أي: کسره 
وأهلكه. وهؤلاء متبر ما هم فيه أي: مكسر مهلكء وقي قوله: (ولا تزد الا مین إلا تبارًا ) (نوح: )» قال الزحاج : معناه إلا هلاگاء ولذلك 
سوي كل مكسر تبراء انظر: العين (۱۱۷/۸))ء تحذيب اللغة (4 ۰۱۹۷/۱ لسان العرب(؛ /۸۸). 

)٤(‏ الربيع بن خثيم بضم المعجمة بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الکوٹی ثقة عابد مخضرم من الثانية قال له بن مسعود لو رآك رسول 


الله لأحبك مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين . انظر تقريب التهذيب (۲۰/۱)والاثر أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۲/۵). 


VS 


فالأسباب هي من الأقدار» وکذلك کل ما آحبر به من قصص الأنبياء» فانه علم أنه أهلك قوم نوح 
وعادًا وود وفرعون ولوطًا ومدین وغیرهم بذنوهم. . . وأنه جى الأنبياء ومن البعهم بأعاغم وتقواهم 

فحياة المرسلين جميعًا والسائرين على مجهم كلها شاهدة على آحذهم بالأسباب» وابحد 
والاحتهاد في الأعمال. إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله -تبارك وتعالى -» وليس مناقضًا للقدر ولا 
منافيًا له الا أنه يجب التنّه إلى أن العبد ون أَعَدٌ بالأسباب» فإنه لا يجوز أن يعتمد عليهاء ویتوگل 
عليهاء بل يجب أنْ یتوگل على خالقها ومنشعها. ”© 

فنبيًا الله هود وصالح فقها عن الله مراده في القدر» علمًا بان القدر السابق لا نع العمل ولا 
وجب الاتكال» بل يدفع إلى ا حرص على تحصیل ما ينفع في الدنیا والآخرة» وأمر قومهما باتخاذ 
الأسباب الشرعية التي تؤدّي إلى رضوان الله» فالأعمال هي سبب في الثواب والعقاب. 


سے 
ا 0 


قال هود لقومه 9 وتو | EE‏ اک رل ال عا م ودرا ورد و ر فوة 


ہہ 


ال و روات تن أنجرمیے © 4 هو د: ۲۵ 


أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة لیحصل هم السعة والقوة» ونماهم عن الانصراف عمًّا دعاهم 
اترتا یجان شا تم له فرع 0 وزيادة القوة وهي جزاء الاستقامة على الحق. 
وكان من قول 7 لقومه: يفو 
ل ری حَموت © 4 ال ی: ٦٦‏ 


قال بحاهد في تفسيرها:" بالعذاب قبل الرحمة"؛ والعنی: ۸ تؤخُرون الإيمان الذي یجلب إليكم 
الثواب وتقدّمون الکفر الذي يُوجب العقاب» فكان الكفار يقولون لفرط الانکار: ايتنا بالعذاب؛ أي 


هلا یو إلى اله من الشرك لكي ثم"( 


(۱) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية (۱۷۹-۱۷۸/۱). 
(۲) آورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآنء 5/١(‏ ١؟).‏ 


وقد قال أبو حامد ر)وآبو الفرج بن الحوزي( " )وغيرهما: الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أنْ تكون أسباب نقص ف العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
شرع ۲ 

والاعان بالقدر دعا هود وصالح -علیهما السلام- إلى أن یصدعا بدعوتماء فمن تقریر الإيمان 
بالقدر صدع هود وصالح -علیهما السلام- بدعوتمماء وجهرا با آمام الکافرین والظا مین من قومهماء ۸ 
يخافا في الله لومة لائم» بيّنا للناس حقيقة الاعان وواجباتھم تجاه ریم -تبارك وتعالى-» كما بنا هم 

حقائق الكفر» والشرك وحذژاهم منهاء وکشفا الباطل» وزیفه ودعاته وقالا كلمة الحق آمام الظا مین 

وفضحا ما هم فيه من کفر وظلم وما یقومون به من إفساد وتضلیل» فعلا کل ذلك وهما راسخا 
الامان وواثقان بالله» متوکلیّن علیه. 

م يذلاً إلا لله ولم خضعا إلا له ولم يخافا الا منهفقد سلکا الطریق المستقيم» وثبتا عليه 
ودعوا إليه» وصبرا على ما لقياه في سبيل الدعوة من عداء المعتدين» وحرب الظالمين» ومكر الماكرين» وم 


یصدّها شىء من ذلك. 


فالإيمان بالقدر دفع عنما اة الات وا قطار بقلي ایت وان الد لا لک این 


ؤجد لحم من قوة وأعوان. 

لقد آمن هود وصالح -عليهما السلام- با كل ما يصيبهما مکتوب. وآمنا أنَّ الأرزاق 

والآحال بيد اللہ لذا اقتحما الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة» وقد كان هذا الإيمان من 
قومه: أعظم ما دفع هود -عليه السلام- للبراءة من الشرك وأهله قال: 


ہس 
هد 


۶0 ااذ بری تانق رت @4 هو د:‎ 07 AEE 

وكان لصاح -عليه السلام- مثل ما كان مود من هذا الإيمان الذي كان من أعظم ما ثبّت ة 
مواجهة الظلمة والطغاة؛ E‏ ہد اللہ E‏ سیأتیهما. فما کانا یخافان من 
قول كلمة الحق » فما منعه الله لعبد من عباده لا یستطیع أحذٌ إيصاله الیه. 


( ١)محب‏ الدين أبو حامد محمد بن عبد الله القدسي الشافعي المتوفي في حدود سنة ۸٦۸‏ تمان وستین وثمائمائة صنف بذل النصائح 
الشرعية فیما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعية انظر هداية العارفین ا ماء الولفین اثار الصنفین (۰)۲۰/۲ 

(۲)آبو الفرج عبد الرهن بن أبي الحسن علي بن محمد الحوزي البغدادي الفقیه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ كان علامة 
عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ صنف في فنون عديدة منها زاد المسير في علم التفسير وله المنتظم في التاريخ وهو كبير وله 
الموضوعات. انظر وفيات الاعيان لابن لخكان (۱۶۰/۳). 


(۳)انظر بغية المرتاد» لابن تيمية .)5517/1١(‏ 


راد رو سور ولو هزو 
۳ یب © 


"کب راتا 


سرس و ص 


با گنج ید 


فعقيدة القدر» هى العدَّة التى بتحعل المؤمن شجاعًا لا بخاف الا اللہ وهی التی تجعله يلاقى 
الصائب والصعاب راضيًا مطمئتا. 
فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنت خلف البي -صلی الله عليه وسلم- يومّاء 
فقال: ((يا غلام إن اغلات کات ا الل طا اح اھر اهلق إن سکس فاسال 


اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ واعلم أَنَّ الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء ۸ ينفعوك الا 
بشيو قد كتبه الله لك واعلم أنَّ الأمة لو احتمعت على أنْ یضروك بشيء لم يضروك الا بشيءٍ قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وحفت الصحف)). وق رواية أحرى: ((احفظ اللہ تجده آمامك تعّف 
إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة, واعلم أنَّ ما أطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن 
ليخطئكء واعلم أنَّ النصر مع الصبن وأنَّ الفرج مع الکرب. وأنَّ مع العسر يسرًا). © 


وهذا الحديث يدل على أن الإبمان بالقدر يبعث على الشجاعة والاتحاه إلى الله وحده في وقت 


الشدائد» فيبقى المؤمن عزیراء لا يذل إلا لله وحده. 


(۱) سبق تخريجه ص )٦٦(‏ 


المطلب الثاني: الایات والأحاديث والاثار الواردة في التکذیب بالقدر عند عاد وثمود:- 
عاد وثمود قدرية مشرکیة:: 
والقدرية المشركية: هم الذین اعترفوا بالقضاء والقد وزعموا أن ذلك یوافق الأمر والنهي» 


۳ تاره E‏ فقالوا: 
سرت 


لزع گم رفن علم تخر 
کت تن م: ۸۶۱ 


وهؤلاء يؤول آمرهم إلى ۹ وإن کانوا معترفين بريوبية الله العامة. 


ص 


بے 


۰ 
2 


گنزوت © 4 ف : ۱ - ۶۱ 


فالشاهد قوشم: (لو شاء ربنا لأنزل ملائكة)» فعاد وتمود احتجُوا بالمشيئة فقالوا لرسلهم حين 
دعوهم إلى الاقرار بتوحيد اللّه: لو شاء ربنا أن نوعده ولا نعبد من دونه شيئًا غیرہء لأنزل إلينا ملائكة 
من السماء رسلاً ما تدعوننا أنتم إليه » وم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء ولكنه رضي عبادتنا ما نعبد 
فلذلك م يرسل إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة. وهذا إعاء إلى تكذيبهم الرسل» وطذا فرّعوا عليه قولهم 
(فإِنًا جا ايك به كافرون )؛ أي جاحدون رسالتكم» وهو أيضًا كنايةٌ عن التكذيب. 
وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين ين للکڈبین من 0 وهي من أوهى الشبه وكان الرڈ القرآني الواضح في 


8 کے بد ہے 
سو کے 


شرا SIE‏ کک 


انيرا و 


م لاعتم جات للب 55 اه 


هذه الآية ون كانت نزلت في کفار مكة لکن قوله تعالى: (كذلك کذّب الذین من قبلهم) 

فانه کذّبه بهذا عني به الأمم السالفة» والمراد منه أن كل من کذّب نبيا من الأنبياء في الزمان المتقدّم: 
الأنبياء» وفي دفع دعوم فقد الطريق؛ فهذا طريق متعيّن لكل الکفار المتقدّمين والمتأخُرين في تكذيب 
بمشيئة الله تعالى» وقد استوجبوا الوعيد من ن الله تعالى في ذھاہھم إلى هذا الذهب؛ قالوا 9 كفرهم حصل 
بدليل قوله : (حتی ذاقوا بأسنا)» وكذلك كان الغرض من الاستفهام الإنكار في قوله: (قل هل عندكم 


- ۲۷۵ - 


لیدل على أنَّ قولحم هذا ليس شم به علم ولا حجّة » وأكد على فساد نمجهم؛ من علم فتخرجوه لنا)؛ 
والخرص لأنَّ الظنٌ سبيلهم» والظنّ لا يغني من الحق شيئًا. وحتم الآية بقوله: ون هم لا بخرصون) 
آقیح أنواع الكذب» وقد جاء في حق الخراصون قوله تعالى :یرود َ4 ذاريات: ۰۱ 

وقوله :(قل فلله الحجّة البالغة)؛ أي ان الله له الحجّة البالغة عليكم» فقد وهبكم عقولا کامل 


ع ۱ وی 2 3 جرد سر و ۳۹ خی 
وآفهاما وافية» وآذائا سامعة» وعيونًا باصرق قال سبحانه في شأن سی 


مر مار ہہ ہہ ماخ اوس ۔ جو سم کین کی 
فيه AE‏ واتصرا وافعده 1 او عته مرسمه هر ولا 1 


۶ ۳ 


حون بعایلت ین 7 0 يَسَكَمَرِءُونَ © الأ< قاف: 1۲ 
وأقد ۳ على الخير والشر وآزال الأعذار والموانع بالكلية عنکم. فن شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات ) 
ون شئتم إلى عمل المعاصي والمنكرات. وهذه القدرة والميكنة وزوال الموانع كلاهما معلوم الثبوت 
بالضرورة» قال في غود َو دیھش جوا اأ أله اه لاب 
لن يمك و يكيو © که ض ح: ۷۱ وإذا كان الأمر کذلك. كان دعوى عجزهم عن الإيمان 
والطاعة دعوى باطلة» فثبت إِنَّ لله الحجّة البالغة عليهم لا لهم . 

وقوله : رولو شاء مداكم أجمعين )معناه :"إن الله لا يحملهم على الإيمان والطاعة قهرًا ؛ لأنَّ 
ذلك بيبطل الحكمة المطلوبة من التكليف » فثبت بهذا البيان أن الذي يقولونه من أنًا لو أتينا بعمل على 
حلاف مشيئة اللہ فإنه يلزم منه كونه تعالى عاجرا ضعيفًا ء كلام باطل" (. 
أتيا رسول لاس ان علیه و سلم » فقالا با رسول ) روی عمران بن حصین أذ رحلین من من( 
لله: ((أرأيت ما يعمل فيه آمر قضي عليهم من قدّر وسبق علیهم من قدر قد سبق أو شيء جنتهم به 
یَحذ عليهم الحجّة؟ فقال رسول لا بر فقال :يا سول 
لله: فلم يعملون؟ قال م وتلا هذه الآية ودس مها هم سم 


جوک اوتف وھا ن د آم کن 2202 کا شی 
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(۱) انظر: اللباب في علوم الکتاب (4۹۸-4۹/۸) . 
(۲)مزينة : قبيلة من قبائل العرب وهم ولد عمر بن آد : عثمان » و أوس . وآمهما مزينة بنت کلب بن وبرة ؛ فنسب ولدها إليها . 
جهرة انساب العرب (۲۰۱/۱) 


۳( رواه مسلم» کتاب القدر 4 باب كيفية الخلق الادمي ی بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله و شقاوته وسعادته ٦١/٤(‏ 0 ). 


- ۲۷۲ - 


لا ذکر تعالى خيبة من دسا نفسه ذکر فرقة فعلت ذلك؛ ليعتبر هم والفرقة هي مُود» وعن 
سعيد بن جبير في قوله تعا ی:( فآهمها فجورها وتقواها ) قال: آلزمها الفجور والتقوی ". 

وقال بحاهد: "عتفها الشقاء والسعادة". 

وذکر قتادة ‏ تفسیر الاية: قد بن ها الفحور من الى" ° 

وعن الضحاك قال: "الطاعة والعصیة". (* وعن ابن عباس في قوله:(فآمها فجورها وتقواها) 
یقول: "بين الخير والشر "؛وقال أيضًا:"علمها الطاعة والعصية ". قال ابن زید: "حعل فیها فجورها 
۱ 

وعن أبي هريرة قال: ((معت النبي يقرأ: (فآشمها فجوها وتقواها) قال: اللهُمٌ آتِ نفسي 
تقواهاء ورَكّها آنت خير من ركاهاء أنت ولیُھا ومولاها)) ''. 


«I1 5‏ ل 1- +2 7 8 3 3 3 
قال: "قال الله -عرٌ وحلَ- :(فالممھا فجورها ) وروی عبد الله بن أحمد في السنة عن أبي حازم( 


وتقواها) قال: الفاجرة ألهمها الله تعالى الفجورہ والتقيّة ألحمها الله -عرٌ وحل- التقوى"””. وما ورد و 
شأن نمود وکثر فيه حدل أهل الباطل من 0 ومن وافقهم» قوله 7 
اب ان يماكا أكون © 4 فص ك: ١‏ 


)١(‏ أخرحه مجاهد في تفسيره (٢/٢٦۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۳6۳۷/۱۰). والحاكم في المستدرك (011/5) عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ول یخرحاه" وأحرجه كذلك عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما 
وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ولم يخرحاه". 

(۲) أخرجه مجاهد في تفسيره »)۷٦۳/۲(‏ وأورده البخاري في صحيحه في تفسير سورة الشمس (۱۸۸۸/4). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۷/۳) وابن جرير في تفسيره (۲۱۰/۳۰) و الأثر إسناده صحيح. فهو من طريق سعيد بن أبي 
عروبة 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۷۲/۳)ء وابن جرير في تفسيره (۲۱۰/۳۰) وابن أبي حاتم في تفسیره(۳۳۷/۱۰). 

)٥(‏ آحرجه وابن جرير في تفسيره (۲۱۰/۳۰). والأثر إسناده ضعيف فهو من سلسلة الضعف محمد بن سعد. 

(7) أخرحه ابن جریر في تفسیره(۲۱۰/۳۰).واختاره ابن القیٔم في شفاء العليل (1/ههعقال :"الصواب ما قاله ابن زيد»وعليه حديث 
عمران بن حصينءفقراءته هذه الآية عقیّب إخباره بتقدم القضاء والقدر السابق يدل على أنَّ المراد بالامام استعماها فيما سبق لما لا بحرد 
تعريفهاءفهو سبحانه الذي يلهم العبد فجوره وتقواه والإلحام الإلقاء في القلب لا جرد البيان والتعليم» » كما قاله طائفة من المفسّرِين؛إذْ لا 
يُقَال لمن بین لغيره شيئًا وعلمّه لیّاه أنه قد آشمه ذلك هذا لا يعرف ف اللغة البتة. والتعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء 
والقدرءومّن فسّر الآية من بالتعليم والتعريفءفمراده تعريف مستلزم حصول ذلك لا تعريف جرد عن الحصول فإنه لا یسمّی إِامًا". 

(۷) أخرحه الامام أحمد في الزهد (۳۸۷/۱)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۹۳۲/۱۰). 

(8)أبي حازم هو :عبد عوف بن عبد الحارث بن عوف الأحمسي أبو حازم مشهور بكنيته ماه بن حبان وهو والد قيس بن أبي حازم أحد 
كبار التابعين. انظر الاصابة في تميز الصحابة (۳۹۷/4). 

(۹) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان أبو عبد الرحمن ولد الامام ثقة من الثانية عشرة مات سنة تسعين وله بضع وسبعون س 
انظر تقريب التهذيب (۲۹۰۱/۱). ورد في الکنی و الأسماء لابي بشر الدولابي ٣٣٥/١(‏ )''عن عبد الله بن أ مدءقال: معت أبي يقول: في 
حدیث إسماعيل ابن ۳۳ خالدءعن أبي حازم»عن ابن عباسءقال ۳ :أبو حازم هذا هو موی ابن عباسءقال يزيد بن هارون: اسعه نبتل »وثقة 


ابن ۳ حاتم ي الجرح و التعديل (8/8 ١‏ ه)ءوالأثر رواه عبد الله بن أحمد ق السنة (۰۸/۲) وقال:" 'إسناده صحیح . 
و 


فقد جعلوا هداية مود في الآية هداية عامة؛ وهي التأیید والاسلام ونود استحبّوا العمی على الهدى 
وأرادوا الکفر(. وقد رد أهل الحق على تلك الا قاویل بالایات الظاهرة وال ججج الدامغة والآثار التي 
وردت في الاية تظهر حلاف ما قالوا : 
٭ فقد قال الثوري في قوله تعالى: (وأگا مود فهدیناهم) قال: "دعوناهم ۳ . 
٭ وقال قتادة: "ییا هم فاستحيُوا العمی على الحدى".() 
وروي عن ابن عباس قوله : "وأا مود فهدیناهم؛ أي بيا هم ".© 
وقال أيضًا: "وأمًا مود فهديناهم فاستحبُوا العمى على الحدىء قال أرسل الله إليهم الرسل 
بامدی فاستحبُوا العمى على اشمدی"؟. 
قال السدي ‏ قوله: (وآگًا نمود فهدیناهم فاستحبّوا العمی على احدی» قال : " با هم 
فاختاروا الضلالة والعمی على الحدى". “^ 
وقال ابن زید: "آعلمناهم ا مدی والضلالق وتميناهم أن يتبعوا الضلالة وأمرناهم أن يتبعوا المدى استحبوا 


الضلالة على الهدى» وقرأ :ولا يوا وت بك یوت من دون 0 
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ہي 


ترک ر کنیع یراج ۷لا عام ١‏ 


(۱) قالت العترلة القدرية: إِنَّ هذه الآية دالة على أنَّ الله تعالی قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أنَّ الإيمان إنما بحصل من 
العبد؛ لاد قوله ( ولا مود فهديناهم ) يدل على أنه تعالی قد نصب لهم الدلائل ء وقوله ( فاستحبُوا العمى على الحدى) يدل على أنهم 
من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى. فهذا ید على أن الكفر والإبمان يحصلان من العبد» وف الرد على مثل ذلك كلام طويل» ليس هناء 
بابه انظر: التفسير الكبير (۲۷/ ۹-۹۸ 4)»الباب قي علوم الكتاب (۱۶۲/۱۷). 

(۲) أخرحه سفيان الثوري في تفسيره (١/٥٦۲).قال‏ الدار قطني في الموسوعة (16/۱): "هذا صحيح لأن ا ٰمدی يكون بمعنى الدعاء؛ قال 
اللہ تعالى:(إنما أنت منذِرٌ ولك قوم هاد )الرعد :۷)؛ أي داع يدعوهم إلى ا مدی:وقال تعالى: (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم )؛ أي 
تدعو". 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ف تفسيره »)۱۸٤/۳(‏ وابن جریر في تفسيره ٠ 4/7 ٤(‏ ١):"بيّنا‏ لحم طريق الخير والشر " قال الدارقطتي في الموسوعة 
)54/١(‏ :" صحيح ويدل عليه قوله تعالى: "وهديناه النجدين " (البلد : )٠١‏ » يعني ينا له طريق الخير وطريق الشر. وقال الصديق - 
رضي الله عنه- لما كان هو والرسول -عليه السلام- قاصدين إلى المجرة من مکة إلى المدينة» فكان الناس يقولون يا أبا بكرء وكان معرومًا 
فيسلّمون عليه ويسألونه. من هذا الرحل الذي معك؟ فيقول: ((رحل يهديني السبیل» يعني يعرّقني الطريق»)) (م) وهو يريد -رضي الله 
عنه- سبيل الحق والدين." 

)٤(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره .)٠١5/74(‏ والأثر صحيح لأنه مروي من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس » انظر الروایات 
التفسيرية في فتح الباري (۱۹/۱). 

)٥(‏ أخرحه ابن جرير فی تفسيره (4 »)٠١5-١٠4/7‏ و الأثر إسنادہ ضعيف فهو من طريق سلسلة الضعف :"عن محمد بن سعد قال ثني 
أي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس"» انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل ص (۲۹۲) 

(5) أخرحه الإمام أحمد في الزهد (۲۸۷/۱)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۳4۳۰/۱۰) و الأثر إسنادہ صحيح فهو من طريق امد بن 
الفضل ثنا أسباط عن السدي» ورحاله رحال مسلم » انظر تحقيق ودراسة تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(۹۷) . 


¬ TVA = 


۳ هة کے س سم و 
قال: فزين لثمود عملها القبيح وقرأ: ف اشن من رین رو دا فان یلم بآ ویییی 
سا 
ہے سے سے مر سر کے مر رمرم تا و ام « 1١‏ 
من یاه اهب قك ایھر حس رن که کل مايص ورت @ 4 ف اط ۲۱۰۳۸ 
إن الحداية آنواع! ۴ والحداية القصودة في الآية هي نصب الدلائل الفارقة بین الحق والباطل والصلاح 
قال 


والفساد» واليه أشار» حیث 


و ۳ی البلا: ۱. 


فهی هداية البيان والدلالة والتعریف لنحدي الخير والشر وطریقی النجاة واملاك وهذه الحداية لا تستلزم 
الهدى التام فانما سبب وشرط لا موحب» وطذا ينبغي امدی معهاء فقوله:( وَأما مود فهدیناهم 
فاستحبّوا العمی على الحدى)؛ أي بيّنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدواء فان المدى والانذار والتذکیر 
والتعليم لا بذٌ فيه من قبول المتعلّم» فإذا تعلّم حصل له التعليم المقصود, وإلاً قیل علّمته فلم يتعلّم 
ومنها قوله: کرحت زان انا ماک ری ما لوکس ولا الإيمن ول جما ری ی 
ومن من عاو اواك د ی ل صروطشس یر ل ش ورى: ۲۵ 

وما قوله a‏ ی ای إليهم لکونه مكتسبًا هم 
ولذلك أخبر أنه عاقبهم بكسبهم لذلك بقوله :0انوہ دهاشتو اوقل هد 

دنت صَِقَة داب هون يمك و يبون © 4 فض ن: ١‏ 


وعقرهم الناقة لا صا حا وتكذيبهم فأحبر الله تعالى أنه عاقبهم على كسبهم لذلك من شرکهم 
على خلق ذلك فيهم, و وكذلك الجزاء في آي كثيرة» إنما ذكره الله على الكسب؛ ولأنَّ استحسانمم كان 
مشیفتھم لذلك ومشيئتهم متعلقة بمشيئة ال قال الله تعا تا 9 تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان 


ہے کچ 


عليمًا حكيما/» وقوله تعال 0 ا 
3 
المدز: ٦٦‏ © 


فهداية اللہ تعالی تتنوّع أنواعًا » ولكنها تنحصر في أحناس مترتبة: 


(۱) أخرحه ابن جرير في تفسيره (4 4/7 »)٠١5-١٠١‏ وقال الدارقطنی في الموسوعة (14/۱) : "وهو أنَّ المراد بذلك هدينا فريقًا منهم 
وأضللنا فريقًا؛ دليل ذلك قوله تعالى: " ولقد أرسلنا إلى مود أحاهم صالًا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمان " (النمل :40)» ویدل 
عليه أيضًا قوله تعالى: "قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين اسُضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أنَّ صا حا مرسل من ربه قالوا إنا ما 
أرسل به مومنون قال الذين استكبروا إِنّا بالذي آمنتم به كافرون "(الأعراف : ۷۱-۷۵ )» فانه هدى بعضًا وَأَضلٌ بعضًا بنصن القرآن." 
(۲) انظر : تفسیر البيضاوي (۷۱-۷۰/۱) بدائع الفوائد (۲۷۳/۲). 

(۲) انظر: الانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» ليحي العمرایی(۲۹۰/۱).احسنة والسيئة» لابن تيمية (۱۳۳/۱). 


- ۲۹ - 


الأول: افاضة القوی الب با یتمکن الرء من ن الاهتداء إلى مصالحه؛ كالقوة العقلية والحواس الباطنة والشاعر 
الظاهرة. 
الثاني: ما قصد في الاية. 
الثالت : اضداية بارسال الرسل وانزال یاها عنى بقوله: ا 
7 کرو لو تة وتا دع ہچ ۳۷ 
(الأنبياء :۷۳)» وم ام داش اوه دی يلق اف قر لوین ان ماو 
مرک كال سراء: ٩‏ 


الرابع: أن یکشف على قلوجم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الاشام والنامات الصادقت 


و له 


وهذا قسم یختص بنيله الأنبياء والأولياء وایّاه عنى بقوله :لب ان هد 
ہس ات 3 ۹ 


(الأنعام: )٩۰‏ وقوله: جيذوا فا رسكتا 


ال عك وت: ۹٦‏ 


فمن أثبت القدر وحعل ذلك معارضًا للأمرء فقد أذهب الأصلء وهود و صاخ عليهما السلام إنما بُعِنُوا 
مبشرين ومنذرين» وحجّة على الخلق» فمن شاء الله تعالى له الإعان آمن؛ ومن ۸ - له الإمان 
ضر ان E‏ > و 

یمن قال تعالی: وه ماآرسلتاین سول الا بات ان رمي ا م 
٦ہ‏ یئ ررر سییر 4 اب راهم: ع 
»فقد فرغ الله تعا لی من كل شيءءقد کتب الطاعة لقوم وکتب العصية على قوم»ويرحم أقوامًا بعد 

۳ 0 ۳ ۶ 1 
معصیتهم یاه ویتوب علیهم»وقوم لا برمهم ولا يتوب علیهملا يُسأل عم یفعل هو يسألون. © 


(1) انظر: بجموع الفتاوی (۸/١٦۱۰)ء‏ الشريعة للآحري (۷۳۵/۲). 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة والمكرمات» 
عليه وعلى آله وصحبه الكرام» وزوحاته أمهات المؤمنين والمؤمنات... وبعد 

فقد كانت هذه دراسة عقدية في دعوة نی الله [هودء وصاح]ء تتّبعت فيها كيفية دعوتا 
لقومهماء وأصول الاعان التي عملا على تثبيتها » والأساليب التي اتبعوها في سبيل ذلك والمشاقٌ 
والمصاعب التي لاقاها كلاهما في طريق الدعوة والتبليغ. 

وقد قُمث بالدراسة» من خلال الفحص والتدیر في المصدر الخالد؛ كتاب الله العزيز؛ وحاولت 
تقصّی کل ما تناوله من حديث في آيه الکرمء تناول آمر النبِيّين الصالحيّن مع قومهماء وكيف كانت 
دعوتحماء وكيف كان حجم المعاناة والمتاعب في طريق الدعوة إلى الله... 

إن قوم (عاد وثمود) -كما أظهرت الآيات الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة- عاندوا اشد 
العناد» وقاوموا نیم الله» وحاربوهما بكل الأساليب» وهذه عادة الأمم القدیمة حشية تغيير معتقدانمم 


ورغبة في بقاء مصالحهم الدنيوية. 
النتائج: 
ولا ينبغي أن ننتهي من هذا العمل» دون أن نعرّج على النتائج التي توصّل البحث 
إليها من خلال هذا العمل وهذا يعض منها: 
-١‏ أن الله تعالى رحيمٌ بعباده» وليس آدل على ذلك من إرسال الرسل, الذين قاسوا أشدّ 
العذاب والویلات في سبيل تبليغ رسالات ركم. 
؟- أن جميع الژشل عليهم الصلاة والسلام- تکبدوا للشاق والمصاعبء وأُودُوا في 
طريق الدعوة. 
أن أمر مقاومة دعوة الرْسُل كان أمرًا طبيعيًا؛ بحکم طبيعة البشر» فهم دأبوا على 
الثورة على كل ما يُغيّر ما تعارفوا عليه» إضافة إلى حوفهم على مراكزهم وأماكنهم 


ان هناك شبهًا کبیا بين دعوه 2 الله هود ون الله صالح 2 دعوهما إلى الله تعالى؛ 


حتى انتا نرى أن الحديث عن أحدهها يرد مردقًا للحديث عن الآخر. 


ه-أنَّ عقيدة الأنبياء عند الفرق المخالفة شاملة لكل الأنبياء لم يكن يخص فیها هود 
وصالح بأمر عن غيرهما. 

5- أن تناؤل القرآن لقصة النبيّيْن الكرميّن» وتكرار ذلك في القرآن الکرم في سور 
متعدّدة؛ كان من أجل الفائدة والاتعاظ» والتدبّر من حال قومی انيبن في مقاومة 


الدعوة إلى اللہ ونبذ ما کانوا يعبدون من دونه. 


-١‏ إِن القرآن الكريم هو الكتاب النالد. والنهل الثري» ومهما تم الاستفادة منه في 
البحث والدراسة فاد بین گال مادة وفيرة كن برید الاستزادة. 
۲- کما آن السيرة النبوية العطرة ی الكلة مه والشارحة لا جاء ین القرآن 


الكريم» فحرِيٌ بالدارس أن یضع نصب عینیّه الاستفادة من ذلك. 

۳-د في قصص الأنبياء -عليهم السلام- مع آقوامهم عبر وعظّات للمسلم بشکل 
عام» وللدارس والباحت على وجه الخصوص؛ ففي قصصهم -عليهم السالام- 
دروس» تحتاج إلى كثير من البحوث والرسائل؛ للتعمٌّق في فوائدها الدينية والتربوية 
القوعة. 

4 - کما أن مقارنة دعوات الزشل السابقین بدعوة خام الرسلین محمد -صلی الله عليه 
وسلم- ليست من قبیل التعصّب أو التحیّن وإِئما من أجل إبراز ما بین الرسالات 
من تشابه» فجامعها وحدة الصدر أصول العقائد واحدة وان احتلفت في فروع 
الأحكام والشرائع وإبراز ما بينهما أيضًا من احتلافات مكانية وزمانية ومن حيث 
حجم الشاق والمعاناة» وإبراز الفروق بين الأقوام في طبيعة التصدّي للأنبياء والرسل 
-عليهم من الله الصلاة والسلام-. 

-٥‏ وأخيرا أنصح أن تتم دراسات ممائلة تتبخر في دعوات الرُسُّل جميعًاء فتحلّل وتقارن 
وتوضح كثيراً ۳۹ يغمض على الآخرين. 

ختاما أتوحه الى ا موی القدیر -سبحانه و تعالی-بکل ایات الشکر على مامن على من علم 
وفکر ومواصلة الدرس والتعلم . 


قائمة المراجع: 


آولا: القرآن الکریم. 


ثانیا: الرسانل العلمية : 


۱-تفسیر السورة التي یذکر فیها هود صلی الله عليه وسلم من تفسیر القرن العظیم للامام 
الحافظ عبدا لرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمة الله المتوفی سنة ر ۳۲۷ھ  )‏ ولید حسن ظاهر 
العاني » رسالة ماجستیر بجامعة أم القری كلية الشريعة عام ۰۳ ۱ه. 

۲-تفسیر السورة التي یذکر فیها النمل من تفسیر القران العظیم للامام الحافظ عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي رحمة الله المتوفی سنة ر ۳۲۷ھ ) . نشأت بن محمود بن عبد الرحمن 
الکوجك. رسالة ماجستیر بجامعة أم القری كلية الشريعة عام 4 4۰ ۱ه. 

۳-تفسیر السورة التي يذكر فیها الشعراء من تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول الله صلي 
الله علية وسلم والصحابة والتابعین للامام الحافظ ابن الامام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن ابن 
آبي حاتم الرازی رحمة الله تعالی المنوفي سنة ( ۳۲۷ ه ) عبدالله حامد سمبو کمبیجو رسالة 
ماجستیر بجامعة أم القری كلية الدعوة و صول الدین عام 4٠5‏ ۱ه. 

ثالثا: المصادر والمراجع : 


. الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . آبو عبد الله عبید الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي ء دار اللشر : دار الراية للنشر - السعودية - ۸٤٢۱ھ‏ 
> الطبعة : الثانية ء تحقیق : عثمان عبد الله. 

. الاتقان في علوم القرآن. للسيوطي. جلال الدين عبد ال رمن السيوطي الشافعي المتونى 
سن ۹۱۱ھ ت: مصطفی البغاء دار ابن کثیر ۱۹۸۷. 

. أحكام القران ء آبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ء دار الفکر للطباعة و النشر 
لبنان » تحقیق محمد عبد القادر عطا 
آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار ء آبو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي ء 
دار النشر : دار الأندلس للنشر - بيروت - ٦۱۹۹م-‏ 5١41١هء‏ تحقيق : رشدي 
الصالح ملحس. 
إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد و المعاد والنبوات» محمد بن علي 
الشوكاني ء دار الكتب العلمية ء لبنان ٤‏ 4۰ 1۹۸-۱ الطبعة الأولى » تحيق جماعة 
من العلماء یاشراف الناشر . 
ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكريم ء أبي السعود محمد بن محمد العمادي › 
دار النشر : دار احیاء التراث العربي - بیروت. 


. آساس البلاغة, آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري 
دار النشر : دار الفکر - ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م 
. اسد الغابة في معرفة الصحابة عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري المعروف 
بابن الاثیر ء دار ابن حزم- لبنان حبيروت- الطبعة الاولی ۲۰۱۲-۱۳۳ 

۹. آسماء المدلسین,عبد الرحمن بن آبو بكر» جلال الدين السيوطي رالمتوفی : ۱۱٩ه)‏ . 

.٠‏ الأسماء والصفات . أحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخشرؤجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى : 9۸ ه) , 

1 الاستيعاب في معرفة الأصحاب . يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر , 
دار النشر : دار الجيل - بيروت - 4١7‏ ١ه‏ » الطبعة : الأولى . تحقيق : علي محمد 
البجاوي 

۲. الاستقامة . اسم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ‏ دار الذشر 
: جامعة الامام محمد بن سعود - المدينة المنورة - ١5.7‏ . الطبعة : الأولى ء تحقيق 
: د. محمد رشاد سالم 

7 الإصابة في تمييز الصحابة .أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي . دار النشر : دار الجيل - بیروت - ۱۶۱۲ - ۱۹۹۲ء الطبعة : الأولى ء 
تحقیق : علي محمد البجاوي 

24 آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن »محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي. ء دار النشر : دار الفکر للطباعة والدشر. - بيروت. - ۱۵ ۱ه 
- ۱۹۹۵ء. . تحقیق : مکتب البحوث والدراسات 

۵ للاعلام بما في دين النصاری من الفساد والژوهام واظهار محاسن دين الإسلام ء 
محمد بن آحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي آبو عبد الله » دار النشر : دار التراث 
العربي - القاهرة - ۱۳۹۸ء تحقیق : د. أحمد حجازي 

۳ الأفعال . اسم الملف: آبو القاسم علي بن جعفر السعدي ء دار النشر : عالم 
الکتب - بیروت - ۰۳ ١ه‏ ۱۹۸۳ء ء الطبعة : الأولى 

۷ إعراب القرآن . آبو جعفر أحمد بن محمد بن |سماعیل اللحاس ‏ دار النشر : عالم 
الکتب - بیروت - ۰٩‏ ۱ه- ۵۱۹۸۸ الطبعة : الثالثة ء تحقیق : د.زهیر غازي 


زاهد 


۸ الأنساب ‏ لأبي المنذر الصحاري المتوفی (8۱۱ه). 


4. الأنساب /أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني/دار الفکر 
/بيروت /۱۹۹۸/الطبعة الأولى تحقيق عبد الله عمر البارودي . 

. الأهوال» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا (المتوفى : ۲۸۱ھ)‎ ٠ 

۱. الإيمان أركانه»دلائله»ثمراته»شرح الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية للشيخ طاهر 
الجزائري شرح وتحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان. 

9 البدء والتاریخ .المطهر بن طاهر المقدسي . دار النشر : مكتبة الثقافة الدينية - 


بورسعید . 


۳. بدائع الفواند . محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله » دار النشر : مكتبة نزار 
مصطفی الباز - مكة المکرمة - ۱۱ - ٦۱۹۹ء‏ الطبعة : الأولى ؛ تحقیق : هشام 
عبد العزیز عطا - عادل عبد الحمید العدوي - آشرف أحمد الج 

5 البدایة والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي آبو الفداء » دار الدشر : مکتبة 
المعارف - بیروت. 

٥‏ البدر المنیر في تخریج الآثار الواقعة في الشرح الکبیر. سراج الدین أبي حفص عمر 
بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن › دار النشر : دار الهجرة 
للدشر والتوزبع - الریاض-السعودية - ۲۵ ١ه-‏ ؛ ۲۰۰م ء الطبعة : الاولی » تحقیق : 
مصطفی آبو الغیط و عبدالله بن سلیمان ویاسر بن کمال. 

۳ آلقاب الصحابة و التابعین في المسندین الصحیحین ‏ أبي علي الحسین بن محمد بن 
آحمد الجبائي الأندلسي . دار النشر : دار الفضيلة - القاهرة - مصر - ۱۹۹۰م 
تحقیق : د محمد زینهم محمد عزب + محمود نصار 

۷ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية .أحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية الحراني آبو العباس ء دار النشر : مکتبة العلوم والحکم - ۸٤٥۱ء‏ الطبعة : 
الأولى » تحقیق : د. موسی سلیمان الدویش. 

۸ تاج العروس من جواهر القاموس ؛ محمد مرتضی الحسيني الزبيدي . دار النشر : دار 
الهداية . تحقیق : مجموعة من المحققین 

۹ تاریخ ابن الوردي . زین الدين عمر بن مظفر الشهیر بابن الوردي . دار النشر : دار 
الکتب العلمية - لبنان / بیروت - 4۱۷ ١ه‏ - 2۱۹۹ الطبعة : الأولى. 


۰. تاریخ بغداد , أحمد بن علي آبو بكر الخطیب البغدادي » دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت 

۱ تاریخ الطبري .لأبي جعفر الطبري .دار الکتب العلمیة بیروت . 

۲. تاريخ اليعقوبي, لأحمد بن أبي یعقوب اليعقوبي, /دار صادر ابیروت . 

۳ تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل . آبي القاسم علي بن 
الحسن این هبة الله بن عبد الله الشافعي ء دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۵ء 
تحقیق : محب الدين أبي سعید عمر بن غرامة العمري. 

۶ التاریخ الکبیر . محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري , دار الفکر » تحقیق السید 
هاشم الندوي 

ه”. تاريخ النور السافر عن آخبار القرن العاشر .عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي 
> دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۰۵ هء الطبعة : الأولى 

۳ التبصرة ٬لأبي‏ الفرج الجوزي. دار النشر : دار الكتاب المصري - دار الكتاب 
الليناني - مصر - لبنان - ۱۳۹۰ھ - 2۱۹۷۰ الطبعة : الأولى ء تحقيق : 
د.مصطفى عبد الواحد. 

۷ التبيان في تفسير غريب القرآن. لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري . دار 
النشر : دار الصحابة للتراث بطنطا - مصر - ۱۲ ۱ه- ۱۹۹۲ء الطبعة : الأولی ‏ 
تحقيق : فتحي أنور الدابلوي. 

۸ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة ) »محمد بن 
عبد الله بن محمد اللواتي أبو عبد الله » دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 
۵ء الطبعة : الرابعة ء تحقيق : د. علي المنتصر الكتاني. 

۹. تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة في تفسير الکشاف للزمخشري /جمال الدين عبد 
الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ء دار ابن خزيمة ء الرياض 4۰ ۱ ١هء‏ الطبعة الأولى 
/تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد . 

۰ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ۰ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . دار 
النشر : مکتبة الرباض الحديثة - الریاض ء تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف 

۱ التسهيل لعلوم التنزیل أبو عبد الله محمد المدعو بالقاسم ابن أحمد بن محمد بن 
جزى الكلبي /دار الكتاب العربي /لبنان 4۰۳ ١1ه- ١9/8‏ مء الطبعة الربعة . 


۲ تفسیر ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ء دار النشر : المكتبة 
العصرية - صيدا . تحقيق : أسعد محمد الطيب. 

۳ تفسير ابن جريرء المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن . محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبري أبو جعفر ‏ دار النشر : دار الفكر - بيروت - ۵ ۰ ۱ه. 

5. تفسير ابن كثيرء المسمى تفسير القرآن العظيم .!سماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي 
أبو الفداء ء دار النشر : دار الفكر - بيروت - ۶۰۱ ١ه‏ .دار الكتب العلمية ء بيروت 
۱ -۲۰۰۰م 

: تفسیر البحر المحیط »محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي . دار النشر‎ .٥ 
دار الکتب العلمية - لبنان/ بیروت - 2۲۲ ١ه ۸۲۰۰۱ الطبعة : الأولى » تحقیق‎ 
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود - الشیخ علي. محمد معوض, شارك في التحقیق‎ : 
د.ركريا عبد المجید النوقي ۲) د.أحمد النجولي الجمل‎ )١ 

5 تفسیر البغوي, تفسیر البغوي /البغوي / دار المعرفة /تحقیق خالد عبد الرحمن العك . 

. تفسیر البيضاوي دار اللشر : دار الفکر - بیروت. 

۸ تفسیر التحریر والتنوین محمد الطاهر بن عاشور . دار النشر : دار سحنون للنشر 
والتوزیع - تونس - ۱۹۹۷". 

۹. تفسیر الثعالبي المسمی الجواهر الحسان في تفسیر القرآن . عبد الرحمن بن محمد 
بن مخلوف التعالبي ء دار الذشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت 

۰ تفسیر الجلالین . محمد بن أحمد عبدالرحمن بن أبي بكر المحلي السيوطي . دار 
النشر : دار الحديث - القاهرة ء الطبعة : الأولى. 

.١‏ تفسیر السمرقندي المسمی بحر العلوم .نصر بن محمد بن آحمد آبو الليث 
السمرقندي . دار اللشر : دار الفکر - بیروت » تحقیق : د.محمود مطرجي. 

۲. تفسیر السمعاني . تفسیر القرآن .آبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني ء دار النشر : دار الوطن - الرباض - السعودية - ۱۶۱۸ه- ۰۸۱۹۹۷ 
الطبعة : الأولى » تحقیق : یاسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنیم. 

۳ تفسير الصنعاني »عبد الرزاق بن همام الصنعاني . دار اللشر : مکتبة الرشد - الرياض 
- ۱۱۰ الطبعة : الأولى . تحقیق : د. مصطفی مسلم محمد 


.٤‏ تفسیر العز بن عبد السلام . تفسیر القرآن / اختصار اللکت للماوردي . الامام عز 
الدين عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي ء دار النشر : دار ابن حزم 
- بیروت - ۱ ١ه/‏ ۸۱۹۹ الطبعة : الأولى ء تحقیق : الدکتور عبد الله. 


۵ تفسير القرآن العزيزء لابن أبي زمنين» أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنین › 
دار النشر : الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة - ۲۳ ١ه‏ ۵۲۰۰۲ ء الطبعة : 
الأولى » تحقيق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الکنز 

5 تفسير الكشف والبيان » أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري , 
دار اللشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 2۲۲ ۱ه- ۲۰۰۲م . الطبعة 
: الأولى ء تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور . مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي 

۷. تفسير تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» الفيروز آبادي ء دار النشر : دار الكتب 
العلمية - لبنان. 

۸. تفسیر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 
> دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۲۱ ۱ه- ۲۰۰۰ . تحقيق : ابن عثيمين. 

۹. تفسير روح المعاني» الجزء السادس والعشرون. 

۰ تفر سفیان الثوري» سفیان بن سعيد یں مسروق الثوري آبو عبد الله » دار النشر : دار 
الکتب العلمية - بیروت - ۰۱4۰۳ الطبعة : الأولى. 

۱ تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان لنظام الدین الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري ء دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۱ ١ه‏ - 
۹۹ء الطبعة : الأولى » تحقیق : الشیخ زکریا عمیران . 

۲ تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم . محمد بن آبي نصر فتوح بن عبد 
الله بن فتوح بن حمید بن بن یصل الأزدي الحميدي . دار النشر : مكتبة السنة - 
القاهرة - مصر - ۱۱۵ - ۱۹۹۵ . الطبعة : الأولى تحقیق : الدکتورة : زبيدة 
محمد سعيد عبد العزیز 

۳ تفسير مجاهد.مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج ء دار النشر : 
المنشورات العلمية - بيروت . تحقيق : عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي. 

6 تفسير مقاتل ء أبو الحسن مقاتل بن سليمان الازدي ء دار الكتب العلمیة لبنان- 
بيروت 2 ۶ 4۲ ۰۰۲-۱ ۲.الطبعة الأولى .تحقیق احمد فريد 


۵ تفسير المنار » محمد رشيد بن علي رضا ‏ دار النشر : الهيثة المصرية العامة للکتاب 
- ۱۹۹۰ م .دار المنار بالقاهرة -۱۳۹۲ه- ۷ ۱۹ الطبعة الثانية. 

۳ تقريب الأسانيد وترتیب المسانید » زین الدين آبو الفضل عبد الرحیم بن الحسین 
العراقي . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۲۱ه-۲۰۰۰م الطبعة : 
الأولى > تحقیق : عبد القادر محمد علي 

۷ تقريب التهذيب . أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي . دار النشر 
: دار الرشيد - سوريا - ۰ ١ه-‏ ۱۹۸۲ الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد عوامة 

۸ التقرير والتحبير في علم الأصول. لابن أمير الحاج» دار النشر : دار الفكر - بيروت 
- ۱۱۷ه - 1945م 

9 تلخیص الحبیر في أحاديث الرافعي الکبیر ء احمد بن علي بن حجر آبو الفضل 
العسقلاني » المدينة المنورة ۱۹۲4-۵۱۳۸۶ ۰ تحقیق السید عبد الله هاشم اليماني 


المدني . 
۰. التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ء آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري » دار النشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 


۷ هه تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي .محمد عبد الكبير البكري . 

: التنبيه والإشراف ,أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (المتوفی‎ "١ 
. ٣٦ 

۲. تهذیب الأسماء واللغات. لمحي الدين بن شرف النووي » دار النشر : دار الفكر - 
بيروت - ٦۱۹۹ء‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : مكتب البحوث والدراسات. 

۳ تهذيب التهذيب ۰ احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني.دار الفکر 
بیروت  4٠‏ ۱ه- 4 ۵۱۹۸ ء الطبعة الأولى 

6 تهذيب الكمال .یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي ء دار النشر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۰۰ - ۱۹۸۰ء الطبعة : الأولى ء تحقيق : د. بشار 
عواد معروف 

ه/. تهذيب اللغة » أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ء دار النشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - ۸۲۰۰۱ الطبعة : الأولى ء تحقيق : محمد عوض مرعب 


٦‏ ۔ توحيد الألوهية, كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » أحمد عبد الحليم بن 


تيمية الحراني آبو العباس ء دار النشر : مكتبة ابن تيمية ء الطبعة : الثانية ء تحقيق : عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدیلاین تيمية ء الجزء الأول. 

۷ توضيح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم لأحمد بن 
إبراهيم بن عیسی ء دار النشر : المكتب الاسلامي - بيروت - ۱4۰ ۰ الطبعة : 
الثالنة ء تحقيق : زهير الشاويش. 

8. تیسیر العزيز الحميد في شرح كناب التوحيد . سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 


الوهاب » دار النشر : عالم الكتب - بيروت - ۰۸۱۹۹۹ الطبعة : الأولى ء تحقيق : 
محمد أيمن الشبراوي 

4. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
التعالبي ء دار النشر : دار المعارف - القاهرة 

۰ الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ء دار النشر : 
دار الشعب - القاهرة. 

۱ الجرح والتعدیلء لابن أبي حاتم في ء دار إحياء التراث العربي ء بيروت ۱۳۷۱- 
۲ الطبعة الأولى . 

۲ جمهرة اللغة » أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد . الطبعة : الأولى ء تحقيق : رمزي 

۳ الجواب الصحيح, أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية . دار النشر : مطبعة 
المدني - مصر ء تحقيق : علي سيد صبح المدني. 

6 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) »محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله ء دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

۵ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفیةء عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشي أبو محمد ء دار النشر : مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

5. الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة»محمد التلمساني المعروف بالبري 
المتوفي(؟ ٤‏ "ه). 

۷ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .لابن القیم ‏ دار النشر : دار الكتب العلمية - 


بيروت. 


۸ الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسیر والحديث والأصول والنحو والاعراب و سائر الفنون؛ 
حلال الدین عبد الرهن السيوطي ء دار الکتب العلمية » بيروت لبنان ۲۱ ۱ه-۰ ۲۰۰ » 
الطبعة الأولى » تحقیق عبد اللطیف حسن عبد الرهن 

4. الحبائك في أحبار الملائك » حلال الدین عبد الرهن السيوطي دار الکتب العلمية بیروت » 
لبنان 4۰۸ ۱ه-۱۹۸۸م ء الطبعة الثانية » تحقيق آبو هاجر محمد سعيد زغلول 


۰ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء › دس نعيم الأصبهاني دار الذشر : دار الکتاب 


العربي - بیروت - ۱4۰۵ . الطبعة : الرابعة . 

۱. الخصانص الکبری . آبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . بیروت دار 
الکتب العلمية ۵ ۰ ۱ه-۸۱۹۸۵. 

۲. خلق آفعال العباد »محمد بن إبراهيم بن إسماعيل آبو عبدالّه البخاري » دار النشر : 
دار المعارف السعودية - الریاض - ۱۳۹۸ - ۰۱۹۷۸ تحقیق : د. عبدالرحمن 
عميرة. 

۳ الدر النثور عبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السيوطي/دار الفکر ابیروت 
۸۷۸ للسيوطي . 

4 . درء تعارض العقل و النقل ء لابن تيمية ء دار الكتب العلمیة بیروت ۱۱۷ - 
۷ تحقیق عبد اللطیف بن عبد الرحمن. 

© . دلائل الاعجاز. الامام عبد القاهر الجرجاني . دار اللشر : دار الکتاب العربي - 
بیروت - ۱۵ ١ه‏ ۱۹۹۵ الطبعة : الأولى ء تحقیق : د . التنجي. 

۳ دلائل النبوة .للبيهقي. 

۷ ذخيرة الحفاظ ‏ محمد بن طاهر المقدسي . دار السلف الریاض ۶۱ ۸۱۹۹-2۱ 
> الطبعة الأولى ء د .تحقيق عبد الرحمن الفريوائي 

۸ الرد على المنطقيين . لابن تيمية ء دار الذشر : دار المعرفة - بيروت. 

9٩‏ الرسائل الشخصية .لمحمد عبد الوهاب. دار النشر : مطابع الرياض - الرياض ؛ 
الطبعة : الأولى ء تحقيق : عبد العزيز بن زيد الرومي » د . محمد بلتاجي ‏ د . سيد 
حجاب. 


.۱ رسائل في العقيدة للحمد 


۱. الروض الداني (المعجم الصغیر) . سلیمان احمد ايوب آبو القاسم الطبراني 
/المکتب الاسلامي دار عمار »بیروت عمان ۱۹۸۵-۱٣۰۵۰‏ الطبعة الأولى .تحقیق 
محمد شکور محمود الحاج آمریر 

۰۲ الروح في الکلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب و السنة › 
لابن القيم ء دار الكتب العلمية بیروت. ۱۳۹۵ھ -۱۹۷۵م. 

۳. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .للالوسي, دار إحياء 
التراث العربي /بیروت . 

۶. زد المسیر في علم التفسیر , عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . دار 
النشر : المکتب الاسلامي - بیروت  -‏ 4۰ ۱ الطبعة : الثالثة 

۵. الزاهر في معاني کلمات الناس . آبو بكر محمد بن القاسم الانباري ء مؤسسة 
الرسالة بیروت ۶۱۲ ۱ه- ۸۱۹۹۲ » الطبعة الأولى ء تحقیق د. حاتم صالح الضامن 

۹٦‏ الزهد . احمد بن عمرو بن آبي عاصم الشيباني . دار الربان للتراث . القاهرة 
۸ هه الطبعة الثانية » تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد. 

۷. الروایات التفسيرية في فتح الباريء جمعا و دراسة .عبد المجید الشیخ عبد 
الباريء ءوقف السلام الخيري الریاض 475 ۵-۱ ۰ ۰ ۲م.الطبعة الاولی. 

۸(. الزهد. لابن المبارك الزهد . عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله 
> دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت » تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي. 

۹. سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد . محمد بن يوسف الصالحي الشامي › 
دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - 4١84‏ ١ه‏ ء الطبعة : الأولى ١‏ تحقیق : 
عادل آحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. 

 .:.۰‏ سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي ء عبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك الشافعي العاصمي المكي ء دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 
8 ۱ه- ۱۹۹۸م ء تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 

۱. السنة » عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» المكتب الاسلامي . بيروت 
۰ هه الطبعة الأولى . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 

- السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني . دار النشر : دار ابن القيم‎ ٣۲٢ 
الدمام - ۱6۰ الطبعة : الأولى ء تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني.‎ 


- ۲۹۳ - 


۳ سنن ابن ماجه . محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ء دار النشر : دار الفکر - 
بيروت - - » تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي 

› سنن البيهقي الکبری . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي‎ ٤ 
تحقيق : محمد‎ ۱۹۹۶ - ١4184 - دار النشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة‎ 
عبد القادر عطا.‎ 

6. سنن الترمذي(الجامع الصحيح سنن الترمذي) ء محمد بن عيسى آبو عيسى 
الترمذي السلمي ‏ دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - - ., تحقيق : 
أحمد محمد شاكر وآخرون. 


۲۰ سير أعلام النبلاء »محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله > دار 


النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۱۳ . الطبعة : التاسعة ء تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي/موسسة الرسالة -۱۱۰ه-الطبعة السابعة 
,تحقیقات الکتاب باجزاء مختلفة . 

۷. سیر ابن إسحاق (المبتدأ و المبعث و المغازي )» محمد بن إسحاق بن يسار › 
معهد الدراسات و الأبحاث للتعريف . محمد حميد الله . 

۸ السيرة النبوية لابن هشام , عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
أبو محمد ء دار النشر : دار الجيل - بيروت - ١٤٢۱ء‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : 
طه عبد الرءوف سعد. 

۹. شرح الأربعين النووية .آبو زکریا محبي الدین بحیی بن شرف النووي (المتوفی : 
۷ ھ). 

۰. شرح الجواهر الكلامية 

۱. شرح السنة ء الحسن بن مسعود البغوي» المکتب الاسلامي . دمشق بیروت » 
٣‏ ه-۱۹۸۳م. الطبعة الثانية ء تحقیق شعیب الارنؤوط - محمد زهیر الشاویش 

۲. شرح العقيدة الأصفهانيت لابن تيمية . تحقیق محمد بن عودة السعوي ‏ جامعة 
أم القری » مكة المکرمة ۰۷ ١ه‏ . 

۳. شرح العقيدة الطحاویة ابن أبي العز الحنفي ء دار النشر : المکتب الاسلامي 
- بیروت - ۱۳۹۱ء الطبعة : الرابعة 


۶. شرح صحیح البخاري . آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي » دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية / الریاض - ۲۳ اه - 
7۳ الطبعة : الثانية ء تحقیق : آبو تمیم یاسر بن ابراهیم. 

۵. شرح مشکل الآثار » آبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ء مؤسسة 
الرسالة ء لبنان بیروت ۱۰۸ه- 0۱۹۸۷ الطبعة الأولى, تحقیق شعیب الارنووط 
‫.٦‏ الشريعة أبي بكر محمد بن الحسین الاجري . دار الوطن ء الریاض . السعودية 
۰ ۹-۱ ۵۱۹۹ الطبعة الثانية ء تحقیق عبد الله بن عمر بن سلیمان الدميجي 


۷. عب الإيمان .آبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي ء دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۱۰ هی الطبعة : الأولى » تحقیق : محمد السعید بسيوني 
زغلول 

۸. شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ء آبو عبد الله شمس 
الدین محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . دار النشر : دار الفکر - 
بیروت - ۱۳۹۸ ء تحقیق : محمد بدر الدين آبو فراس النعساني الحلبي. 

۹. صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ء محمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التميمي 
البستي . دار الدشر : مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۱۶ - ۱۹۹۳ء الطبعة : الثانية 
> تحقیق : شعیب الأرنؤوط . 

۰(. صحيح الجامع الصغیر و زيادته »> محمد ناصر الدین الألباني ء المحقق :زهیر 
الشاویش » المکتب الاسلامي - بیروت - الطبعة: الثالثة - سنة الطبع: ۰۸ ۱ه. 

۱. صحيح مسلم بشرح النووي . آبو زکریا بحیی بن شرف النووي دار احیاء 
التراث العربي ء بیروت ۰ ۰۱۳۹۲ الطبعة الثانية 

۲. الصارم المسلول على شاتم الرسول . أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني آبو 
العباس » دار النشر : دار ابن حزم - بیروت - ۱۶۱۷ ء الطبعة : الأولى » تحقیق : 
محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد کبیر أحمد شودري. 

۳. صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار › أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري › دار النشر : دار الجيل - بيروت / 
لبنان - ۱6۰۸ ھ . - ۱۹۸۸ الطبعة : الثانية » تحقيق : ! . لافي بروفنصال 


٣٤ن‏ صيانة صحیح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط 3 اسم 
المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن بن عنمان الكردي الشهرزوري آبو عمرو ء دار النشر : 
دار الغرب الاسلامي - بيروت - ۱4۰۸ ۰ الطبعة : الثانية » تحقيق : موفق عبدالله 


عبدالقادر . 

- طبقات الحنابلة ء محمد بن آبي يعلى أبو الحسين » دار النشر : دار المعرفة‎ ٥ 
بيروت » تحقيق : محمد حامد الفقي‎ 

٦‏ طبقات الشافعیة »أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ء دار النشر 
: عالم الکتب - بيروت - ٠٤١١‏ هء الطبعة : الأولى . تحقیق : د. الحافظ عبد 
العليم خان 

۷ الطبقات الکبری » محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري » دار النشر 
: دار صادر - بيروت 

۸. طقات المفسرين »أحمد بن محمد الأدنه وي . دار اللشر : مكتبة العلوم والحكم 
- السعودية - ۱۷ ۱ه- ۱۹۹۷م ء الطبعة : الأولى » تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي 

۹. طبقات النسابين .بكر أبو زید.دار الذشر :دار الراشد -الریاض -۱۰۷هر- 
الطبعة الاولی. 

۰. طرح التفریب في شرح التقریب . زین الدین آبو الفضل عبد الرحیم بن الحسيني 
العراقي ء دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۲۰۰۰ الطبعة : الأولى › 
تحقیق : عبد القادر محمد علي 

۱. طریق الهجرتین وباب السعادتین ء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » 
دار النشر : دار ابن القيم - الدمام - ٠٤١٤‏ - ۱۹۹6 الطبعة : الثانية ء تحقيق : 
عمر بن محمود أبو عمر . 

5. ضعيف الجامع الصغير وزيادته . محمد ناصر الدين الألباني»المحقق:زهير 
الشاويش, المكتب الإسلامي - بيروت -الطبعة: الثانية - سنة الطبع: ۱۰۸ه 

.١ ۳‏ العجاب في بيان الأسباب . شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي . دار النشر : 
دار ابن الجوزي - السعودية - ۱۸ ۱ه- ۱۹۹۷ , الطبعة : الأولى » تحقيق : عبد 


الحكيم محمد الأنيس 


ء 6 ۱. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .»محمد بن أن بكر آیوب الزرعي آبو عبد الله 3 
دار الذشر : دار الکتب العلمية - بیروت » تحقیق : ركريا على یوسف. 
۵ 2 ۱. العظمة . عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الاصبهاني آبو محمد › دار 


العاصمة الریاض 4۰۸ ١هء‏ الطبعة الأولى ء رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري 

٦‏ العقيدة الواسطية ء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . دار النشر : الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث والإفتاء - الرياض - ۱۲ ١ه‏ . الطبعة : الثانية ء تحقيق : 
محمد بن عبد العزيز بم مانع 

. العلل الواردة في الأحاديث النبوية . علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني 
البغدادي» دار طيبة الرياض 4٠8‏ ۱ه-۱۹۸۵م » تحقيق د .محفوظ الرحمن زین الله 
السلفي 

. العلل ومعرفة الرجال, لأحمد بن حنبل /المكتب الاسلامي /دار الخاني /بيروت - 
الریاض/٤ ٠‏ 4 ۱۹۸۸-۱/الطبعة الأولى / تحقيق وصي الله بن محمد عباس . 

8. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني . دار 
النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۰ عون المعبود شرح سنن أبي داود . محمد شمس الحق العظيم ابادي ء دار الكتب 
العلمية ء بيروت ۱۹۹۵م الطبعة الثانية 

۱. العین. للخلیل ابن أحمد الفراهيدي/دار ومكتبة الهلال /تحقيق :د. مهدي 
المخزومي .د. ابراهیم السامرائي . 

۲ الغاية في شرح الهداية في علم الرواية ء ابن الجزري / السخاوي . دار النشر : 
مكتبة أولاد الشیخ للتراث - 2۲۰۰۱ . الطبعة : الأولى ء تحقیق : آبو عائش عبد 
المنعم إبراهيم 

۳. غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي .جامعة أم القری ۰ مكة المكرمة 
۵ هه الطبعة الأولى ء تحقیق د سليمان إبراهيم محمدالعايد ۱ 

4. غريب الحدیث ‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ء 
دار اللشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 6۱۵ ١ه‏ - ۱۹۸۵ م الطبعة : 
الأولى . تحقيق : الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي 


۵ کتاب غريب القرآن . آبو بكر محمد بن عزیز السجستاني . دار النشر : دار 
قتيبة - ۱ ۱ه- ۱۹۹۵ تحقیق : محمد أديب عبد الواحد جمران 

۰ فتح الباري في شرح صحیح البخاري ء زین الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
شهاب الدین البغدادي ثم الدمشقي الشهیر بابن رجب ء دار النشر : دار ابن الجوزي - 
السعودية / الدمام - ۱۶۲۲ه ء الطبعة : الثانية تحقیق : آبو معاذ طارق بن عوض الله 
بن محمد 

۷ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستتبطة 
من القرآن ء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي . دار النشر : دار ابن الجوزي 
- الدمام / السعودية 4750 ١ه‏ . الطبعة الثانية ء تحقيق : عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر. 

۸ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني ء دار النشر : دار الفكر - بيروت. 

8 الفتاوى الکبری لشيخ الاسلام ابن تيمية »شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . دار النشر : دار المعرفة - بيروت › تحقيق : قدم له 
حسنين محمد مخلوف 

۰ فضائل الأوقات» احمد بن الحسين البيهقي أبو بكر » مكتبة المنارة » مكة 
المكرمة ء 5٠١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى . عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي 

۱ فضائل الصحابة . احمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » مؤسسة الرسالة ء بيروت 
٣ھ‏ ھ-۱۹۸۳م ء الطبعة الأولى ءتحقیق د . وصي الله محمد عباس 


٣٢‏ كتاب الفوائد (الغيلانيات) » أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ء دار 
النشر : دار ابن الجوزي - السعودية / الرياض - ۶۱۷ ١ه‏ - ۸۱۹۹۷ الطبعة : 
الأولى » تحقيق : حلمي كامل أسعد عبد الهادي 

٣‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي المالكي ء دار اللشر : دار الفكر - بيروت - 4۱۵ ١ه‏ 

٤‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والکتاب .حمد بن ناصر بن 
عثمان آل معمر التميمي الحنبلي (المتوفى : ۲۲۵ ۱ه) 


۵. فيض القدیر شرح الجامع الصغیر. لعبد الرژوف المناوي المكتبة التجارية الکبری 
؛مصر ٣٣۱۳ھ‏ الطبعة الأولى. 

.٦‏ القاموس المحيط . محمد بن یعقوب الفيروزآبادي ء دار النشر : مؤسسة الرسالة 
- بيروت. 

۷ قصص الأنبیاء لعبد الوهاب النجار . 


۸. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .حمد بن أحمد أبو عبدالله 
الذهبي الدمشقي › دار الدشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ء مؤسسة علو - جدة - 
۳ - ۱۹۹۲ء الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد 

۹ الکامل في التاریخ ٬لأبي‏ الحسن الشييباني ‏ دار الکتب العلمية . بیروت 
١ ۰‏ 4 ١ه‏ الطبعة الثانية »تحقيق عبد الله القاضي . 


. الكامل في ضعفاء الرجال .عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني ء دار النشر : دار الفكر - بيروت - ۱۰۹ - ۱۹۸۸ء الطبعة : الثالثة › 
تحقيق : بحبى عجار غراوي 

. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب » لابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة . دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية - الرياض - ١‏ ۱ ١ه‏ - ۰6۱۹۹6 
الطبعة : الخامسة . تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

۲. الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ء آبو البقاء یوب بن موسى 
الحسيني الكفومي . دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹ ۱ه - ۱۹۹۸. 
> تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري. 

۳ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين الهندي. دار الكتب العلمية › 
بيروت ۱۹ ۱۹۹۸/۱ الطبعة الأولى ء تحقيق محمود عمر الدمياطي . 

4 اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي . دار الكتب العلمية بيروت ۷٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۰ء ء الطبعة الأولى » تحقیق آبو 
عبد الرحمن صلاح بن محمد عويضة 

۵. لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن ) :علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ۰ دار النشر : دار الفكر - بيروت / لبنان - 
۹ھ /۱۹۷۹ھ . 


۰ لسان العرب. لابن منظور» دار صادرء بیروت: لبنات ۸۱۹۹. 

۷ لسان المیزان . أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي . دار النشر : 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت - ١4.5‏ ه- ۱۹۸۲ م الطبعة : الثالثقف 
تحقیق : دائرة المعرف النظامية - الهند 

۸ اللطائف في اللغة (معجم آسماء الاشیای احمد بن مصطفی الدمشقي ‏ دار الفضيلة › 
القاهرة 

۹ لطائف الاشارات (تفسیر القشيري ). أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري النيسابوري الشافعي ء دار اللشر : دار الکتب العلمية - بیروت /لبنان - 
۰ ۱ه-۲۰۱۰۰۱م ‏ الطبعة : الأولى تحقیق : عبد اللطیف حسن عبد الرحمن. 

۰ المجتبی من السنن » احمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي ء مکتب 
المطبوعات الاسلامية .حلب ۶۰۲ ۱۹۸۲-۵۱ الطبعة الثانية» تحقیق عبد الفتاح 
أبو غدة . 

۱ المجروحین من المحدئین و الضعفاء و المتروکین ء الإمام محمد ابن حيان ابن 
أبي حاتم ء دار الوعي »حلب ٦۱۳۹ھ‏ الطبعة الأولى ء تحقیق محمود إبراهيم زايد 
۲. مجمع الزواند ومنبع الفواند . علي بن أبي بكر الهيئمي . دار النشر : دار الريان 

للتراث/دار الکتاب العربي - القاهرق ‏ بیروت - 6۰۷ ۱ هر 

۳. مجموع الفتاوی (كتب ورسائل وفتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية) . أحمد عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ء دار النشر : مكتبة ابن تيمية › الطبعة : الثانية › 
تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

۶ المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيزءأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي ء دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان - 417 ١ه-‏ ۱۹۹۳م ء الطبعة : 
الاولى . تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد. 

۵ المحكم والمحيط الأعظمءأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ‏ دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠۲م ٠‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي. 

٦‏ . المحلى, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد دار اللشر : دار 
الآفاق الجديدة - بیروت . تحقيق : لجنة احیاء التراث العربي. 


۷ مختار الصحاح . محمد بن آبي بكر بن عبدالقادر الرازي ء دار النشر : مکتبة 
لبنان ناشرون - بیروت - ۱۱۵ - ۱۹۹۵ ۰ الطبعة : طبعة جديدة » تحقیق : محمود 
خاطر 

. مختصر تاريخ دمشق »محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (المتوفى : 
۱ . 

۹ المختصر في آخبار البشر .آبو الفداء عماد الدين اسماعیل بن علي (المتوفی : 
۲ھھ) 

۰ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين »محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله » دار النشر:دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ 
الطبعة : الثانية » تحقيق : محمد حامد الفقي 

۰۱ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . علي بن سلطان محمد القاري ‏ دار الدشر 
: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۱م ‏ الطبعة : الأولى » 
تحقيق : جمال عيتاني 

۲. مروج الذهب»أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (المتوفى : 
٦‏ ۳ه) . 

۳ المسالك والممالك . ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله . 

4. المستخرج على المستدرك للحاكم . أبي الفضل زین الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي. 

5 . مسند أبي يعلى /احمد بن علي بن المثني أبي يعلى الموصلي التميمي . دار 
المأمون للتراث , دمشق 4 4۰ ۱۹۸-۱ الطبعة الأولى . تحقيق حسين سليم أسد 
5. مسند الإمام أحمد بن حنبل » لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » مؤسسة 

قرطبة ء مصر. 


۷ مسند أبي عوانة » اسم المؤلف: الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني ء 
دار النشر : دار المعرفة - بيروت 

۸ مسند الشهاب ؛ محمد بن سلامة بن جعفر آبو عبد الله القضاعي ء دار النشر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۰۷ - ۱۹۸١‏ » الطبعة : الثانية » تحقيق : حمدي بن 
عبد المجید السلفي 


۹ مشکل الحدیث وبیانه, أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني . دار الدشر 
: عالم الکتب - بیروت - 2۱۹۸۵ الطبعة : الثانية ء تحقیق : موسی محمد علي. 
۰ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . احمد بن أبي بكر بن (سماعیل الكناني › 

دار العربية » بیروت ۰۳ ١ه‏ الطبعة الثانية . 

١‏ المصباح المضيء في کتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي. ٠‏ آبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري. ء دار النشر : 
عالم الكتب - بيروت - 4۰۵ ۱ه. » تحقيق : محمد عظيم الدين . 

۲ مصنف ابن آبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث و الآثار ) 2 أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي . دار النشر : مكتبة الرشد - الرباض - ۱۰۹ هء 
الطبعة : الأولى ء تحقيق : كمال يوسف الحوت 

› المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ ٤٣ 
› الطبعة : الأولى‎ . ه١‎ 5١4 - دار النشر : دار العاصمة/ دار الغيث - السعودية‎ 
تحقيق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري.‎ 

۶4 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ,حافظ بن أحمد حكمي › 
دار النشر : دار ابن القيم - الدمام - ۱۱۰ ھ- ۱۹۹۰ م. الطبعة : الأولى ء تحقيق 
: عمر بن محمود أبو عمر. 

۵ عمعاني القرآن الكريم . للنحاس . دار النشر : جامعة أم القرى - مكة المرمة - 
۹ء الطبعة : الأولى ء تحقيق : محمد علي الصابوني. 

۳۰ المعارف /ابن قتيبه أبو محمد عبد الله بن مسلم /دار المعارف / القاهرة / تحقيق 
دکتور ثروت عكاشة. 

۷ المعاني الكبير » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري /المتوفى ٢۲۷ھ‏ 

۸ المعجم الأوسط » الطبراني ‏ دار الحرمین ‏ القاهرة ۱۵۰ ١هء‏ تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

4 . معجم البلدانء ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله » دار النشر : دار الفكر - 
بیروت . 

۵۰ معجم الصحابة » عبد الباقي بن قانع أبو الحسين ء دار النشر : مکتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة النورة - 4۱۸ ۱ه الطبعة : الأولى » تحقیق : صلاح بن سا م المصراتی 


۱ المعجم الکبیرں للطبراني. مکتبة الزهراء . الموصل  ۱۹۸۳-۱٣۰‏ ءالطبعة الثانية 
.تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي . 

۲ معجم مقاییس اللغة ءأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا . دار الشر : دار 
الجیل - بیروت - لبنان - ۱۲۰ه - ۵۱۹۹۹ الطبعة : الثانية . تحقیق : عبد 
السلام محمد هارون. 

۳۱۳ المعجم الوسیط. لإبراهيم مصطفی .احمد الزبات . حامد عبد القادر » محمد 
النجار . دار الدعوة ‏ تحقیق مجمع اللغة العربية . 

۶ المغازي . أبو عبد اللہ محمد بن عمر بن واقد الواقدي ‏ دار الکتب العلمية › 


بیروت لبنان ١‏ 6۲ ۱ه-ء ۶۲۰۰ء الطبعة الأولى ء تحقیق محمد عبد القادر احمد عطا 

٥‏ المغني لابن قدامه» الجزء التاسع. 

19۲ مفاتیح الغیب.فخر الدین محمد بن عمر التميمي الرازي /دار الکتب العلمية 
/بیروت /۱ ۲۰۰۰-۱۶۲ /الطبعة الأولى . 

۷ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ء اسم الملف: محمد بن آبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ء دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت. 


۸ مفحمات الأقران في مبهمات القرآنلجلال الدین السيوطي . دار النشر : 
مؤسسة الرسالة - بیروت / لبنان - ۱۰ ه - ۱۹۸۲ مء الطبعة : الأولى » تحقیق 
: إياد خالد الطباع 

۹ المفردات في غريب القران. لأبي القاسم بن محمد .دار المعرفة . لبنان .تحقیق 

١٠۰‏ المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ‏ آبو الخیر 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي . دار الکتاب العربي ‏ بیروت 4۰6 ۱۹۸۵-۵۱ 
الطبعة الأولى » تحقیق محمد عنمان الخشت 

۱ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین. لعلي بن |سماعیل الأشعري آبو الحسن › 
دار النشر : دار احباء التراث العربي - بیروت . الطبعة : الثالنة ء تحقیق : هلموت ريتر 

- المقتضب آبو العباس محمد بن يزيد المبرد ء دار اللشر : عالم الکتب.‎ ٣ 
تحقیق : محمد عبد الخالق عظیمة.‎  توریب‎ 


۳ مقدمة ابن خلدون . عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ء دار النشر : 
دار القلم - بیروت - ۱۹۸۶ الطبعة : الخامسة 

4 مقدمة ابن الصلاح (علوم الحدیث ). آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
؛ دار اللشر : دار الفکر المعاصر - بیروت - ۱۳۹۷ھ - ۰۸۱۹۷۷ تحقیق : نور 
الدین عتر. 

۵ الملل والنحل »محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني . دار الدشر : 
دار المعرفة - بيروت - 4 4٠‏ ١هء‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي- القاهرة ۱۳۸۷ه. 

5. مناهل العرفان في علوم القرآن ء محمد عبد العظيم الزرقاني . دار النشر : دار 
الفكر - لبنان - ۱ ۱ه- ۵۱۹۹۲ الطبعة : الأولى. 

۷ المنتقی من كتاب مكارم الأخلاق و معاليها ومحمود طرائقه, لأبي بكر محمد بن 
جعفر بن سهل الخرائطي ء دار النشر : دار الفكر - دمشق سورية - ۱۹۸ تحقيق 
: أبو طاهر أحمد بن محمد السلقي الأصبهاني. 

۸ منهاج السنة النبوية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ‏ دار 


النشر : مؤسسة قرطبة - ۱6۰ الطبعة : الأولى » تحقيق : د. محمد رشاد سالم . 
۵ الموضوعات 2 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي > دار الکتب 
العلمية » بیروت 4۱۵ ۱ه-۵ 2۱۹۹ الطبعة الأولى .تحقیق توفیق حمدان. 


۰ مزان الاعتدال في نقد الرجال . شمس الدین محمد بن احمد الذهبي . دار 
الکتب العلمية » بیروت ۵ ۱۹۹.الطبعة الأولى . تحقیق الشیخ علي محمد معوض و 
الشیخ عادل احمد عبد الموجود./دار المعرفة -بیروت -تحقيق :علي البيجاوي 

۱ اللنبواتآحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني آبو العباس ء دار النشر : المطبعة 
السلفية - القاهرة - ۱۳۸۲ 

۲ نظم الدر في تناسب الآيات والسور.برهان الدین أبي الحسن ابراهيم بن عمر 
البقاعي . دار اللشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۵ ۱ه- ۱۹۹۵ء ء تحقیق : 
عبد الرزاق غالب المهدي. 

۳ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة › العلامة إبراهيم بن محمد بن الحلبي . دار المسیر 
الریاض ۶۱۹ ۱ه- ۸۱۹۹۸ ء الطبعة الأولى .تحقیق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا 


4 النکت والعیون (تفسیر الماوردي) ء آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي 
البصري . دار الذشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان  -‏ تحقیق : السید ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحیم ۱ 

۵ نهاية الارب في فنون الأدب . شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب النويري دار 
الکتب العلمية بیروت . لبنان ‏ 4۲ ۱ه-ع ۸۲۰۰ الطبعة الأولى .تحقیق مفید قمحية 
و جماعة 

› الهاية في غريب الحدیث والأثر ء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري‎ ٣۲ 
دار النشر : المکتبة العلمية - بیروت - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م ء تحقیق : طاهر أحمد‎ 


الزاوی - محمود محمد الطناحي 

۷ . هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصارى, لابن القیم دار النشر : الجامعة الاسلامية 
- المدينة المنورة . 

۸ هداية الرواة إلى تخریج أحاديث المصابیح والمشکاة ومعه تخریج 


الألباني,للمشکاقآحمد بن علي بن حجر العسقلانيالمحقق:علي بن حسن بن 
عبدالحميد الحلبي»دار ابن القيم - الدمام - الطبعة: الأولى: 5757 ١ه‏ 

8 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ء إسماعيل باشا البغدادي › دار النشر 
: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۶۱۳ - ۱۹۹۲ 

۰ وصايا الملوك, لدعبل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور (المتوفى : 45 ۲ه) . 
۱ الوافي بالوفيات .صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . دار النشر : دار إحياء 
التراث - بيروت - ۲۰ ١ه-‏ ۲۰۰۰م ء تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی. 
۲۲ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 

أبي بكر بن خلكان » دار النشر : دار الثقافة - لبنان ء تحقيق : إحسان عباس 
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پوس 
جو ہے کے وا و 


گ گ چ ر(یونس:۲۸). 


چا پا پا :پاپ آپ پا پاپ 
لل بے بے ل ل ناح لا لل 
کا 0 0 ثے مه و 2 
د د فا ف د و ف قا 


۴۸۰۸۰ ۹ 


۲۱۵۱1۰۰۰۸ 


۲٢۶۶١ ۵ 


CA‏ أن 


۲ ئ٦‎ 


ج ہ د ہ ه 4ه چ 


ع لك لك چ رمود:<0 . 


۰9 | Cr +p 


: 


۲٢۹١٠۹١٠١٠٤ ٤١٤٢٤٤٤٢ 
٢٢۳٣۱٣١١٠١٠٠١٠ ٤ 
۹140۹ ٥٠۶۳ 


۸۷۵٥ ٥۱۰٠٣٠ 


۲۰٢٢۹۹۹۰ 


EE 


۱۲۹۳۶۷ ۹ ۹۰۹۰ 
۱١۷۰۱۱۰۰۹۷۰۸۷۰۰٤ 


0 اا 


- ۳۱۵ - 


.)-۹ : 


.)٩ ۹-4٩ ٤: (هود‎ 


و چ چ ج ج ج چ 
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۲٢۸۰۳٤ 
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= = د 
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Vo ۰ 


3 ج إبراهيم: (ه-<؟) 


WY. 5 4 
(02۰ 


۷ ف 
۷ 


۹۰ 
۹۰ 
رو‎ 
KJ 4. 


٢۸ ۱ ۰۱ 3 ۷ا:‎ 


KJ مہ‎ 2 ۳۳ 


ڈ ڈ چ «حجر:۲۱). 


چچ ج ج چ 
[حجر: ۳۸-۳]). 
EERE‏ 


3 ۷ء ۲١٢٣۰٢ ٣٥‏ 
ک گ چ ر(امجر/۸۱-۸۰). 


۱۲ (6 ۳ 


۱ 
ای ی د ٍ ۱ چ النحل (۷۱) 


شا ہے رسام وت هت 


ب ۾ پاٹ چ ر النحل/۸۸). 


چا ب ب ب ہ ب ب هوي پ پپ 


CÛ‏ بش لط شش شش آنا أن ط ا ط 
د زد نب یا د بل تا دا دا با بت 


ڈ جالإسراء: 9ه 


۱ 
| لأ | لا 


ی ی 4 چ (الآسراء:٤۹۰-۹).‏ 


چ (الأنبياء )۲۸-۲٢٢‏ 
چۇ و و ۆ وو 
وۋ ؤ يې چ ز(الأنبیاء/۹٦-۷۰).‏ 


چا با پا :پا پاپ پ پا رپ تپ 


اف تا وو که انا رام 


۲۳۸۱۰۲ ۲ ° 


000 


۱ ج الومنو ۳۸٣۷:‏ 


ج 


| چ ( للؤمنون/۳۹). 


دك 5 5 و و ۆۆ 
(الفرقان: ۱) . 
چ [ا (] ۱ 


ی ی چرلفرقان :۱۱) 


ں ں ں 3 چ رالفرقان/۲۷). 


| عو 0 2 و ۵ 
چو و و و و و و و ېي 


جگ 5 5 گ گ 5 ؟ن 


| چفق ؤ ې ې + + ید ا نا ثم 


كك" 


۲۹۷ 


۳۲۱ ۷ ۶ ۹ 


۲٦۲2۰۹۰۰۸۰۰۲٦ 


ات بد 


ئو چ (الفرقان :۳۱). 


ب أب ہہ پ پ د د 
لال ل نے لح ل ل ناع لح ل ل 
و و نو 


کو که 


ط طط سیت 
د ف 


ف ف 8 


چ (الشعراء/۳-۲۱. 


و ےہ ای 


ى 


چ الشعراء(۲۳ ۱۲-۱( 


ا پ ب 


ډ داب ب د 

0 و و وو مهو ا 
ل لح نا لل نا لا ل للا لب ل 
4 مه E‏ یھ 


0 


ل نا 


الشعراء:۱۳۹ ۱۶۰ 


ظط 07 35 ث »و 
نے د د فا فا 53 د ده 


۲ ۲ ۲۳ 


۲٢٢۸۸۶۰۰۰ 
")۰ء۲۸۰‎ 7۰۶۲۷ 
۱۸ ۲ ۷ 
٠٦٤١۷٤٠١٣١۷١٠٢٣ ٤ ٤ ئ١ ۰۷ء‎ 


٠٤١١١٢۸۸٠۶۰٤ 


۲٢٣۸۰۸۰۰۲٦٢٢٦١ اكاك‎ 
۱۹۳۰۱۸ ۱ ۰ ۸ 


۲ 


۲٢٣۹٢٣٢۹۹۰۱۲٤٤ 
۲١٢٢١٢٠۹٣١١۷۷٢٢ ٤٤ 
۱۳۴۲٢۱۱٢۰۹ ۰۱۳۰ء‎ 


۷۷۱۱۷۰۱۰۸۷۰۷۰۸۸۸ ۷۰۱۰٤٤ 


چ ( الشعراء/ 5١‏ ۱5۸-۱). 


ج | لأا لن وا 


| الشعراء:۱۵۹ 


ِ كك کین وان 
(الشعراء: ٣-۱۹۳‏ ۱۹). 


العمل 

کا ہاب ہیں ا سا ھا ہے 
یپ تحجر سر ام 

لا ا اح ار ا سا و وہ تا 

وی r E‏ # # قاط 

د د ناح لا ل د لا بل د لك 


NU RF f bh Rh 5 
فا ف دوف فى دي‎ 


1 


و چ (النمل : 1۸ - .)٥‏ 


ط 08 > ث hh‏ بے 3 4 
ده فقا فى 3 د ف ف لفك 


ج ج چ چرالنمل/15). 


ی ی 22 


چ (القصص/77) 


«+ ۶ 


TEY ٢۸۰۳۰ ء۹٦٣۰‎ 
۹۲۰۱۷۱۰۱۵۸۸ ١۰۱ 


٦ 


٣٦٢٢٣۷۷ ( ۰۶ 


ITTV oct 


چچ اج چ چ چ 


لعنکبوت: ۸ - ۶۰ 


چا با نا داد پ ب ډډ ی ب 
د بل ٹف ذد تت ارا 
6 5 


۱ ١ ۷ 1 


چؤ و و و و و و و و وو قف 
اي ې د چ الأحزاب(۳۹) 


9 سا ا ان ی 


بر جنا سای 


فاطر 


۲ ( ( ( A۹ 


پس 
ہے عم تدك کے 5 وو و و 
و چ (یس:۱۱) 


چ (الصافات : ۲۳-۲۲). 


.جه 2 هم ب + چ (الصافات : ۳۷). 


3 
2 


چ ا ب ب پ وچ 
| (الصافات/۷۷). 

| چگ د و و و چ (لصافات : .)۹٦‏ 
و ۷ NA‏ 7 


او فقو ف و و و چ (الصافات : 


.)۱۷۳-۱ 


AE. 3‏ اك 


"| «الصافات/۱۸۰). 


ص 


اود تج 


4 


ذاث چ (غافر :۸-۷). 


ج ج 


١١١ مه‎ 
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2 7 - ۱ ما ےپ 3 هد 35 


ہے کے 
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۲ 


و 


۲١۱٢١۱٢٢٤٢٢٥٣٢ 

۲٢٥٢٢٢ ٣٠١٢٢٣ ٤ء۷۱‎ 

٢٢٦٢١١٢٠٢٥٠١۹ ٤٤٥٤ 
۸ ۸۷ 


۱۷۲۱۱۹ ٠٣ 


الزخرف 


جا ابابا ډډ پاپ دوب 


2 


0 | فى و كن و و نو 
ب ل د لد د ,ال د الحا اال لد لد 


ت چ «لرحرف/۲۳). 


۲ 2 ۳۳۳ 


۲۱٢٢٢ ء١١٥٥‎ ۱ 


:۱۶۸ دی ج سد 


۲۲۰۸۸۱ ۱ ۱ ء٥‎ 
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ک گ چالفجر (۰-»۱) 


چچ چ چ چ چ چ ی دٍ ذذ 
ل ,انه 
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و ط 
د دا نك 


3 چ رلبلد: .)٠١‏ 


الشمس 
ط ط *» E‏ 7 ۳3 3 ۳3 
حدد د ف قا و قفا قا و - 
2 د 5 3 


چ جج ج چ چ چ چ چ ج چ 


۲۹ء 


۶۸ء[ 


٤٤٤٦ 


چ (الشمس :۱۱-۷). 
چچ چ چ چ 
مر روط سم ده 
E E‏ 
الشمس/١1١5-1١).‏ 
الكوثر 
| جد 3 3 3 چ [الكوثر: .]١‏ 
الإخلاص 


داب ۹ 2 داد أب با ل 
9 0 0 م و ٭٭ وه بی و بث # 0 
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د ث ث ذذ ٿ اث چ [سورة 


3 
۰ % ۰ 


ثانيا: فهرس الاحادیث النبوية الشريفة 


فهرس الأحاديث القدسية 
طرف الحديث القدسي 
أعدذْث لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
ان حرمت على نفسي الظلم 


شفعت الملائكة وشفع النبیّون وشفع المؤمنون 


ما تردّدت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 


من عادى لى وليّاء فقد آذنته با حرب 


فهرسة الأحاديث النبوية 
طرق الحدیث النبوي 


أتاني جبریل فأمرن باليمين مع الشاهد 
آحیانا يأتيني الملك في مثل صلصلة ا چرس 
إذا أقعد المؤمن في قبرہء البراء بن عازب 
إذا جمع الله عباده يوم القيامة.... حبان بن أبي جبلة 
(إذا سمعتم المؤدّن... 


إذا كان يوم القيامة أُذن مؤذن 


اشد الناس عذايًا يوم القيامة 


اعملوا فک ميسّر لما خلق له 
(ألا آخبرکم بأهل الجنة؟ 

| الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 

| الریح مسكّرة من الثانية 


| الریح من روح الله 


الطرة من الشرك 
العحب إن ناسا من أمق يؤمون بالست 


| الله آتِ نفسي تقواها 


اللهم إن أسالك خيرهاء وخير ما أرسلت به 


| اللهُمٌ إني أعوذ بك من شر الريح 

| اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي 

| إن أحا صداء قد أذن وانما يقيم من أذن 

| رن أهل ال حنة ليتراءون أهل الغرف 

| أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة 
| أنَّ النار قالت: يدحلبي الحبّارون والتکترون... 

| أنا سيد القوم يوم القيامة 

| إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء 

| إن الله خالق كل صانع وصنعته)) 

| (إنَّ الله ليْملبي للظالم حتی إذا أحذه لم يُفلته 


| أنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 


أي موسى الاشعري 


ابن عباس 


- ۳۳۷ - 


۱ الْبَعَثَ ها را“ عار 

| انتزعت الریح الناس من قبورهم 

| لد حسن الظيٌ بالله من حسن عبادة الله 

| لد لكل نبي حوضًا 

| إِنَّ من أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلوغم 
| لد من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن.. 
| لد هذه الأمة ثبتلی في قبورها 

| إنه ل يُقبَض نیم قط حتى يرى مقعده من الحنة» 


8 
2 


(إنه لم يكن نبي قبلي الا كان حمّا عليه 


| إِنْ يعش هذا 1 یدرک ارم قامث عليكم ساعَتُكغ)). 


لن لأنذِركموه وما من ني الا أنذره قومه 


| زان صرت بالصّبا وآملکت عادٌ بالدبور 


| إإني وأمتي لعلى كوم يوم القيامة 


إي والذي نفسى بيده 9 فيه لاء 


| بینما أنا أسير في الجحنة إذا بنهر حافتاه قباب.... 

| تخرج عنق من النار يوم القيامة 

| حبريل و ميكائيل و إسرافيل وملك الموت 

| رحمة الله علينا وعلی هود وعلى صاخ 

| (شیّبتنی هود والواقعة.... 

| فيُضرّب الصراط بین ظهراي جهنم 

| قلت يا حبريل على اي شيءٍ أنت؟ 

| كان الرحل منهم أت إلى الصخرة فيحملها على كاهله 
| كان النبي باررًا یومٌا للناس 

| كان النبي من الأنبياء ذا هلكت أمنه لحق بمكة 

| كانت ٹمود قوم صاخ؛ عمّرهم الله عر وحل- في الدنیا 


| كل نبي سأل سؤلاً 


| لا له الا الله وحده لا شريك لب 

| (لا تدخلوا على هوّلاء المعذبين 

| لا تسبُوا الريح» فإذا رأيتم ما تکرهون... 

| لعن الله البهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 
| لیس من الانسان شيء الا يبلى الا عظمًا واحدا 

| مائة ألف وأربعة وعشرون أَلھا... 

| ما أرسل الله سفينة من ريح الا بمكيال» 

| ما بعث نبي إلا وأنذر آمته الأعور الکذّاب 

| ما بين خلق آدم إلى قیام الساعة... 

| ما روي الشيطان یومّا هو فيه أصغر... 

| ما فتح الله على عاوٍ من الریح التي أُهلكوا 

| ما في القيامة راکب غیرنا نحن أربعة 

| ما من الأنبياء نبي الا أعطي ما مثله آمن عليه البشر 


| ما من نیح عرض الا خُيّر بين الدنیا والآحرة 


مع الذين أنعم الله علیهم... 


| معد بن عدنان بن أدد بن زند ابن بری.... 

| ملك من الملائكة موکل بالسحاب معه 

| من ردّته الطيرة من حاحة 

| من کان یؤمن بالله والیوم الآخر 

| نعم عذاب القبر 

| نغمة الجن وعمتهم... 

| هم في الظلمة دون ا حسر 

| هو جبريل. قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل.... 
| والأنبياء بحنب الصراط 


| والذي نفسي بیده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة 


| واعلم أنَّ النصر مع الصبر 


وما وافد عاد؟ 
يا أبا بكر: أي واد هذا... 


| يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة... 


| يا آبا عبيدة » قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نب 
| يا أيها الناس لا تسألوا نبیکم عن الایات 

| يا علي آتدري من آشقی الاوّلین 

| يا غلام إن أعلّمك كلمات: احفظ اللہ يحفظك 
| يبعث الله ناقة صالح 

| يبيت قوم من هذه الأمة 

| حشر الناس يوم القيامة 

| بحمل الناس على الصراط يوم القيامة 

| يُدعَى نوح يوم القيامة 


۱ یوم حسٍ یوم الاربعاء 


الغاً : فهرس الآثار 


طرف الأثر 
الأحقاف الذي أنذر هود قومه وادٍ بين 
عمان.. 
الأحقاف جبل بالشام 


الإبمان منذ بعث الله تعالى ذكره آدم.... 


أتيت أرض ثمود» فذرعت مصدر الناقة 


أحذ الله على النبيّين میثاقهم: أنْ یصدّق... 


أحذ اللہ میثاق الأول من الأنبياءء 


أحذ الله ميثاق النبیین: ليبلغنّ آحركم أولكم 


إا گان يَوْمُهَا أَصْدَرَنْهُمْ لبا ما شاغوا 


اذكروا نعم الله عليكم من الآلاء 

أرسل الله إليهم الرسل با مدی فاستحبُوا.... 
ارم إليه مجتمع عاد ونمود» وكان يُقال عاد.... 
إرم قبيلة من عاد» بيت مملكة عاد 
استأصلناهم 

أصبحوا قد هلكوا 

أصول نخل منقطع 

أضللنا الذين أضَّلهمء ۸ ينتفعوا من دينهم... 
أعجاز سود النخل 

أعلمناهم الهدى والضلالق وھیناھم... 
أقوياء 

ألزمها الفجور والتقوى 

ما غُلَفَاءَ هَدَهَب بِقَوْمِ وح وَاسْتَخْلَفَكُمْ 


رو ےی 


بَعْدَهُم 

أمة محمد » شهدوا على من ترك الحق... 
آمسك الله عنهم المطر من السماء ثلاث 
أمين على الرسالة 

أمين فيما بينكم وبين ربكم 

أن الاحقاف هي: الرمل الذي يكون 

إن الأشر العظيم الكذب 


رن الأمم یقولون يوم القيامة: والله لقد 


أن الريح كانت تدخل في أحوافهم من 
ہے 

إن العزيز هو العزیز قي نقمته. 
۳ لله رسل الريح يُشرًا بين يدي رحمته. . 


9 الله ب بَعَتَ صا إل موق فَدَعَاهُمْ 


الله بعث صا حا إلى قومه حين راهق احلم 
ل الله حين بعث إلى نود نبیهم صالح... 

إل أولي العزم هم العرب من الأنبياء 

إل ثمود... فأحذهم العذاب فأصبحوا.. 

| 


3 نموت لقنا وا ناف تام 
أن جاءکم ذكر من ربكم یقول بیان من 


ا 


نَّ صليا الى بَعه الله إل یی فَآمَنُوا 


ا 


انظروا هل تدركون فصيلهاء فان آدرکتموه.. 


إن عَاذًا گائوا بِالَْمَنِ بِالأَحْمَافٍ 


2 
۱ 


نَّ عادًا لا آهلکت لحق هود بمكة حتى مات 

إِنْ كان الرحل من قوم عاد لیذ الصراع.. 
من الريح عقيمًا وعذابًا حين ترسل... 

TE‏ صا شا ا0ے الله 


3 


أن نوحًا بُعث من أرض الحزيرة وصالح من 


مور 


أن نوحابعث من أرض ابلزيرة وهود من أرض 


إن هذا الا عادة الأولين ودينهم 


آفم شهدوا على القرون با مى اللہ -عر 
وحل- لهم 

نم كانوا يعمدون إلى أعظم جبل فيثقبونه» 
آفم هم لین عَقڑوا اف واوا جين 


0 
لد هودًا كان في قبيلته من أصبحهم وحهًا 
إن سألتكم عن حسبه فقلت انه فينا ذو 

جب 
إني کفرت الیوم بما کنتم تدعونه في 
ا 


أي ابن ابيهم» وهو ليس بأخيهم في الدين 
ي تبنون بکل شرف آية؛ علمًا بنيانا 


ؿا يُصَدَقُوتَكَ َا جفت من ال وتا جاء 


الأيام كلها خلق اللہ لکن بعضها سعود. ... 
أيام متتابعات آنزل الله فيه العذاب 


أيام والله كانت مشتومات على القوم 

البالية 

بريح مُهلكة باردة» عتت عليهم بغير رحمة ولا 
بركة 


بعاد ارم إن عاد بن ارم بن عوص بن سام 


بلغني أن أولي العزم من الرسل كانوا ثلشمائة 
وثلاثة عشر 

بين الخير والشر 

بين عدنان وإسماعيل ثلاثون آبّا لا يُعرفون 
ا 

بِيّنا هم فاختاروا الضلالة والعمى على الهدى 
یا هم فاستحبُوا العمى على احدی 
البيّنات ما أنزل اللہ من ا حلال والحرام 
اشک بعذاب شه 

تتابعت عليهم لعنتان من الله؛ لعنة في 
الدنیا.. 

او عَلَى هلاكه قَلم يُصَلُوا ره ی 


التي لا تنبت 


ثم بعث الله محمدًا رحمةّ للعا مین وکافةً للناس 


ٹم كان صالح ني الله وكان يشبه عيسى بن 


مرم 
جبرائیل يأتي بالوحي 

جنریل إل محمد صَلی الله عليه ول 
حعل فيها فجورها وتقواها 


ا 


۳ 
هه کم لو 1۶ 
٥‏ 


جعلث الریاح على الکعبة 

تیذا كَانَتْ لَيْلَهُ الأَحَدٍ حرج صالخ... 
حَدّتَ أَنَهُمْ نظووا إل الهْضَبَةِ جين دعا الله 
صَالِح.. 

حسمتهم م ثبق منهم اعد 

امحتظر 

امد لله الذي له اخلق کله السماوات 


والرض.... 
طب صالخ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ » فَقَالَ 


خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم 
وعیسی.. 

خير وادييّن في الناس وادي مكة وواد. .. . 
دائمات"» وقال:''متتابعة ليس فيه تفتير 
دحل في ذلك السلام والبرکات كل مؤمن... 
دعوناهم 

ذکر ا الین نمود أن أن یعقرها حتی 


ذکر لنا آعم کانوا اث عشر ذراعًا طولاً 
ذکر لنا: أنَّ عادًا کانوا حیّا بالیمن أهل رمل 
الذین استقاموا على امدی 

رخ عَذاب 

اخسن کل عَذاب في لزان 


لرحل يهشم الخيمة 


رسول الله صلی الله عليه وسلم شاهد على 
أمته. . . 

رؤيا يراها ٹی منامه 

الريح العقيم التي لا تنبت شيئًا 

الريح العقيم ا جنوب 

الريح العقيم الريح الشديدة التي لا تلقح 


الريح ثمان؛ أربع رحمة وأربع عذاب 
ریخ لا بركةٌ فيها ولا منفعة» ولا ينزل منها 


ساقطة الأبدان» حاوية الأصول 

سلّط عليهم الربث سبع لیال وثمانية أيام 
كاملة دائمة 

شديدة السموم عليهم 

شڑ واللّه » عاقبة مكرهم أن دمّرهم الله 
وقومهم 

الشيء البالي 

الصبا التي لا تلقح شيئًا 

الصرصر الباردة 

صرعتهم الریح» وذکر من خلقهم 


الطاعة والمعصية 
العاتية القاهرة التي عتت علیهم فقهرتمم 


عاد قوم هود» بنوها وعملوها حین.... 
عتت على الخرّان 

ر کفر به دا شا 

العجوز العقیم التي لا ولد لها 

عذاب الدنیا» وعذاب القبر 

العذاب الذي عذبهم به ماه سوط عذاب 
عتفها الشقاء والسعادة 

علمها الطاعة والمعصية 

هي ود ء فَوعَطَهُمْ وفع با قص 
ال 

الفاحرة مھا الله تعالى الفجور 

ناخ لکر ا بالطاغية؛ ای آأهلکوا بالذنوب 
فتلك منازشم خاوية بما كفروا 

ال هم صالخ جين قَالوا دك : تُصْبِحُونَ 


و 


عداه. .. 

فقد كانت فیهم مرضی» وکان فیهم أطباء 
َكَانُوا شَهَدَاء علی النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَة 

فلگا آملکهم الله أرسل عليهم طيرًا سودًا. ... 


فلما كانت صبیحة الأحد أحذقم الصيحة 


لا أَمْلَّكَ اللّهُ عَادًا » وَانْمَضَى أَْرَمَاء 


کرت غود 

فمکتت اللَاقَة الي آشرع الله هي معها 
فهلا تستغفرون الله ؟ 

قال التسعة الذین عقروا الناقة: هلم فلنقتل 
صاگا 


قال قیل بن عبر حين دعا يا نا إن كان 


قالوا غيم فيه مطر قال (بل هو ما 

قبلة مسجد دمشق قبر هود 
قتلاًبالسیف وضربًا بالسوط 

قد بین للها الفجور من التقوی 

القدیمة وکانوا أهل عمود لا یقیمون 
قصورا مشيدة ؛ كي تخلدوا 

کالتین الیابس 

کالرماد بلغه حضرموت 

كالرميم الحامد الذي يحمله السیل -يعني به 
نمود- 

كالشيء الحالك 

كالعظام ا حترقة 

کان أطوم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعًا 
کان الرجل من عاد ستين ذراعًا بذراعهم 
كان الرحل منهم ثمانون باعا 

كان قوم صاخ انع عشر آلف قبیل 
كأن لم یعیشوا فیها 

کان لم يعيشوا فيها کان لم ينعموا فیها 
كأن لم يكونوا فيها قط 

كان منازشم الحجر إلى قزح؛ وهو وادي 
القرى 

كان هود أول من تكلّم بالعربية 


كان هود رجلاً تاجرًا جمیل ا حیّا آشبه حلق 
الله بآدم 

كان هود -عليه السلام- جلدًا في قومه 
كان هود -عليه السلام- جلدًا في 


كانت الريح تحمل الظعينة فترفعها... 
كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي 


كانت منازل عاد وجماعتهم.... 


كانوا يجوبون البلاد» فيجعلون منها بيوتا 
وأحواضا 

كرميم الشجر 

كفرت بطاعتكم إِيّاي في الدنيا 

کل شيءٍ في القرآن من الرياح» فهي رحمة 
كل ما ورد في القرآن من العبادة 


کلاً قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه 


کنّا نحدّث أنَّ إبراهيم كان منهم 
كنت فيكم قبل اليوم أميئًا 

كهشيم محترق 

كي تُرحموا ولا تُعذّبوا 

لا أسألكم على ما ادعوكم إليه أجرا 
لا تسبّوها؛ فا بحيء بالرحمة وتجيء 
بالعذاب 

لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب 


لاءولكنه أحو الیمن» وق التوراة یتسب 
إلى نوح 

لتكونوا شهداء على الأمم الذين لوا من 
لعنة أخرى 

مد طَلبْتُ الْمَطَرَ يمَجَادِيح السّمَاءٍ 


لم يبعث الله نیا قطّ إل وضّاه 


يٿ نيع بعد عاد إلا لنت غاد على 


ف الَّذِي عقرفا عاقب ما صَنَعٌ 

م يزل الله تعالى يتقدّم في النبي إلى آدم فمن 
بعده. . 

لما آقبلت الریح قام إليها عادٌ فأخذ. .. 

لما أهلك الله عادًا وتقضّی آمرها عمرت نمود 
بعدها 

لما حرحت الریح على عاد من الوادي 

لما عقروا الناقة» طلبوا فصيلهاء فصار في 
قارة... 

لما قتل قوم صاخ الناقة» قال لهم صاخ... 
لما هبّت الريح» قام سبعة من عادءفقالوا نرد 


E ES 2‏ 
لو حبست الریخ عن الناس ثلانًا لانقن... 
ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال.... 

ما استطاع القوم تحوضّا لعقوبة الله ۰۰۰ 


ما تدر تلك الریح من شيءٍ أنت... 

ما تزدادون أنتم الا حسارًا... 

فيا غاا ا 

ما كان الله ليهلكهم حتی يبعث فیهم نيا 
ينذرهم 

ما من عام بأكثرٌ مطرًا من عام ولا أقلّ... 
7٦‏ ۶ ال عليه ين 
یعلمون 

ما یزال الله يرحم المؤمنين» ویخرحهم من 
التار ۰ ۰۰ 

ما یعلم موضع قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة 


ماحذ للماء 


مازال نی الله یتقلب فی أصلاب الأنبياء. ... 


متتابعا 

متتابعة 

المَسْحُورِينَ.. 

من النبیءالعرب الین -صلی اله علیه 
ی 

من صلب ني إلى صلب ني حت صرت 
NE‏ 

ناه الله برحمة منه ونحاه من حزي يومئك.. 
النحس الشؤم ور مستمر ) یستمر بم إلى 
3 


النحسات المشؤمات النكدات 


کپ وس السلام:- على کل 


نزل حبریل على النبي بالیمین مع الشاهد 


هذه الطاغية طغيانهم وكفرهم بآيات الله... 
الهشيم إذا ضربت الحظيرة بالعصاء تمشّم ذاك 
الورق 

امشیم ا حتظر التراب الذي یتناثر من الحائط 
هل رأيت كنيبًا أحمر تخالطه مدرة حمراء.. 
هم الذين یروا بالقتال حتى مضوا؛ على 
ذلك.. 

هم ستة؛ إبراهيم » وموسی » وداود 
مارا 

هم نوح وهود وابراهیم وشعیب وموسی.... 
هو جبریل عليه السلامء فيوحي باذنه ما 
يشاء. . 

هود امه عابر بن شاخ بن ارفشخد بن سام 
بن.. 

هولاء کلهم قد كديرا الرسل » فحقٌ علیهم 
العذاب 

هي أصول النخل» قد بقیت أصوها وذهبت 
أعاليها 

هي الإسكندرية 

هي الريح إذا أثارت سحابًا قالوا هذا عارض 


قطنا 


هي العمل بطاعة الله على نورٍ من الله... 
هي دمشق 

هي قبيلة من قبائلهم ا مھا ارم لما أساطين 
الرهبان.. 

الْوَخيع شىء يُقُدَفْ في لوْ... 
واستفتحوا يعني الرسل؛ وذلك نم ما 


واعتزل هود فيما ذكر لي ومّن معه من 
27 


ا 


و ۶ و و 0 ب جوھ 
ن یأخدوة ليلا فيفتلوهة... 


نی وا بِالْفرقَانِ وبالگٹب E‏ 


وإنما ننتسب إلى عدنان 
ومد ال تل الصلوات الخمس 
وذلك أن مود وعدت العذاب قبل نزوله 


وسألتك باذا يأمركم» فزعمت أنه 000 


م 


وقعت رؤوسهم كأمثال الأحشبة وتقوّرت 
أعناقهم. . 
وكان الرحل منهم لا يحتلم حت يبلغ مائ 


وان من حدیتِ غاد فیما بَلَعَن وَاللَهُ 


ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في الیوم الشدید 
البرد. . 

وهم أصحاب الشرائع.. 

يا أل مشق فَاجْتَمَعُوا یه مد اللّه.... 


يحضرون هم ا ماء إذا غبّت الناقة... 

يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبرائیل میکائیل.... 
يدر ذلك عليهم قطرًا ومطرًا... 

يُدفّعون إليها دفعًا يوم الأربعاء... 


حضرموت 


رابعاً : فهرس الأعلام 


العلم 
أحمد بن كامل بن شجرة بن منصور بن كعب بن يزيد القاضيء 
3 آبو بر 3 
آحمد بن یوسف بن یعقوب شمس الدين ابن آبي المحاسن 
المعروف بالطيبي 
إسحاق بن عبد الله بن آبي فروة مولی عثمان بن عفان القرشي 
المدینی» ابو سليمان 
|سماعیل بن حماد الجوهري الفارابي آبو نصر 
ابن عیسی النقاش» آبو عبدالله 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة 
الأوسى 
بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي أبوعبدالله 
تفي الدين عثمان بن المفتى صلاح الدين عبدالرحمن الكردي 
الشافعي, أبوعمرو 
حارثة بن وهب الخزاعي 
الحسن بن عبدالله ابن سيناء أبو على 
الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي 
۱ 
الخلجان بن عاد بن رس ابن سام ملك عاد الأكبر 
الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله التوري الكوفي آبو يزيد 


دعبل بن علي الخزاعي 
زر بن حبیش الاسدي 
سعيد بن أبي سعید كيسان المقبري المدني» آبو سعد 
سعيد بن بشير الازدي 
سليمان بن مهران آبو محمد الكوفي الاعمش 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري 
شرقي الوليد بن حصين بن حبيب بن حماد الكلبي 
شعبة بن الحجاج 
شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني؛ 
.2 ابوالعون ۱ 
شهر بن حوشب الاشعري الشامي مولی اسماء بنت يزيد بن 
السکن 
صالح بن آبي مریم الضبعي مولاهم آبو الخلیل البصري آبو 
الخلیل 
طاوس بن آبي حنيفة واسمه کیسان آبو عبد الرحمن 
عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي» آبو الطفیل 
عبدالحق بن عبدالرحمن الأزدي الإشبيلي ويعرف بابن 
الخر اط أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية 
المفسر » أبومحمد 
اتوج 
سالفا ارو 
عبد الله بن آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بابي الشیخ أبو 
محمد 


عبد بن حمید الحافظ 
عبد عوف بن عبد الحارث بن عوف الاحمسي؛ آبو حازم 
عثمان بن آبي العاتكة سليمان الازدي آبو حفص الدمشقي 
عطاء بن آبي مسلم الخرساني 


عطية بن سعد بن جنادة العوفي» آبوالحسن 
عكرمة بن حالد بن العاص بن ہشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم 
القرشي الحزومي المكي 
علي بن ابي بكر بن سلیمان بن ابي بكر بن عمر بن صالح 
علي بن أبي علي ابن محمد بن سالم الثعلبي الشيخ سيف الدين 
الامدي» ابو الحسن 
علي بن احمد ابو الحسن الأندلسي الضرير الشهیر بابن سیده 
علي بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقي الشافعي ابن 
عساكرء أبو القاسم 
قبيصة بن ذؤیب بن حلحلة الخزاعيء المدني أبو سعيد أو أبو 
إسحاق 
مالك بن دينار مولى لبنى ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب 
القرشيء أبويحيى 
محب الدين محمد بن عبد الله المقدسي الشافعي» أبو حامد 
محمد ن می 
محمد بن سابط أخو عبد الرحمن بن سابط 
محمد بن عبدالله بن عبدالبر الاندلسي» أبو عبد اللہ 
محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الاندلسي» المعروف بابن 
عربي ۱ 
محمدبن کعب بن سلیم بن أسد القرظي المدني ابو حمزة 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء آبو بكر 
محمد بن يزيد بن عبد الاکبر الازدي البصري أبو العباس 
المشهور بالمبرد 
معمر بن راشد الازدي مولاهم البصريء أبو عروة 
مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي الخرساني أبو الحسن البلخي 
المقدام بن معد یکرب بن عمرو الكندي 
مؤرج بن عمرو بنالحارث النحوي البصريء أبو فيد 
نبتل مولى ابن عباسء أبو حازم 
نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين بن عمرو الثقفي » آبو بكرة 
وهب بن منبه بن كامل اليماني الابناوي» أبو عبد الله 
يحيى بن سلام البصري 


نانا فهرس الموضوعات: 


البن 
ات الا 

الاهداء. 

شکر وتقدیر. 

مقدمة الرسالة. 

آسپاب احتیار الوضوع. 

منهج البحث. 

الدراسات السابقة. 

حطة البحث. 

التمهید. 


الفصل الأول 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة فى مولد ونشأة نبيى الله هود 
وصالح عليهما السلام 
البحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله 


هود -عليه السلام- 


الطلب الأول:- الایات والأحاديث والاثار الواردة في في ا مه ونسبه عليه 
السلام 

الطلب الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في وفاته وقبره -علیه 
السلام-. 

الطلب الثالث:الایات والأحاديث و الاثار الواردة في صفه عاد قوم نبي 
الله هود -علیه السلام-. 

الطلب الرابع:الایات والأحاديث والاثار الواردة في مساکن عاد قوم نبي 
اللہ هود -علیه السلام-. 

البحث الثاني :الآيات والأحاديث والاثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله 
صالح- عليه السلام-. 

المطلب الاول:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ا مه ونسبه -عليه 
السلام- 

المطلب الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في وفاته وقبره -عليه 
السلام- 

المطلب الثالث:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في صفة ٹمود قوم نبي 
الله صالح -عليه السلام- 

المطلب الرابع:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مساكن ثمود قوم نبي 
الله صالح-عليه السلام- 


الفصل الغاني 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة في دلائل نبوة هود وصالح 
_عليهما السلام _ 


البحث الأول: الایات والأحاديث والاثار الواردة في الدلائل النوعية 
لدعوة نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام-. 


أولاً سے التوحيد. 


ثانيًا :- بعثة محمد -صلی الله عليه وسلم-. 


ثلّا:- إخبار هود وصالح -عليهما السلام- ببعض الأمور الماضية 
والأمور المستقبلية. 


رابعًا :-استجابة الله لدعائهما. 
خامسًا:- المؤمنون بدعوتما. 
سادسًا: - نصر الله هما وإهلاك عدوهما. 


سابعًا:- الاثار الباقية لعاد ونود 


المبحث الثاني : الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الدلائل الشخصية 
لنبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 


أولاً:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في جمال الصورة وحسن اليئة. 
انیا:الآیات والأحاديث والآثار الواردة في نبل آحلاقهما. 

ثالنًا:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في شجاعة هود-عليه السلام- 
رابعًا:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ناقة نبي الله صالح-عليه 
السلام-. 


الفصل الثالث 
الآبات والأحاديث والآثار الواردة فى مسائل الإيمان باللہ تعالى عند 
نبيي الله هود وصالح عليهما السلام ومنها التوحيد وأقسامه 


4. 


فهيك. 


اطبحث الأول: التوحید و اقسامه عند نبیی الله هود وصالح -عليهما 


السلام- 

المطلب الأول:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أدلة وحود الله عند 
نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 

المطلب الثاني: الآيات والأحاديث والاثار الواردة في تقرير الربوبية عند 
نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام- 

المطلب الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الالوهيةعند 
نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام- 

الطلب الرابع: الآيات والأحاديث والاثار الواردة في تقرير الأسماء 
والصفات عند نبي الله هود وصالح -عليهما السلام- 

المبحث الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالله عند قوم 
نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام-. 


المطلب الأول:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالربوبية عند 
قوم نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام -. 


المطلب الثاني:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالألوهية عند 
قوم نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام -. 
المطلب الثالث:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالأسماء 
والصفات عند قوم نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام -. 
الفصل الرابع 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالملائكة 

عند نبيئْ الله هود وصالح عليهما السلام 
المطلب الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في عدد من الملائكة ورد 
ذكرهم في قصص نببي اللہ هود وصاخ -عليهما السلام-. 


المطلب الثاني: حماية الملائكة مود وصالح -عليهما السلام-. 


المطلب الثالث: أنواع الريح ومسگیاتھا. 


الطلب الرابع: الشواهد من القرآن والسنة في هلاك قوم عاد. 


الطلب الخنامس: الشواهد على هلاك قوم ٹمود. 
الفصل الخامس 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالكتب والرسل عند 
نبيي الله هود وصالح-عليهما السلام- 
البحث الأول: الایات والأحاديث والاثار الواردة في الإيمان بالکتب عند 
نبيئ الله هود وصالح -علیهما السلام-. 


أولاً: مواضع الاتّفاق والاختلاف بين الكتب السماوية. 


ثانيًا:إثبات نزول الوحي على الأنبياء وإيتائهم الكتب عليهم السلام 
المبحث الثاني: الآيات و الأحاديث و الآثار الواردة في الإبمان بالرسل 
عند نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام-. 
المطلب الأول :علاقة هود وصالح -عليهما السلام- ننا مك -صلى 
الله عليه وسلم-. 
أولاً: إقرار هود وصالح -عليهما السلام- بالنبي محمد -صلى اللہ عليه و 
انیا: شهادة البي محمد -صلى الله عليه وسلم- لنبيئ الله هود وصالح 
-عليهما السلام-. 
المطلب الثاني :الكفر بالرسل عند عاد وٹمود قوم نبيئ الله هود وصالح - 
عليهما السلام-. 

الفصل السادس 
الآبات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر والإيمان 

بالقدر عند نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 


البحث الاول:-الایات والأحاديث والاثار الواردة في الاعان بالیوم 
الآخر عند نبيي الله هود وصالح -علیهما السلام-. 

البحث الثاني:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالقدر 

عند نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام-. 

المطلب الأول:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في إيمان هود وصالح - 
عليهما السلام- بمراتب القدر. 

المطلب الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في التكذيب بالقدر عند 


عاد وٹھود. 


قائمة الفھارس. 


